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خصصنا ملف هذا العدد ل " الأطعمة والأشربة في تاريخ المغاربة"»انطلاقا من كون تطور ثقافة امجتمع 
المغربي عبرالتاريخءيشكل جزءا من اهتمامات بحلة أمل...فالغذاء ظاهرة ثقافية احتماعية»وهذه مسألة 
يمكن أن تستشف من الاهتمام الذي أولته الكتابات العربية للموضو عءسواء منها المباشرة الي اهتمت 
بالطبيخ والموائدءأو غير المباشرة مثل كتب الطب الب ربطت موضوع التمريض والمعالحة عموضوع الأغذية 
والأشربة»وكتب اللحغرافية والرحلات»وكتب الادب والفهارس»وكذا كتب الحسبة والنوازل ... 
كان هدفنا - لما فكرنا في الملف- الكشف عن بعض الوصفات الى اندثرتءواليَ مازالت صامدة.»من 

منطلق أن وصفات الطبيخ هي ,مثابة ثروات ثقافية يحري عليها في الزمن ما يجري على غيرهاءمن حالات 
اندثار وصمودوتلاقح؛بل وتثاقف. كما كان هدفنا تتبع تاريخ وتقنيات إنتاج بعض الأنواع 
الغذائية»وطريقة انتشارها بين شرائح المحتمع.وليس تاريخ الإنتاج والإاستهلاك فقطءبل كذلك تطور 
الذوق من خلال الوصفات والعادات والممارسة الغذائية» و كلها أمور توخخينا أن نساهم من خلالنما قي 
الكشف عن حزء من تاريخ البيئة المغربية»وحضارتماءأي عن جزء من أنماط وأسلوب العيشءومن ميداتن 
الحياة اليومية»وكذلك المساعمة في تتبع تحولات النظام الغذائي لدى المغاربة»عبر التاريخ وآثاره »وربط 
تاريخ التغذية بالتحولات الاقتصادية والاحتماعية والذهنية»وتتبع الأوضاع الاحتماعية من خلال 
الموائدءانطلاقا من أن طعام الانسان يعكس وضعيته الاحتماعية:ءومن أن الموائد طبقات وففات 
احتماعية»وأحد الموشرات حول مبادئ تنظيم امجتمع . 
وقد توصلت المحلة .مساهمات عديدة في الموضوعءيسعدنا أن نقدم أهمها لأصدقاء " أمل".وهي أحاث 
تتبعت الغذاء عند المغاربة منذ العصر الوسيط إلى الفترة المعاصرة»وما شابه من تحولاتءتتبعا كشف عن 
يعض الوصفاتء واختلاف الأطباق»وبعض عادات وأدوات الأكل والشرب.وعن الأصيل والطارئ في 
الأطعمة والأشربة» وكذلك عن بعض لمهن المرتبطة بالتغذية. كما كشف عن 


بعض مظاهر الذوق الغذائي لدى المغارية وارتباطه كمجال ثقَاقٍ ببعض المحرمات. وببعض الأعراف 
والمعاملات ...وغير ذلك من الأمور الى لاشك في فائدتها للقراء عامة والمهتمين بتاريخ انختمع على 
الخصوص...وكلها مادة استندت إلى مصادر متنوعة.منها المباشر وغير المباشرءواستعان بعضها بالرواية 
الشفويةء وبا متداول من الأمثال و الحكم حول الطعام والشراب...ولم تتجاهل بعض أبحاث الملف 
الإشارة إلى طبيعة الغذاء في فترات الأزمات والمساغبء باعتباره غذاء " شاذا" »عن العادة,فرضته 
ظروف خاصة.وقد توصلا في هذا الإطار ملف متكامل حول "الغذاء والأزمة "»سبق مجموعة البحث 
حول اللركوغرافيا التاريخية بكلية الآدا ب بوحدةءأن أنمرته خلال يوم دراسي» كان من المقرر نشره ضمن 
هذا العددءغير أن بعض التقنيات فرضت تأحيله ليصدر في ملف خاص بالعدد المقبل. 
وإذا كنا سعداء بتقدم هذه الأبحاث والمساهمات إلى القارئءفإننا واعون بنسبيتها ونسبية خلاصاتها. فتاريخ 
الأطعمة والأشربة محال يحتاج إلى تعاون اختصاصات متعددةءإلا أن الأمر لا يغلق الباب إلى حين ... 


أنوام الصيدلة في ألوانالأطعمة 


ذ.عبد الغني أبو العزم* 

عثرنا على هذا المخطوط في المكتبة الوطنية بباريس تحت رقم 7009 في بداية السبعينات»)ضمن 
أوراق ومخطوطات كانت في ملك الأستاد كولان»وعندما تصفحناه أثار اهتمامناءوبدأت في نس خقن إلا 
أن سرعان ما اكتشفت وأنا أطالع أعداد"يجحلة المعهد المصري"أن المستشرق الإسباني أمسبروزيو أويشي 
ميراندا قد أنحر دراسة للمخطوط تحت عنوان”الطبيخ في المغرب والأندلس في عصر الموحدين"في املد 
الخامس(ص155-137) في القسم الإفرنحي) وقام بترحجمته إلى اللغة الإسبانية»ثم نشر فيما بعد النص 
الكامل في المحلد التاسع والعاشرمن المحلة المذكورة 1962-1961. 

غير أنني احتفظت با نسحت»وصورت من المخطوط نسخة كنت أعود إليهامن حين 
لآخرءوفي نفسي شيء منهاءوصار مدار حديث مع زملاء وباحثينءو لم أعد أرى فائدة في تحقيقه.ما دام لا 
توحد منه نسخ أخرىءوكنت أيضا من حين لآخر أهيء بعض وصفاته للأهل والأصدقاء كلما كانت 
الفرصة مواتية لأكتشف قيمته ووصفات الأطعمة الي يتضمنها. 
ومرت أعوام وبينما وانا أراحع فهارس مخطوطات الخزانة العامة بالرباط قسم الوثائق.إذ صادفت مخطوطا 
تحت عنوان"أنواع الصيدلة في ألوان الأطعمة"مكترب بخط مغربي جميل»وكانت دهشي كبيرة عندما 
وقفت عليه فوحدت أنه نفس المخطوط »الذي أملك منه نسخة مصورة.وهو الذي نشره الأاستاذ 
ميراندا»كما نبهين الزميل الدكتور شوقي بينبين إلى أن هناك نسخة من الكتاب 
موحودة بالمكتبة الملكيةءإلا أن اكتشفت أها مصورة عن نفس نسخة الخزانة العامة. 
وحسب علمي فإن كل من اهتم بككتب الطبخ والأدوية لم يشر لا من قريب أو من بعيد إلى هذه النسخة 
المصورة الي كانت في ملك السيد الشرعي عبد اللطيف.وتقدم بها إلى حائزة اللسن الثقان 
للمععطوطات سنة 1970ءونال ها المائزة الأولى»ءوهو بالمناسية أحد معارفي وحيران بالزاوية العباسية 
يكدينة مراكش حيث يوحد ضريح سيدي أبي العباس السبي. 


* أستاذ باحث يجامعة الحسن الثاني - عين الشق - الدار البيضاء 


وهكذا قر عزمي على تحقيق المخطوط.ما دمت أمام نسخحتين منه»تفسح المحال للمقارنة والضبط 
العلمي.مع العلم أن ما نشره الأستاد ميراندا لم يكن تحقيقاءبقدر ما كان نسخا للاصلء»مع وحود بتر قي 
المخطوط المنشور ف أوله وآخره.وخرومات متعددة»وبياضات كثيرة» كما سوف يلاحظ القارئ من 
حلال المقارنة. 
مواصفاتالمخطوطين 

- مخطوط الخزانة العامة(): وهو تحت رقم 54مءلا يحمل هذا المخطوط اسم مؤلفه.واكتفى في 
أعلى صفحته الأولى بالعنوان: كتاب"أنواع الصيدلة في ألوان الأطعمة"داخل إطار مستطيلءبه نقوش ملونة 
بماء الذهبءوفوقه"بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا وآله وصحبه".لا يوحد 
بالمخطوط أي بتر كتب بخط مغري جميل حداء خططت عناوينه بالألوان وماء الذهب. تحددت مقاييس 

الصفحة منه 15,5 *2 11,7»ويضم كل سطر من سطوره ما بين أربع عشرة و حمس عشرة كلمة»ويبلغ 
عدد أوراقه 93 ورقة “إذا أحذنا بعين الاعتبار بحمل النصوص الإضافية.أما النص الذي حققناه فإن عدد 
أوراقه لا تزيد عن 56ورقة.يضم هذا المخحطوط الكتب التالية: 
- كتاب " أنواع الصيدلة في ألوان الأطعمة"(33ورقة). 
- كتاب الطبخ لابراهيم بن المهدي(23ورقة) (من نصف ظهر ورقة 33 إلى وحه ورقة 57 ) 
نصف ورقة. 
- أرحوزة الشيخ الأديب سيدي بن ابراهيم الأندلسي المراكشي : 3 أوراق ونصف (نصف ورقة 57إلى 
ورقة61). 
- ورقة خاصة بصنع المري وتحضيره (ورقة61). 
- كتاب الخلاصة المعربة عن كيفية المعاحين. 
يحتوي هذا الكتاب على سبعة أبواب: 
-الباب الأول في صفة المعاحين (من ورقة62 إلى67). 
-الباب الثاني في صفة الأشربة (من ورقة 67 إلى ورقة 78). 
-الباب الثالث في صفة الأدهان (من ورقة 78 إلى ورقة 81). 
-الباب الرابع قي صفة المربيات (من نصف ورقة 81 إلى نصف ورقة 82). 
-الباب الخامس في صفة النوارش (من نصف ورقة 82 إلى نصف ورقة 84). 
-الباب السادس في صفة الأقراص (من نصف ورقة 84 إلى ورقة 85), 
-الباب السابع في صفة المراهم (من ورقة 86 إلى 87). 


ويتضمن هذا الفصل حمسة فصول (1): 
- الفصل الأول ف كيفية المرهم (من ورقة 86 إلى 87). 

- الفصل الثاني في ا (من ورقة 87 إلى 98). 
- الفصل الثالث في الدبيبات (من ورقة 89 إلى 90). 
- الفصل الرابع في اللطوخات (ورقة 90). 

وانتهى الفراغ من المخطوط"في ليلة الثلاثاء لمان عشرة خلت من ذي القعدة عام 1272ه". 
وبعد الانتهاء من النسخ أضاف الناسخ أرحوزة الشيخ الأديب سيدي بن ابراهيم الأندلسي المراكشي 
رحمه الله قي فوائد ومنافع الفواكه.منها المشماش والباكور والتفاح والإبحاص(عيون البقر) (الكمستري) 
والقراسي لاحب الملرك)والخوخ والتين والرمان والسفرحل والتوتءويختم القول في المشة 
ييلغ عدد أبيات هذه الأرحوزة 289 بيتاءونأمل العودة إليها لنشرها والتعليق عليها. 
مخ -'طوط رب). يوحد مخطوط (ب) في المكتبة الوطنية قسم المحطوطات الشرقية بياريس 
تحت رقم 8236198:7009 وتعود ملكيته للأستاد حورج كولان»ويعد حزءا من إرئه»وقد وضع تحت 
تصرف المكتبة الوطنية بعد وفاته»وقد سبق لنورج كولان أن أعار هذا المخطوط للأستاد ميرندا وهو ما 
اأعتمده فْ نشره. 
ألصقت صفحة زائدة في أول المخطوط كتب عليها"...رحمه الله من كتاب الطبخ لأنوشروان"»وهذه 
الزيادة قد تكون من عمل أحد مسووي المكتبةءلا ولاه بمادة الكئابءإذ اعتمد على إشضارة واردة في 
المعن لأنوشروان واعتقد أن الكتاب له. 
كتب المخطوط(ب)بخط مغربي تام الوضوحءسهل القراءةءإلا أن عددا من أوراقه أصيبت بالخرم»وأثئر 
التلف منه على أكثر من موضعيمما حعل بعض كلماته يصعب فك معالمها.ولقد بذل الأستاد ميرندا حهدا 

كبيرا من أحل قراءة بعض تلك المواضع المتضررةءفأصاب أحياناء وأخطأ أحايين أخرىءوقد أبان عن علم 
بأصول الخط المغربي»ومعرفة رصينة ممادة الكتاب. 
لايحمل المحطوط عنواناءولا شك ان صفحته الأولى المبثورة كانت تضم عنوانه»واسم مولفه. تحددت 
مقاييس الصفحة من المخطوط في 26 20سم ومسطرته في 21»وكل سطر يضم ما بين أربع عشرة 
وحمس عشرة كلمةءويبلغ عدد أوراقه 76ورقة»وهو ما حققناه؛بالإضافة إلى نص آخر من ورقة76 إلى 
ورقة 83 في باب الأشربة. ويضم هذا المخطوط الكتب التالية.حسب ترتيبها. 
- كتاب "أنواع الصيدلة في الألوان والأطهمة". 
-كتاب الطبخ لابراهيم بن المهدي(ويضم عدة أبواب). 
- كتاب في الأشربة. 


الباب الأول ف الأشربة 

الباب الثاني في المعاحين 

الباب الثالث مطموس ويضم حسب السياق الجوارش 

الباب الرابع في السفوفات 

الباب الخنامس في الربوبات 

وكتب في آخخحرهءانتهى مختصرا. 

يلاحظ ف النصوص الإضافية أن هناك اختلافات وفروقات ما بين المخطوطين.فيما يتعلق بالترتيب.وقي 
أسلوب معاحة الموضوعات.ويعود سبب ذلك إلى أن ناسخ مخطوط(ب) أراد الاختصارء كما أشار إلى 
ذلك ف هاية الورقة83. 

وهذا ما حعلنا نقتصر على تحقيق الكتاب الأول والثايءوتترك الباقي إلى فرصة قادمة»ليصدر ف طبعة 
مستقلة بحول الله.ومادام موضوعه له طبيعة خاصة عمس نوعا آخحر يتميز به الطبخ العربي الاسلامي في بحال 
الأشربةوالمعاحين. 

تاريخ نسخالمخطوطوين 

يشير ناسخ المحطوط(ب)في الصفحة الأحيرة من كتاب الطبخ لابراهيم بن المهدي أنه انتهى من نسسخخه 
ضحوة يوم السبت الثالث عشر رمضان سنة اثنيَ عشر وألف1012,أي الموافق لعام1604مءبينما يشير 
ناسخ مخطوط(أ)إل أنه انتهى من نسخه في ليلة الثلاثاء لشمان عشر من ذي القعدة عام1272ه الموافق 
لعام 1864م. 

إن الفارق ما بين النسخحتين هو أزيد من قرنين ونصف مع العلم بأن تاريخ المخطوط الأصل يع ود إلى 
القرن السابع.معيئ هذا أن ما بين النسخحتين» النسخحة الأولى»والنسخة الأصلية أزيد من من ثلاثة قرون:وما 
بين النسخحة الثانية والأصلية أزيد من حمسة قرون ونصف.ومن الصعب تحديد طبيعة النسخخة الأصلية وإن 
كلا من النسختين المتأخرتين اعتمدتا على نسخ لا توحد بينها اختلافات كثيرةءإلا ما كان من متحاولة 
تغيير بعض المصطلحات ذات الطييعة المحلية»وهذا ما مده في مخطوط(ا)الذي تم نسخه مما لا شك فيه في 
رحاب مدينة مراكش. 

عهوالمق طوط 

يعود تاريخ هذا المخطوط إلى القرن السابع الحجري/الثاني عشر الميلاديءأيام الدولة الموحديةءحيث ازدهر 
التأليف الطبيء وحمل فروعه على نطاق واسع.”وكان للطب دولة وصولةءوقد اهتبل به الموحدون وبخاصة 
يوسف ويعقوب اهتبالا فائقاءتفوق اعتناءهم بالطب الخاص بهم ءكذلك اعتنوا بشؤون الرعية الصحية(1). 
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لم يأت هذا الازدهار بالطب من عدمءحيث كان الاهتمام بالصحة على قاعلدة النبات والأدرية 
والأغذية»إذ تأسس في ضوء تآليف طبية في مختلف المحالات»وذلك منذ ألف عبد الك لق اخبينية السلمي 
الإلبيري(238ه/253م)مؤلفه "طب العرب"الذي اعتئ فيه بموض وع الأدوية والأغذية"وذكر 
منافعهاومضارها"(2)؛ومع ظهور بعض الاطباء في عهد الخليفة عبد الرحمن الناصر (350-300ه)أ عد 
الاهتمام بشوون الطب يعرف اتساعا في بلاد الأندلس»حيث بذأت حركة تأليف الكتب في موضوع 
الطب والصيدلة تشق طريقهاءومن بين هذه الكتب الموسسة كتاب"الأبريسم"وهو في خمسة أسفارءويعد 
أول تأليف ذكره ابن حلجل لأطباء الأندلس(3). 
وفي أحواء القرن الرابع الحجحري/التاسع الميلادي» تحول موضوع الطب إلى محال التخحصص والتاليف العلمي 
على يد أبي الحسن الزهراوي(4)والحكم الكرمان(5)وأحمد وعمر ابن يونس بن أحمد الحراني»وقد انصرفا 
إلى الأندلس في دولة المستنصر بالله سنة(351ه)ءوكان أحمد بصيرا بالأوديةالمفردة وصانعا للأشربة 
والمعجوناتءقال عنه ابن حلجل:"ورأيت له ان عشر صبيا صقالبة طباخين للأشربة»صناعين للمعجونات 
يديه"(6). 
اهتم الأندلسيون بصناعة الأدوية في علاقة حميمية مع الأغذية»ومن كتبهم الاولى في هذا المحال كتاب 
سعيد بن عبد ربه. الأقراباذين(الصيدلة)(7).وفتحت ترجمة كتاب ديسقوريدس أمامهم محالا خصبا للتأليف 
في الأدويةوالإبتكار فيهاءيقول ابن حلجل(384ه/994م):"وكان لي في معرفة تصحيح هيولى الطلب 
الذي هو أصل الأدوية المركبة حرص شديدءوبحث عظيمءحى وهبئن الله ذلك بفضله بقدر ما اطلع عليه 
من نييّ في إحياء ما خفت أن يندرس وتذهب منفعته لأبدان الناسءفالله قد خلق الشغاء وبثه فيما أنبتعه 
الأرضءواستقر عليها من الحيوان المشاءءوالسابح في الماء والمنسابءوما يكون تحت الأرض في حوفها من 
المواد المعدنية» كل ذلك فيه شفاء ورحمة ورفق"(8).ومن كتب ابن حلجل كتاب"تفسير أماء الادوية 
المفردة" من كتاب ديسقوريدسءألفه سنة(372ه) ههدينة قرطبة»وله مقالة في ذكر الادوية الي لم يذكرها 
ديسقوريدسءويعلق ابن حلجل على عمله بقوله:إن ديسقوريدس أغفل ذلك و لم يذكرهءإما لأنه لم يره 
ولم يشاهده عياناءوإما لأن ذلك كان غير مستعمل في ذهره وعند أبناء حنسه"(9). 
وقول ابن حلجل هذا يوضح مدى الاحتهادات في حال تطوير الادويةءوقد أصبحت مدار بحسث 
واستقصاءء وإعمال الفكر واعتماد التجربة»وهذا ما نمحجده عند ابن وافد أبي المطرف اللخمي 
(467ه/1074م) الذي قال عنه القاضي صاعد:"وتمهر بعلم الادوية المفردة حىّ ضبط ما لم يضبطه أحد 
في عصره وألف فيها كتابا حليلا لا نظير له»جمع فيه ما تضمن كتاب ديسقوريدس وكتاب جالينوس 
المولفان في الادوية المفردة ورتبه أحسن ترتيب"(10). 
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وبقدر ما كان ابن وافد مهتما بالادوية» كان يهتم أيضا يموضوع الاغذيةءإذ "أنه كان لا يرى التداوي 
بالادوية ما امكن التداوي بالاغذية"(11).ولا شك أن هذا ما يفسر الاهتمام بالمطيخ الاندلسي. 
ومن بين المؤلفين الاندلسيين الذين اهتموا بالتأليف في موضوع الادوية المغفردة نذكر"مروان بن 
حناح(440ه/980م) له كتاب التلخيصءوقد ضمنه ترجمة الادوية المفردة, و تحديد المقادير المستعملة في 
صناعة الطب من الاوزان والمكابيل(12).وأبو جعفر يوسف بن أحمد بن حسدايءوابن سمجون الذي كان 
يتوفر على معرفة موسوعية بالادوية المفردة والمركبة»و بعلم النباتءوله مولف في:الاقراباذين»قال عنه ابن 
ابي أصيبعة:"فاضل في صناعة الطب.متميز في قوى الادوية المفردة وافعاههاءمتقن لما يجب من 
معرفتهاء وكتابه في الادوية المفردة مشهور بالحودة»وقد بالغ فيه وأحهد نفسه في تأليفه»واستوق فيه من 
آراء المتقدمين في الادوية المفردة"(13).وأبو عبيد الله البكري»وهو من مرسية؛من أعيان أهل الاندلس 
واكابرهمله معرفة بالادوية المفردة وقواها ومنافعها وأسمائها ونعوتاءومن كتبه كتاب"أعيانن النبات 
والشجريات الاندلسية"(14).وكتاب الغافقي 560ه/1100م) ف الادوية المفردة»وخلف بن عباس 
الزهراوي:وأبو العلاء بن زهرءوابنه أبو مروان الذي كان حيد الاستقصاء في الادوية المفردة والمركبةءوله 
كتاب في الاغذية ألفه لأبي محمد بن عبد المومن بن علي(15). 
لقد شكل كل هذا التراث في علم الصيدلة مادة حيوية»صارت تدرس في المدارس الموحديةءوأصبح لها 
أعلامها وأساتذهاءوقد اتسع نطاقهاءو لم يكن اختيار عنوان"أنواع الصيدلة في ألران الاطعمة"إلا تعبيرا عن 
شيوع هذا العلم من بين حمل العلوم البيّ كانت مدار بحث وتأليفءيقول المنوني في هذا الصده "وفن 
الصيدلة هو الآخر كان له ازدهار على هذا العهد.وكان موظفا ,كستشفى مراكش وببلاطات الخلفاء عدد 
من الصيادلة"(16). 
من بين العلماء الذين اهتموا أيضا بفن الصيدلة خلال القرنين السادس والسابع نحد: 
- الشريف الادريسي(1164-1100/560-493م) الذي ألف كتاب"التامع لأشتات النبات" أو " كتاب 
المفردات" أو "كتاب الادوية المفردة"(17) اعتمده ابن البيطار عالم النبات»ويشير المنون أيضا إلى أنه ألف 
كتابا في الاقراباذين(الصيدلة) (18).إذا لم يكن الامر يتعلق بنفس الكتاب المذكور. 
- يونس بن اسحاق ابن بكلارشءألف كتابا حماه"المستعين قي الادوية المفردة"»وكانت له صسيرة بالغة 
بالادوية المفردة»ويعتبر من اكابر صيادلة اليهود بالاندلس.وانحر مععجما بأسماء الادوية المشهورة "وذكر ما 
يقابلها باليونانية وعجمية الاندلس واحيانا باللغة الامازيغية"(19). 
-أبو الصلت أمية بن عبد العزيز بن ابي الصلت(529ه/1134م).له كتاب مرحعي في الادوية 
المفردة»أوضح فيه منافعهاءوشرح فيه طبائعها واصنافها "على ترتيب الاعضاء المتشاقة الاحزاء والآلية)وهو 
مختصر قد رتبه أحسن ترتيب"(20). 
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- مروان بن زهر(ت557ه/1162م) آلف كتابا في الاغذية(21) لمحمد بن عبد المومن بن علي. 
- ابو الحجاج يوسف بن فتوح القرشي(ت561ه/1166ع)؛له معرفة بالنبات»كان يجليبه ويتجر 
فيه(22). 
- أبو الوليد محمد بن رشد الحفيد(ت595ه/1195م) له كتاب :القول في أشخاص الاغذية»وهو حزء 
من كتاب الكليات(23). 
- أبو حعفر بن الغزال المري(توفي أيام الناصر) كان حاذقا في صنع المعاحين وتركيب الادوية المركبة 
ومعرفة مفرداتهاءملما بصناعة الطب(24). 
- أبو حعفر بن حسان القضاعي(ت598ه/120م) له مولف في تدبير الصحةءألفه للمنصورءاشتغل 
بصناعة الطب وأحاد في علمها وعملها(25). 
- أبو يوسف الحجاج بن يحي بن اسحاق الاسرائيلي الفاسي(ت623ه/1225م) من المهتمين 
بالطبءوله كتاب في ترتيب الاغذية اللطيفة والكثيفة في تناوفاءوشرح أقوال أبقراط(26). 
- ابن البيطار أبو محمد بن عبد الله المالقي النباقي(4646ه/1248م) له كتاب"الجامع لمفردات الادوية 
والاغذية".ويعد من أشهر الكتب ف هذا البابيرتبه على حروف المعجم بحسب الادوية والاغذيةءقال عنه 
ابن أبي أصيبعة هو :"أوحد زمانه وعلامة وقته في معرفة النبات وتحقيقه واخختياره»ومواضع نباته ونعت 
أسعائه على اخختلافها وتنوعها"(27).وتعود أعمية كتابه الى اعتماده على كثير من المصادر مع ذكر لمولفيها. 
يمكن القول من خلال هذا التقديم الموحزإن العصر الذي كتب فيه كتاب "أنواع الصيدلة في 
الوان الاطعمة" قد عرف العديد من الاطباء في مختلف التخصصات. واهتماما خاصا عموض وع الاغذية 
والادوية»كما تعددت المستشفيات والمختبرات الي كانت يحالا للتجريب. ويعد "بيت الاشرية والمعاحين 
الطبية" الخاص بالخلفاء الموحدين نموذحا فريدا من نوعه»ومظهرا من مظاهر تنظيم الطب على حد تعبسير 
المنون. ونعتقد أن كتب الادوية والاغذية الاندلسيةءفي عصر الموحدين أضحت من المصادر الي اعتمدها 
مولفون مشارقة في مؤلفاتهم في نفس الفترة»نذكر من بينهم أبا المين داود بن أبي نصر بن حفاظ المعروف 
بالكوهين العطار الحارون ولقد عير عن ذلك بقوله في كتابه”منهج الدكان ودستور الاعيان في أعمال 
وتراكيب الادوية النافعة للابدان"(28). "واما دهن الرازقيءفإنه دهن العنبءفإن من أنواع العنب نوعا 
يسمى بالرازقي مستطيل الشكلءونقلت عنهيعن الحكيم الاندلسي أنه عندهم في بلاد الاندلس كشيراء" 
ويضيف ف حديثه عن دار شيشعان "ومنهم من قال:إنه شجرة الرمان الهندي وليس بشيء من هذه 
الاشياء" بل الذي أنقله عن عبد الله وغيره من الاطباء العشابين ببلد المغرب أنه شجر كثير الشوك رزين 


لونه أصفر"(29). 
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ومن المفيد هنا أن نشير إلى المصادر الاساسية في علم الصيدلة اليّ اعتمدها أبو المى بن أبي نصر 
وقد حددها في : 
- "الدستور المارستاني" لأبي فضل داود بن أبي البيان(4636-556ه)ومن كتبه ايضا: الاقراباذين. 
- "الإرشاد لمصالح الانفس والاحساد في الطب" للشيخ موفق الدين اعاعيل بن هبة الله بن جميع. 
- "الملكي في الطب"ذكره أبر نصر أنه لحنينءإلا أن اين أبي أصيبعة لم يورده من بين كتبه(30). 
- "كامل الصناعة"لعلي بن العباس الجحوسي. 
- "منهاج البيان فيما يستعمله الانسان"لابن حزلة(ت93مهع). 
"أقراباذين"ابن التلميذ. 
ويعلق ابن نصر على هذه الكتب بقوله" لم احد كتابا حامعا لما رمته ولا أقراباذين لأحد من المتقدمين أو 
المتأحرين كافيا فيما قصدتهءوما حاء في كتابه وبالأخص في ابواب "الاشربة وطبخح ها» و "صناعة 
المربيات" و "صناعة المعجنات" و "المرارشات وتركيبها" و "السفوفيات ودقها" و "المعاحين المسهلة" لا 
نحده ييتعد كثيرا عما وجدناه في مخطوط "الخلاصة المعربة»عن كيفية المعاحين" الملحق بكتاب "أنواع 
الصيدلة في ألوان الاطعمة" وما حاء فيه ينم عن ذوق رفيع»وتوسع في استقصاء منافع كل أنواع الفواكه 
والخضر والنباتءمما أصبح صناعة مستقلة بذاتاءها قواعدها وأصوفاءريقول عنه صاحبه:"هذا مختصر مفيد 
جمعت فيه صنعة المعاحين والاشربة»وغبر ذلك ومنافعها مما يحتاج إليه". 
يعتبر هذا المخطوط بحق خلاصة تجريبية تنم عن معرفة علمية بأنواع النباتات وما تحمله من منافع صحية 
للجسم وكيفية الاستفادة منهاءوقييئها حسب شروط البيعة.نأمل أن نعود إليه لنشره مستقبلا. 
منهوموّلف كتاب :أنواع الصيدلة في ألوان الاطعمة؟ 
من سوء الحظ أننا نجهل اسم مولف هذا الكتاب القيم في يحاله»و لم نتمكن من العثور على أي 
اشارة تقودنا إلى التعرف عليهءو كنا نعتقد أن البتر الذي تعرض له مخطوط(ايهو ما حال دون التعرف 
عليهإلا أن دهشتنا كانت كبيرة عندما عثرنا على مخطوط(ب) ووحدنا أن صفحته الاولى تحمل عتوان 
الكتاب فقط يخط مزركش ومذهب دونما اشارة إلى صاحبه. 
وعدنا إلى ما كتب عن الاغذية والطب والصيادلة»وفتون الطهي ث العصر الموحدي بالمغرب 
والاندلسءولم نعثر لا من قريب ولا من بعيد على ذكر لهذا المولف.واستقصينا بعض المصادر التاربخية 
المتصلة بالعصر الذي كتب فيه المخطوط عسى أن تدلنا على بحرد اشارة فتدي من خخلاها إلى ما يساعدنا 
على التعرف على صاحبهء إلا أننا كنا ننتهي من حيث ابتدأناءو لم يبق أمامنا إلا استقراء النص»والتعامل 
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معه حسب مادته»وما يحتويه من معلومات لاستخراج بعض المعطيات والقرائن لتحديد المرحلة التاريخية 
الي كتب فيها الكتاب والكشف عن شخصية المولف"الثقافية والعلمية"من خلال المادة اليّ يقدمها. 
شخصية المؤلف وثقافته : 
يبدو من أول وهلة أن مولف الكتاب:"أنواع الصيدلة في الوان الاطعمة" غير متمكن من ناصية 
الكلام»ولا ملك ثقافة لغوية كبيرة»وهذا ما يظهر من نحلال أسلوبه البسيط المقتضب.واخطائه التحوية 
والتركيبية»فالرحل كان على المام واسع بفنون الطبخءوالوان الاطعمةءيعرف أسرارها ومنافعها ثما يدل 
على أنه كان طاهيا من الدرحة الاولى»وعلى علاقة مباشرة بأمراء وملوك الدولة الموحدية بالاندلس 
والمغرب»وعلى اتصال بفقهاء وعلماء واطباء عصره يستمد منهم المعلومات المتعلقة بفوائد الاغذية. 
ولم يكن المؤلف بحرد طباخءبل كان ملما بفن الطبخ وادبياته»وما يتعلق بأنواع الاغذية 
وفوائدهاءلحذا لم يكن يتردد في تقدم النصائح الغذائية كلما كان الامر يتطلب ذلك.مسستعينا بأقوال 
المختصينءومن لحم معرفة علمية بالمرضو عءفهر عندما يررد صفة لون ذكره الرازي يضمنه رأيه فيما .كس 
حانبه الطبي»موضحا أنه "يجر قوة الناطقين ومن أضعفه طول المرضءوينفع أصحاب الحلفة 
الصفراوية".وعندما يتحدث عن الشواء يعتيره"من بسائط الاطعمة وحب أن يكون لماذكر سوى 
الخمر".وعندما يورد لون صفة الزيرباحة وهي من المخثرات والمخمرات يعلق على ذلك بقوله:"هو لرن 
معتدل المزاج»غذاؤه محمود»صالح للمعدة والكبدءقد احتمع فيه منافع السكباحة»والسلامة من المضارءومن 
فضائلها ما أخير به شيوخ بغداد يمن الحق حنين بن اسحاق" ويورد رواية في الموضوع.وعندما أورد صفة 
المغموم علق عليها بقوله:"فهي صالحة الغذاء,موافقة للمعدة". 
ولكي يطابق عنوان الكتاب"أنواع الصيدلة في ألوان الاطعمة" مادته»التجأ المولف إلى اقوال 
أبقراط الذي يقرل:لا ينبغي أن يختار من الطعام للمرضى ما هو ألذءقال حالينرس في تفسيره:إن معن قرل 
أبقراط ما هو ألذ هر الطعام الذي يشتهيه العليل". 
وانتقل إلى باب في ما يجب أن يؤكل من الطعام وحدهمولا يجوز أن يخلط بغيره من 
الاغذية»وافرد فصلا في "العادات اليّ يستعملها كثير من الامم في أماكنهم". وف هذا الفصل بالذات 
نكتشف شخصية الطباخ الماهرءانحب لمهنته.والعارف لاسرارهاءوما ينبغي أن يتوفر فيه من صفات»ل ذا 
بحده:"وما كان من التركيب الذي ينتفع به ني صناعة الطب تركيب الاطبغعة بأنواعها واخقلاف 
طعومهاءفإنُا بحسب تركيبها ستفيدءإما حرارة»وإما برودة»وإما اعتدالاء وكذلك تكون الحال في غلضها 
ولطافتهاءوعمر انهضامها وسرعتهاءرأيت أن أذكر منها ما استلذ طعمه»واستخحس تركيبه»وصنعته وأقسمه 
انواعا على ما رتبه أولو الاتقان" 
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واضح من هذا الكلام أن المولف طباخله معرفة وثقافة بفن الطبخءفهر يحانب بمارسته يستعين 
بآراء المختصين والعلماء في بحال الطب والاغذيةءوهو ما يوكد عليه بقوله:"وينبغي أن نعين بمعرفة الاشياء 
ابي ما تكمل صنعة الطبخءويها يسمى الطبخ طبيخا باختلاف طعومها ومذاقاتها" ويلح صاحبنا على 
ضرورة"أن يتمتع الطباخ بحس مرهف ونظافة تامةءوأن يبتعد عما يشين عمله وصنعتهءفإن الصانع من 
الطباخين بعد أن يتم عمله ويفرغ منه لا يفكر ولا ييالي كيف كانءلأنه يحسب أن الغاية الي ترد منه هي 
تعجيل الفراغ والانصرافء وهم خلال واشياء لا ينبغي ذكرها من قلة تحفظهم»وسوء مناولتهم فكيف 
المطالعة عليها والنظر إليها". 
وهذه الملاحظة يرمي من ورائها إلى تأكيد الاطار الملوكي الذي يعيش فيهعليتره نفسسه عما 
يدنسها من خلال الطياخين. 
0 يكن المولف طبانحا عادياءبل كان ملازما للامراء والملوك»ويعيش في أحوائهم وبجحالسهمءوهذا 
ما حعله ينظر في اخبار بلاطات ملوك الشرق وينقل اخحبارهم فيما يمس حوانب الطبخ وأذواقهمءوهذا ما 
نلمسه من قوله:"ولملوك الشرق عادة وفصل حسنءوذلك أنهم يأمرون الخبازين بأن يضعوا لحم عدة أنواع 
من الخبزءويحضروا طبقا واسعا يسميه الخبازون طبق العرضءععين أفهم يعرضون من الختبز على 
الصاحب.فإذا نظر الملك إلى تلك الاخباز أكل ما يشتهي منها وما تدعوه نفسه إليه". 
في هذا انو الارستقراطي عاش مولفناءوهذا ما كان يؤوكده في كل مناسبة"وقد كان كثير من 
اكابر الناس واتباعهم رسموا ان يوضع على كل مائدة بين يدي الرحال ألوان مفردة»لون بعد لون أحر 
مرتبة»وهو لعمري أحسن من ان يجعل أغضرة كتيرة على المائدة»واجمل وأكثر تادبا وأطرفءوهي طريقة 
أهل الاندلس والمغرب».رؤسائهم ونحواصهم ذوي الفضل من أهلها من ايام عمر بن عبد العريز وبنيٍ 
أمية"(31). 
وهذا الربط والحنين إلى بلاط بين أميةءيوكد المولف اتصالا لم تنفصل عروته ما بين الغرب 
الاسلامي والشرق.و لم تنقطع وسائله عير الرحلات والمعرفة الثقافية»وتنقل الكتب وتداوطاءوهذا ما يفسر 
تمازج المعارف عبر العصور. 
إننا أمام تأليف يعود تاريخه على الارحح إلى القرن السابعءعهد الدولة الموحدية بالاندلس 
والمغربءييرز حانيا مهما من الحضارة الاندلسية والمغربية لا في مال الانتاج الفلاحي والحياة الاقتصادية 
فحسب.بل وق محال العلوم»علم النبات والحيوان وعلم الصيدلة»وعلم الطب إنه تعبيرعن مظاهر حضارية 
بارزة»اتسمت بالذوق السليمءوالمعرفة الدقيقة لطبيعة مواد الاغذية ومدى فعاليتهاءوتائيرها على الاحسام 
والعقولءمن هذه الزاوية نعتير ما حاء في هذا المولف الموحدي استمرارا لتقاليد واعراف وممارسات عريقة 
لفن الطبخ في العالم الاسلامي.وتراكما لتجارب قليكة ترسخحت في عهد بن أمية»وعرفت ازدهارا في عهد 
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ملوك الطوائف والدولة المرابطية والدولة الموحديةءكما تبلورت في عهد العباسيين والفاطميين»وقد 
استمرت إلى يومنا هذا. 
يكشف هذا التأليف عن ثقافة مطبخية ذات اصول حضارية وعلمية»ويظهر أن صاحبه ارتبط 
بالاسرة الحاكمة وبأكابر القرم؛و كان يستقي معلوماته من علماء واطباء عصرهءفهو لا يكتفي بتقلم 
الوصفات بشكل مجحردءبل يسعى إلى إبراز أ*مية مواد الاغذيةءهذا نحد المولف العارف والملمارس لفن 
الطبخ متمكنا من المقادير»وعلى معرفة بأخلاط التوابل؛وما يتلاءم منهاءمع اختلاف الاطعمة»لهذا يوكد 
بقوله:"واعلم أن معرفة تصريف التوابل في الوان الطبخ أصل عظيم فإنه من اسس الطبخءوعليه ينبني لأن 
منها ما يوافق الاطعمة المذكرة»وهي الوان الخلءومنها ما يوافق المونئة مثل الشوايا بأنواعهاءوالبقليات وما 
أشبههاءومنها أيضا ما يبين الاطعمة ويذكيها ويطيبهاءومنها ما يحلب المنفعة ودفع الضرر" ولا يكتفي 
المولف هنذاءإذ ينتقل مباشرة إلى تبيان دور كل تابل على حدة»ومى يلزم استعماله أو الاستغناء عنه»وعلى 
سبيل المثال يوضح دور الكامون بقوله:"يدحل في ألوان الخلءأو في أمراق المقلوات من جميع ما يلقى به 
من الطهي وغيره من اللحومءوالكمون مع تحليله للرياح؛زهضمهءفإنه يوافق أطعمة الخل والمري". 
وخلاصة القول» لقد عاش مولف"أنواع الصيدلة في ألوان الاطعمة" في مرحلة ازدهار الحضارة 
الاندلسية على عهد الموحدين وق أهمى صورهاءولا شلك في أندلسيته»ولقد كتب مولفه في مرحلة 
الاستقرار»ءوهذا ما تكشفه كل الاشارات الواضحة في ثناياه»وما توكده أقواله في أغلب الفقرات»فخند 
حديثه مثلا عن وصفة المخلل يقول:"وهو واحد من السبعة الالوان المذكورة عندنا ف الولائم بقرطبة 
واشبيلية"ويشير إلى أن نفس اللون في المغرب يسمى "طعام العرس"وهذا ما يؤكد أنه على معرفة يحور 
الطبيخ في الاقاليم»فعند حديته أيضا عن "البلاحة" يشير إلى أنها كانت"تصنع في بلاد الغرب مثل قرطبة 
ومراكش وما بينهما من البلاد"كما يشير إلى انواع أخحرى كانت شائعة في مراكش مثلا الإسفريا والتفايا 
التي كانت تعرف ب "تاحصحصت”. إلى غير ذلك من الوصفات العديدة الى يشير إلى اماكنها الاندلسية 
والمغربية. 
كما لا يفوتناءوهنا بيت القصيد.أن نشير إلى أن المولف أورد العديد من الوصفات الي يعتبرها 
خاضعة لطقس يهودي»حيث يتحدث عن فروج يهردي»ودحاحة يهوديةما يعن أنه كان عارفا بأسرار 
الطبخ عند العائلات اليهودية الاندلسية»كما نحد الوصفات المتعلقة بالطبيخ اليهردي الاندلسي يوردههما 
ابراهيم بن المهدي. 
وما فاحأنا به صاحبنا في فاية كتابه وهو يتحدث عن وصفة "لون حمري من دحاجة"أنه يرصي 
بوضع رطل من الخمرءوهو ما دعا أحد قراء خطوط (ب)إلى أن يعلق على الغامش بقوله:"يوخذ عوضه 
رطل من عسل فهو أحل وألذ"وهذا أيضا ما دفع بناسخ مخطوط(!)بأن يضيف إلى جملة (ورطل من حمر) 
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"أو ربع رطل من عسل".إن هذه الاشارة تدفع إلى التساؤل عن شخصية المولف»وهل هو فعلا من 
مسلمي الاندلسءأو من اليهود الاندلسيين الذين كانت لحم معرفة واسعة بفنون الطبخ؟وهو في حديثه عن 
الشواء يقول:"ولما كان الشواء من بسائط الاطعمة وحب أن يكون لما ذكر سوى الخمرثما يعن أنه هنا 
يستبعد الخمرءمما يدل على أن الخمر كان شائعا في وسطهءوفي حالة الشواء لا يرى أنه مفيد من وحجهة 
نظر صحية لا غم 

اعتقد أن باب البحث سيظل مفتوحا هنا لتحديد ملامح شخصية مولف"أنراع الصيدلة في 
ألوان الاطعمة"وفي ضوء لغته البسيطة وأخطائه في اللغة والتركيب. 

وفيما يخص كتاب الطبخ الذي يلي مباشرة في المجموع كتاب "أنواع الصيدلة في الوان 
الاطعمة"فإنه يضع أمامنا علامات استفهام حول صحة نسبته إلى الامير ابراهيم بن المهدي(32) وهذا ما 
يدعو إلى المزيد من البحث والتقصيءولقذ اثارهذا الاشكال الباحث ديفيد ويتر واعتبر نسبة الكتقاب إلى 
ابراهيم المهدي محرد إكرام له ونتيجة لما كان يسمع ويعرف عنه من اهتمام بالطبخ في العصر 
العباسي »ويستبعد أن تكون الوصفات الواردة فيه نقلا حرفيا عن مؤلفه المعروف ب"كتاب الطبيخ"الذي 
تصرفت فيه الاحيال انحلية اللاحمة(33). 

لقد وردت ف الكتاب المذكور وصفات عديدة لأشكال الاطعمة في مدن شمال افريقياء و نحن لا 
نستبعد أن يكون الامير ابراهيم بن المهدي ملما وذا معرفة واسعة بأشكال الاطعمة في البلاد العربية 
لاهتمامه البالغ بكل انواع الطبخءولا شك أن كتابه كان متداولا في الاوساط الاندلسية والمغربية»ومن 
امحتمل حدا أن تلحقه العديد من الاضافات. 

من بين الوصفات الواردة في كتاب الطبخ لا براهيم بن المهدي اليّ يشبر فيها إلى بعض أنواع 
الاطعمة واشكال تحضيرها»نصادف وصفة الكسكسو الى يحدد نوعا مسها يسميه أهل مراكش 
بالكسكسو الفتياني وق إشارته إلى وصفة الحوت يقول:"وقد يعمل مغموما في القدر عوضا عن الطاحين 
مثل ما يصنعه أهل قرطبة واهل اشبيلية بالحوت المعروف عندهم بالشابل والشولي»كما يشير إلى وصفسة 
اللمتونية الي كانت تصنع ف بلاد الاندلس والمغرب. 

وعند حديثه عن الثردة بلحم خروف وإسفناج يقول"وكان يستعمله بقرطبة في ايام الربيع 
الحكيم أبو الحسن البناي" وعندما يورد لون الفيجاطة يشير إلى انها”كانت تصنع بالاندلس وتسمى سبع 
بطون" ويعلق على وصفة تارفست بأفها"كانت من اطعمة أهل فاس".هذا بالاضافة إلى وصفات 
تونسية»ويخص بالذكر ثريد أهل بحاية الذي يسمونه بشاشية ابن الوضيع؛ وثريد أهل افريقية». وكيفيية. 
طبخ الارز ببلاد المشرقء.وما إلى ذلك من وصفات عباسية وأطعمة أهل مصر. 
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من المفيد هنا القيام .ممقارنة ما بين الكتابين للوقوف على ما عيزهما وبحث القواسم المشتركة 
بينهما. و خصائص كل منهماءمع تحديد اسماء العديد من الوصفات المتداخلة والمكررة صياغة واسلوبا. 


منهجيةالمولفئ 
يبدو أن مؤولف كتاب"أنواع الصيدلة في ألوان الاطعمة" لم يخضع في تاليفه لمنهجية محددةءإذ كان 
منساقا وراء الوحبات الي كانت شائعة ومتداولة في عصره بين الاوساط الشعبية»وما كان يقدممن 
مآدب لكبار القومو لم يكن يهمه الالتزام بخطة معينة في تقديمه للوصفات وترتيبيها حسب طعومها 
واصنافهاءولذلك سعى إلى ابرادها دون اعتماد منهج ماءوهذا ما حعلها متداخلة ومكررة أحياناءومتفاوتة 
في أهميتها وقيمتها وانواعها. 
بلغ عدد الوصفات الى تضمنها المخطوط حمسمائة واثني عشرة وصفةءتبداً الوصفات الاولى 
باللحم المفرومء كما هو شأن طبيخها بالشرق.مع ما يميز توابلهاءوهكذا يتناول المولف وصفات المركاس 
والبنادق والاحرش»حيث يفصل في شرح طريقة تحضيرها بدقة متناهية,مشيرا إلى منافم ها وإلى تعدد 
ألوانها. يعتبر المؤلف غذاء الوصفات الثلاث(المركاس والبنادق والاحرش) الي يستهل يما تحمل أبواب 
أطعمته ذات نسق واحد لتشامهاءوإن كانت تخضع إلى تقنية خاصة ف التهبيء والتحضير»وهو عندما 
يقف عند وصفة الاحرشءاليّ كان يسميها أهل مراكش بالإسفرياءحيث يتم دق اللحم دقا بليغاءيفصل 
في أنواعهاءويورد سبعة عشر لونا منها متفرقة في ثنايا الكتابءو لم يعمل على جمعها في باب خاصءوهذا 
من عطب التاليف عنده. 
وف نفس السياقءعندما يورد ألوان الشواء وهي عديدة»ومن لحم ودحاج وطيور لا يتخضع ها 
لاي نسق منهجيءفهو يتحدث عنها كما اتفق من دون تبويبءأو ترتيبءويعود إليها من حين لآخحر 
برصفاهًا المتنوعة, و كيفية تحضيرها وتقديكهاء و سيكتشف القارئ عندما يقف على وصفة العجل المشوي 
الذي صنع خصيصا لاب العلا في سبتة على حانب مثير في الشواء المغربي الاندلسي للاحتفاء والاحتفال 
بالرؤساء والخلفاءءحيث كان يوخذ كبش مفرغ من حوفه ويدخل فيه إوزة مشوية»)وقي حوف هذه 
الاخيرة توضع دحاحة مشوية» كما يحشى أيضا في حرفها فرخ حمام مشوي.ويوضع بدوره في حوفه 
زرزور مشوي كما يوضع في حوف هذا الاخير عصفور مشويءويدخل التنور بعد أن يدهن بالمرقة 
الموصوفة للشواءءثم بعد ذلك يوتى بعجل مشوي ويدخل فيه الكبش بكل ما وضع داخخلهءويدخل كل 
ذلك مرة اخرى إلى التنور إلى ان ينضج يما فيه الكفاية»ويعتير هذا النوع من الشواء من الاالوان الي 
احتفظت ها بعض الاسر لمالكة فيما بعد. 
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ومن الالوان ذات الطقوس الخاصةءلون تمبيء الامخاخ والزيرباحية والكافورية والمنشية والبرمكية 
والتفايا بأنواعها المتعددة والمحبنات والمخبزات بألوانهاءسواء منها تلك اليّ تحضر بحوت بحري أو نمريءهذا 
بالاضافة إلى الخبيصات. 
كما يعرج المولف على القطائف والضفسائر والسكريات والعسليات والزلابيةةءأي مايعرفف 
بالشباكية»وصنع الحلويات والكعك وكل هذه الالوان ترد حسب هوى المؤلف.ويحتل البيض المحشي 
والسكباج والباذنحان مكانا هاما من بين بحمل الوصفات المعروضة» كما أن الثردة اخذت بدورها حيزا 
كبيراءوبحالا أوسع بكل أصنافهاءوقد توزعت طولا وعرضا بين ثنايا الوصفاتء إلى حانب الل 
والارز والهرائس والفداوش والرفيس والخبز والمحشيات. 
كما خصص لمولف لأنواع السمك وصفات متميزة»واستطاع بذلك أن يحيط إحاطة شاملة 
كما نتصور بكل أصناف المطبخ الاندلسي/المغربي »سواء كان صنفا شعبيا أو ملوكياءمضيفا أصنافا أخرى 
من الطبخ الشرقي الي وحدناها شبيهة بما اورده محمد بن الحسن بن محمد بن الكريم الكاتب 
البغدادي(34)» الذي وقفنا على مؤلفه ووحدنا بعض أطعمته قريبا ما نص عليه»نذكر من بينها:البورانية 
والإبراهيمية والزيرباحية والسفرحلية والفالوذحية والطباهجية. 
وعكن أن نتسائل هنا عن العلاقة بين المولفين»هل هي علاقة معرفية تواصلية تستمد مرحعيتها 
من تراث مشترك؟أم أن صاحبنا الاندلسي تمكن من الاطلاع على كتاب ابن الحسن. 
لقد اعتبر الاستاذ ميراندا أن المولف الاندلسي كان معاصرا لصاحب كتاب الطبيخ(35)»؛وما 
يؤكد ذلك فعلا هو طبيعة الوصفات المشتركةءإلا أن المولفين يختلفان في حجمهما وف لغتهماءوقي عدد 
ألوان الاطعمة وتقديمهاءلقد استطاع صاحبنا الاندلسي التوسع ف الحديث عن كل لون من الوان الاطعمة 
الي أوردهاءوقد حصرها في حمسمائة واثني عشر لوناءعلى عكس ابن الحسن البغدادي»الذي لم يتجاوز 
مائة وتسعة ومسين لوناءبالاضافة إلى أن الاول ضمن مؤلفه نصائح طبية وغذائية.مع الاشارة إلى 
الشخصيات الفكرية والسياسية الي مع أو نقل عتها أو عاصرها. 
ونعتقد أن المعلرمات الواردة في الكتاب كانت حصيلة معارف متنوعة ومن مصادر 
مختلفة. وليس من المستبعد أن يكون "كتاب د يسار الوراق (أواحر القرن الرابع المحجري)(36) 
من بين مصادرهءوقد تمكن هذا الاخير حسب ديفيد ويتر من توظيف نسخ مخطوطة من مؤلفات قي فن 
الطبخ من ضمنها كتاب ابراهيم الي تعود تاليفها إلى النصف الاول من القرن السابع(37). 
لقد حفل مؤلف"أنواع الصيدلة في ألوان الاطعمة"بذكر العديد من امعاء الاعلامءوهي بالاضافة 
إلى ما تشكله من مرحعية ثقافية»تقدم إطارا تاريخيا للفترة الى كتب فيها»ونكتشف من خلائهفا ثقافة 
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المولف»سواء كطباخ ماهرءأو كمهتم بمادة الاغذية والاطعمة.ويمكن ان تصنف أسماء الاعلام الواردة في 
الكتاب كما يلي: 
- أعلام في محال الفكر 
- أعلام في بحال السياسة 
- ما يمس أعلام الفكرىنحد أن المولف قد حصرها في أبقراطءوجالينوسءوحنين بن اسحاقءوالرازيءوابن 
اسحاق الكنديءولا شلك أن ايراده لاسم أبقراط»وقد استشهد به ف محال المنافع الغذائية»يدل على أن 
كتبه كما هو معروف كانت من أهم المصادر في هذا الباب»حيث يشير ابن أبي أصيبعة في طبقاته إلى 
أن"المامون في ايام وزارته كان له *مة عالية ورغبة في العلوم»إذ أمر يوسف بن أحمد حسداي ان يشرح له 
كتب ابقراطءإذ كان أحل كتب هذه الصناعة واعظمها واكثرها غموضا"(38)ولأن يوسف أحمد بن 
حسداي كانت له عناية بالغة الاضطلاع على كتب أبقراط وحالينوس. 
وفي نفس السياق يأن الاستشهاد بحنين بن اسحاق في معرض حديثه عما هو ضار ونافع من 
الاغذية»وكان من المهتمين بمواضيعهاءوله في هذا الصدد كتاب في "قرى الاغذية"ترجمه عن جالينرسءوله 
كتاب"تدبير الاصحاء"ترجمه ايضا عن حالينوسء و لخص الكثير من كتب ابقراط واوضح معانيها. 
كما اورد اسم ابن اسحاق الكندي-فيلسوف العرب والاسلام في عصره وقد استشهر بالطب- 
عند الحديث عن اللون باللحم المدقرقوالبيض وهو من إملاتهءولا شك أن ذلك اللون مستخرج من 
إحدى كتبه الي كانت متداولة»أو هو منقول عن كتب الاغذية ويشير أيضا إلى الرازي عند ذكر لون من 
الالوان لم يذكر اسعهءإذ يكتفي بصفته ومنافعه حيث يقول:"ويجر قوة الناطقين ومن أضعفه طول 
المرضءوينفع أصحاب الحلفة الصفراوية". 
أما اسماء الاعلام في السياسة فإننا نحد المولف لا يقف عند الشخصيات الاندلسية فقطهبل ينتقل 
بنا إلى الشرق في حديثئه عن آداب الطبخ والطباخين والصفات الي ينبغي أن يتمتعوا يماءوهي"مادعت 
كثيرا من الخلفاء والملوك أن يأمروا بأن يكون الطبخ بين ايديهم»ومنهم من دعته الضرورة إلى طبخ ما 
يأكله بيده حي ألفرا الطبخ وألفرا في ذلك كتبا كثيرة»فمنهم أحمد بن المعتصمءوابراهيم بن المهدي»ويحي 
بن خالد»والمعتمد وعبد الله بن طلحةءثم أناس بعد هؤلاء العلماء والحكماء والكتاب والوزراء وخصواص 
الناس» وهنا يطلعنا المولف أيضا على وحود مؤلفات في بحال الطبخءألفها أمراء وملوكء و لم يصلنا منها إلا 
كتاب ابراهيم بن المهديءو لم يتردد صاحبنا في ضمه إلى تأليفه هذاأما ما يتغلق بالشخصيات 
الاندلسيةءفأغلبها من معاصري المرحلة الي عاشها المولف.أوما قبلها بقليل»ومن الغريب أنه لم يشر إلى 
أي شخصية فكرية أندلسية»واكتفى فقط بأصحاب السلطة أو من تقلد الوزارة»وأقدم شخصية يشير إليها 
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هي شخصية عبد ال رمن الناصر الاموي (377ه/350ه/890م/961م) وهو أول من لقب بالخليفة 
من رحال الدولة الاموية. 
يقول عنه :ولقد رأيت في "تاريخ الزهرة"من تواريخ قرطبة أنه كان في ايام عبد الرحمن الناصر لدين 
اللهءوفي أيام ابته الحتكمءيطبخ خارج القصر كل يوم.من الحمص المطبوخ مس اغضرة قداحذ 
ماؤهاءوصرف في الطبخءأو رمي بحرمهءفكان يرفعه الضعفاء والمساكينء و كذلك رأيت في التاريخ المذكور 
أنه كان يفتت في كل يوم ثلاثين حبزة برسم حيتان البحيرة الي في القصر". 

لا شك أن كل الاشارات والاحالات الي يزخر بها كتاب"أنواع الصيدلة في ألوان الاطعمة"قد 
تساعدنا مستقبلا على رصد أدق لملامح هذا المولف المجهول الذي ترك لنا مادة غنية قي حال 
الطبخ:بأصنافه والوانه ومصطلحاته»وتكشف عن الاوحه الحضارية الي تميزت بها اللائدة الاندلسسية- 
المغربية»وقد امتزحت بالعديد من الوان الاطعمة المشرقية»وسايرت مختلف المظاهر الحضارية الي عرفها 
الغرب الاسلامي. 


هوامش 
1)-يشير المولف إلى خمسة فصول إلا أن الناسخ لم يورد إلا أربعة فصول. 
2)-محمد المنوي"حضارة الموحدين"ءدار توبقال للنشر 1989».ص.88.(طبع هذا الكتاب طبعة أولى سنة 1950عمعهد 
مولاي الحسنء وطبعة ثانية سئة 1977 مصورة بالافسط بالرباط). 
3)-انظر محمد العري الْنطابي"الطب والاطباء في الاندلس"»110,83/1(كتاب الاغذية والادوية عند مؤلفي الغرب 
الاسلامي)ءدار الغرب الاسلامي» بيروتء»ط1990.15ء)ص.11. 
4)-ابن حلجلءطبقات الاطياء والحكماءء تحقيق فؤاد سيدءمطيعة المعهد العلمسي الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة 
5 ا المقدمة يجءص.101.طبع هذا الكتاب طبعة ثانية عن مؤسسة الرسالةء1985. 
5)-ابن أبي أ صيبعةء"عيون الانباء في طبقات الاطباء".دار الثقافة بيروتءط الرابعة1987»ص.64/2. 
6)-نفس المرججحع السابق» 68-67/2. 
7)-نفس المرحع السابق» 72/2. 
8)-نفس المرحع السابق» 77/2 
9)-نقس المرحع السابق»77/2. 
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0)-نفس المرحع السابق 79/2.من مؤلفات ابن حلجل (مليمان بن حسان):"طبقات الاطباء والحكساء"ءانظر 
هامش(3).ولقد ألف بدوره كتابا في "تفسير أسماء الادوية المفردة” من كتاب ديسقوريدس وهذا الككتاب ضاع ولم يصل 
إلينا منه إلا قطعة صغيرة محفوظة في مكتبة مدريد برقم (233)»انظر مقدمة تحقيق:"طبقات الاطباء والحكماء"ص.يع. 
1)-نفس المرحع السابق ص.79/2. 

2)-نقس المرحع السابق ص.81/2. 

3))ابن أبي أصيبعة"عيون الانباء":84/2ءانظر محمد العربي الخطابي"الاغذية والادوية"»ص.19. 

4)-نفس المرحع السابق»ص. 84/2. 

5)-نفس المرحع سابق»؛ص.109/2. 

6-محمد المنوئ”"حضارة المرحدين”"»)ص.88. 

7)-كتب عن هذا المؤلف مايير (746965) في بحلة النبات الالمانية سنة1856ء(المجلد3 ص.301,285)انظر 
لوكلر(ت165تعمآ..آ)"ناريخ الطب العري"جح.11. 

(2,65,70 أ0/ا),عطوعة عساءملفح 13 عل عتذهأكنا؟. وكان يعتقد أن هذا الكتاب في حكم المفقود إلى أن عثر 
عليه ماكس مايرهر ف(7/1©9651114 114876)في مكتبة فاتح لي استمبول ونشر عنه مقالاءوترحم أهم فصول ه إلى اللغفة 
الالمائية سنة1930ءولقد ورداسم الادريسي في المخطوط هكذا:محمد بن عبد الله الاندلسي الحسئءوهذا قريب جدا من 
تسمية ابن أبي أصيبعة في طبقاته: محمد بن محمد بن عبد الله بن ادريس الحسيي انظر:طبقات الاطباء85/2.انظر:أحمد نسسيم 
سوسةءالشريف الادريسي ف الحغرافية العربية.ح.11»عصر الادريسيءالعراق1974.»ص.419. 

8) المنوني"حضارة الموحدين"ص. 89اعتمادا على نفح الطيب138,44/2 /مقال ذ.يوسف شححتءبجلة المستمع 
العربيءس. ع.15 /مقال مصطفى زبيسءوبحلة الثرياءس. 3»العدد الممتاز الخاص بالمغرب. 

19) ابن أي أصيبعةء"عيون الانباء"85/2/محمد العري الخطابي الاغذية والادويةءص.23. 

20)-ابن أبي أصيبعة"عيون الانباء":100/2ءانظر محمد الخطابي»"الاغذية والادوية"ص.337.23. 

1-نفس المرحع السابق»109/2»التكملة1717ءتوحد منه نسضخة مخطوطة بالخزانة الملكية الرياط.اتظر محمد 
الخطاي»فهارس الخزانة الملكيةءالمحلد111.ص.38.34.33.28 انظر محمد الخطابيء"الاغذية والادوية"عند مؤلفسي الغرب 
الاسلامي"»ط.دار الغرب الاسلامي,1990ءص.79/المنونيء” حضارة الموحدين"ص.90. 

2)- محمد المنون»"حضارة الموحدين”"ص. 89 "التكملة".2079, "الصلة"410. 

3)ابن أي أصيبعةء"عيون الانباء”22/2/انظر محمد الخطابيءالاغذية والادوية؛ص.169.6. 

4) ابن أبي أصيبعة"عيون الانباء"130/2هالمنوني"حضارة الموحدين"ص.90. 

5)-نفس المرجع السابق»129/2»)ص.90. 

6)-المنونٍ"حضارة الموحدين"ص. 89ابن أي أصيبعة"عيون الانباء"350/2,. 

7-نفس المرحع السابق220/2.انظر محمد الخطاي"الاغذية والادوية"ص.29.28 طبع كتاب الجامع في مطبعة بولاق 
عام1291ه/1874مءواعادت نشره دار الكتب العلمية ببيروت؛ سنة1992.وفي جزتين:يقول الخطابي أنه اتكب عليه 
واستخرج مفرداته وأعاد ترتيبها على حروف الحاء وقسمها إلى ثلاثة أقسام:قسم المفردات النباتية»ءوقسم المفردات 
الحيوانية»وقسم المفردات المعدنية وماإلى ذلك وصحح ما ف الطيعة المصرية من أخطاء وتصحيف. 
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28)-أبو المى داود بن أي نصر المعروف بالعطار الهارون"منهاج دكان»ودستور الاعيان"تحقيق حسن عاصيءدار 
المناهل» ط. 1992ءبيروت. 

9)-نفس المرجحع السابق»ص.233-232. 

0)-انظر هامش2من نفس المرحع السابق ص.10ءانظر أيضا حاحي خليفة "كشف الظنون” ج.26.ص.1820. 
1)-مازالت هذه العادة سارية إلى الآن في المغرب ففي المآدب الكبرى وحفلات الاعراس تقدم ألوان مفردة بعد لون آخر 
مرتبة»ولا وحود لأغضرة كثيرة على المائدة. 

2 -ابراهيم المهدي هو ابن الخليفة المهدي(162ه/779م-224ه/839م)ولد بيغداد»ءونشأً بماءترق والده وعمره 
ست سنواتءيقال له ابن شكلةءله أشعار حيدة»وعرف بولعه بالموسيقىءعينه أخوه هارون الرشيد وليا على دمشقءثم عزله 
وبويع ححليفة لما اختلف الامين والمامونءإلا أنه فر من بغداد بعد دخول المأمون منتصراءوما لبت أن وقع بين أيدي المامون 
فأودعه السجنءوعفا عنه فيما بعد. يعد مؤلفه المعروف ب"كتاب الطبيخ"من المؤلفات الاولى الى تؤرخ لآداب الطبسخ 
واصنافه في الثقافة العربية.ولقد تناولت المصادر العربية حياة ابراهيم بن المهدي بتفصيلءالا أنهالم تشر إلى 
كتاب"الطبيخ".انتخر :تاريخ بغداد لاهد بن علي الخطيب البغنادي» مطبعة 
السعادةءالقاهرة.1349ه/1931: ج6.ص.142. 

-"التاريخ الكبير"لعلي بن الحسن بن عساكرءمطبعة دمشق»1330»ص. 285-263. 

-الاعلام, لخير الدين الز ركلي» ج1[ص. 59. 

-وفيات الاعيان لابن خحلكان, بيروتءدار صادرءاتحلد الاول,9.ص.39. 

-الاغاني للاصبهان دار الكتبءالقاهرة ج10 »ص.149/95,69. 

201-2جم(1,13)1869ملارعنان نتهاكة امتعتامل نلطهل1 عل عل ستطوصط1 لعمسجمل8ة عل عوعتطيوط 

3 ديفيد ويعر"ف مطبخ الخليفة"العصر الذهي للمائدة العربية»رياض الرايس للكتب والنشرءلندن 1989.»ص.14. 
4)-محمد بن الحسن بن محمد بن الكريم الكاتب البغدادي: كتاب الطبيخ تحقيق داود الخبلي-مطبعة أم الربيعين-الموصل 
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وصفات كتابه "فق المطيخ الخليفي" 

5-أمبروزيو أويشي ميراندا: كتاب الطبيخ في المغرب والاندلس ص 19. 

6)-كتاب الطبيخ لابن يسار الوراق تحقيق كاج اوهرنبيرج وسحبان مروة-هلسنكي 1987 (عن ديفيد ويو). 
7)-ديفيند ويتر في المطبخ الخليفي ص 14. 

8)-ابن أي أصيبعة:عيون الانباء-ص 83/2. 
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5 


أدب النوازل ومسائل الأطعمة بالغرب الآ سلامي 


ذ. محمد فتحة* 


اعتنت بعض الأصناف من المولفات ,مسائل الأغذية والأشربة من زوايا وصفية أحيانا» كما هو 
الشأن في كتب الجغرافية والرحلات» فوصفت غذاء الشعوب وما اعتادت عليه منه. وكما هو الشأن في 
بعض الكتب المترجمة لأحوال الملوك» واليّ ركزت بدورها على حانب المأدبات والسماطات الي يكرم 
ما هؤلاء من يحيط يهم عادة» ومن يطرأ عليهم من الضيوف.واهتمت مولفات أخرى بنفس الموضوع من 
زوايا تتصل بالكرامة أو بالحسبة أو هما معاء حيث نحد إفادات يتصل فيها واقع الخال بالمأمول» فنتعرف 
على أصناف الأغذية والأشربة الى منها ما هو أساسي ف غذاء الناس اليوميءومنها ما لا يتأتى لهسم إلا 
بتدحل الكرامة. ونحد أيضا معطيات أهم في كتب الحسبة» وهي تلك المولفات الي جمعت فيها أحكام 
الحسبة» وقدر مهم من ألوان الغش والتدليس في مختلف وحوه المعاملات.ومن بينها ما يتعلق مواد 
التغذية. إنها مولفات كتبت أصلا من طرف فقهاء وبعض أهل الورع لإرشاد الناس إلى الحلال والحرام قي 
أعمالهم ونياتهم» ولتكون أدوات عمل ناحعة في يد المكلفين بخطة الحسبة. وغبي عن البيان أن هذا الصنف 
من المولفات يعتبر مصدرا لمعرفة أحوال السوق والمواد الي تروج داخله؛ و كيفية معرفة القع عن لمت 
والمغشوش من الخالص. وطبعا فإنه لا يمكن أن نطوي هذه الصفحة بدون الإشارة الى بتعض الكتب 
النادرة في فن الطبخ والي تعود إلى هذا العهد مثل "كتاب الطبيخ في المغرب والأندلس في عصر 
الموحدين". و "فضالة الخوان في طيبات الطعام والألوان" لأبي الحسن علي بن رزين التسصسيسيسي. 
وإذا كانت المصادر المذكورة ضرورية لمن أراد الإحاطة الشاملة بالموضوع' فإننا سوف نركز في هذه 
الدراسة بالدرحة الأولى'على ما تكتتره مجاميع الفتاوي بالغرب الاسلامي في هذا الشأن.علما بأن هذه 
المادة تجمع في أبواب فقهية معروفة كل الأحكام والفتاوي بدون تمييز يذكرء بين هذا البلد أو ذاك من 
أقطار الغرب الإسلامي, لأن المنطلقات والغايات فيها تندرج في إطار تحري الحلال والحرام قي 


*أستاذ باحث يجامعة الحسن الثاني - عين الشق- الدارالبيضاء. 
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معاملاتالناس. وهو ما يفرض علينا بالضرورة أن نعمل على تقدم معطياتها وتحليلها' مع محاصرتا ما أمكن 
من ناحية الزمن والمكان. 

ولعل الملاحظة الأساسية بالنسبة لنوازل الأطعمة هي أنها تتناول الموضوع من زاويتين هما صبغة 
دينية أخلاقية. فهي تحيط .ما يجب في ذلك على مستوى المعاملات» كما تنبه الناس الى ضرورة التحري ف 
أمور أكلهم بتجنب امحرم والمنهي عنه. وإذا كان من الصعوبة بمكان القيام بتحليل عدد مهم من هذه 
النوازل مع مراعاة الإستفادة التاريخية» بالنظر إلى أن مسائلها وأحكامها تثير معطيات في المطلق وتعكعس 
مطارحات طلبة الفقه بشأن بعض المسائل الطريفة الي كثيرا ما تكررت في كتب النوازل كالسؤوال عن 
طهارة بعض الأطعمة»ومدى حليتها إذا ما سقطت فيها بعض الحشرات أو الحيوانات' كتحلل أحزاء 
النحل ف العسل“أو وحود الدود في زيتون أو فاكهة أو سقوط فأر أو نمل في حنطة أو في مائع...ألخ(1). 
ومع أنه من الواضح أن هذه المسائل تبقى افتراضية ويطغى عليها الجانب التحصيلي فان وقوعها في كل 
زمن أمر وارد» لكن تكرارها في كتب النوازل المتعاقبة يفيد بأن الناس كان يهمهم معرفة رأي الشرع في 
أطعمتهم. علما بأن ظروف المعاش والصعوبات الي كانت تفرض نفسها على الناس بين وقت وآخر 
كانت تودي إلى بعض التسامح بل والتجاوز من لدن الفقهاء' ع الوا د اختلافات 
التقدير بين الفقهاء في مسائل دود الزيتون والشهد(2)وكما توضحه أيضا بعض الإشارات إلى حواز ذبح 
وأكل الشياه والأبقار المريضة(3) بل والعدول عن رأي مالك في بعض المسائل كأكل ماذبح من القفا 
وهو ما ذهب إليه الفقيه السكون وهو من متأخري فقهاء تونسمحتجا بأن الزمان فيه مسغبة وأن 
صعوبات الوقت وعامل الضرورة تبيح ذلك«4). 

تناولت النوازل أيضا' وان بقدر قليل من الأمثلة' بعض قضايا الصيد سواء في البر أوثي البحر. 

ومعلوم أن أكل السمك والطرائد» زيادة على البقول والنباتات الي تنمو في البره كان يعتير عندأهل 
الور ع أبعد الطعام عن الشبهة. لهذا اشتهر أكثر من متصوف بالإكتفاء بها. لكن بالرغم من ذلك فان 
بعض ممارسات عموم الناس» كانت لا تجانب دائما ما يراه الفقهاء صالحا. ولهذا نبهوا في فتاواهمء بعد أن 
سئلوا في هذا الأمرء إلى تلك المحظورات الي يرتكبها الصيادون في عملهم. لهذا نراهم في عدد من 
الحالات يلحون على عدم نتف الطيرحيا أو شدخ رأسه قبل الذبح» واحتناب ما يكن أن يودى إلى 
تعذيب الخيوان خلال ذيحه أو بثر عضو من أعضائه خلال صيده(5). 

من ناحية أخرى يبدو أن أكل الطرائد لم يكن دائما موافقا لأحكام الشرع. فقد اختلف الفقهاء 
بشأن أكل حم الخترير الوحشي» فأحازه البعض بعد أن يذكى إذا ما دعت اليه الضرورة» وحرمه 
آخرون(6)وتأرحح رأيهم أيضا بين الكراهية والتحريم في مسألة أكل لحم الذئب(7)وتعتير إحابة ابن هلال 
السجلماسي في هذا المورضوع على قدر كبر من الأعمية' لأنها تكشف عن بمارسة معروفة في مصادر 
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إخبارية كثيرة. ذلك أن الفتوى تتصل ببعض العادات الراسخة في المجتمعات المتاحمة للصحراء ببلمغرب 
الكبير. فقد أشارت بعض كتب المسالك خلال القرن السادس المجري إلى ظاهرة أكل لحم الكلاب في 
بلاد الجريد وسجلماسة(8)وأشار صاحب كتاب الإستبصار بشكل واضح لا لبس فيه إلى ندرة الذئاب 
والكلاب بسجلماسة بسبب إقبال الناس على لحومها. تأنٍ أهمية النازلة المذكورة من كوا تعتير حلقة 
وسطى في سلسة الأخبار المتعلقة يهذا الموضوع. فبالرجوع إلى الحسن الوزان وهو مصدر متأخرء فإننا لا 
نحد أدن اشارة الى الموضوعء بما يسمح بالإعتقاد بأن تلك العادة تكن لمعروفة في وقته. كما أننالا يد 
بعد القرن السادس إفادة بشأن استهلاك اللحوم المذكورة باستثناء ما ورد في نوازل ابن هلال» والذي 
يدل في الغالب على أن الإقبال على تلك اللحوم لم ينعدم يذه الجهات وإن كان يغلب على الظن أن تغير 
الخريطة السكانية' واختلاط سكان هذه المناطق بالأعراب قد أدى إلى تراحع هذه العادة بالتدريج. 
وفضلا عن هذا تناولت بعض النوازل أكل طعام وذبائح الكتابيين في المناطق الي يحصل فيها 
الاتصال بكثافة بين المسلمين واليهود والنصارى. وهنا أيضا نحد بعض الاحتلافات بين الفقهاء. فقّد أحاز 
البعض منهم أكل دحاج الكتابيين وذبائحهم دون صيدهمء باستثناء ما هو حرام(9) لكنهم اختلفوا في أمر 
أكل"الطريفة" أو "الطاهور" في ذبائح اليهرد(10) وهو ما لايستحلونه في ذبائحهم. وغالب الظن أن 
لاختلاف البيئتين بين أرض المغرب والأندلس أثر في تباين الفتوى اعتبارا لخصوصية المجتمع الأندلسي 
الذي يضم على ما يبدو عددا أهم من اليهود' وهو ما يزيد من وتيرة التعامل معهم. لهذا أباح الفقهاء 
شراء واستهلاك ذبائح اليهود لكنهم أجمعوا على عدم حراز قبول هدايا اليهود للمسلمين في عييد لحم 
يسمى "عيد الفطر"وذلك بقصد منع حصول التودد والتشبه يهم(11) وتطرقت مجموعة أخرى من النوازل 
المتعلقة بالأطعمة الى حانب المعاملات. ومن جملة ما ورد في ذلك. ما يتعلق بأمور الحسبة. وتجدر الإشارة 
في هذا الصدد الى أن نوازل الحسبة لا تكاد تختلف من حيث الموضوع والغايات عن كتب الحسبة إلا من 
ناحية صياغتها على الشكل المألوف فْ كتب النوازل بل لرعا كاتت كتب الحسبة تبسيطا عمليا 
وبيداغوحيا لفتاوى مشهورة تم ترتيبها وتطعيمها بأمئلة ونوادر زيادة في الايضاح. وسواء تعلق الأمسر 
بنوازل أو بأمثلة ملموسة ومعيشة محددة بزمان صاحب التأليف ومكان ممارسته» أو يمن أحال عليه من 
أشياخه» فقد تعرضت مسائلهما لحانب الغش الذي كان يطال الأطعمة أو المواد الي كانت تستعمل في 
إعدادهاء والى كيفية حصول ذلك والحيل الى يلجأ اليها من ذاب على مثل هذا السلوك كما بينت 
أحكام الشرع في ذلك ووسائله في الزحر(12). 
وبدون أن ندخل في التفاصيل» فهذه المادة المصدرية معين لا ينضب لمن أراد الإطلاع على محتويات مائدة 
أهل الغرب الاسلامي وصفاتها. كما أنهما تكشف عن حانب احتماعي له أهميته' وهو أن أسواق مدن 
الغرب الإسلامي كانت تتوفر - كما يفترض في المدن عموما-على مطاعم مفتوحة للعموم تومن خدمات 


28 


للغرباء والعزاب والعمال وغيرهم من يحتاج الى خدماتها. ومع أن العبدري قد شكك في أحوال أصحاب 
وزبائن هذه امحلات(13) انطلاقا رما من سابق معرفته بفاس حينما كان يسكنها مع مطلع القرن الشامن 
المهجري ومن منظوره الصو لطبيعة السلوك الإحتماعي. فإننا لا نحد في وصف الحسن الوزان لمهذه 
الأسواق شيئا مشينا. بل الظاهر أن ظروف عمل وعيش بعض الفئات كانت تفرض عليهم اللحورء الى 
خدمات هذه المطاعم. كما أن صنعها لبعض الأطعمة كالفطائر واللحم والسمك المقليان وشواء الخرفان 
والأكارع المطبوخة(14) لم يككن موحها بالضرورة لحذه الفئات دون غيرها. لهذا يمكن القول بأن باعة هذه 
المأكولات لم يكونوا مستهدفين بسبب نشاطهم بل بسبب كيفية قيامهم به. لذلك فهم مطالبون باحتناب 
الغش في ما يطهونه' ومطالبون أكثر من غيرهم بالإعتناء بالنظافة صونا لصحة الناس. 
ومن الأمور الي تناولتها هذه النوازل التنبيه إلى ضرورة الاإحجام والإمتناع عن موائد من اختلط 
ماهم بالحرام» وهم حسب الفقهاء الذين أفتوا في الموضوع طرائف كثيرة(15)تبتدئ بالخاكمين وتتتهي 
بغالبية الناس الب لم تكن تعير لمصدر هذه الأموال أممية تذكر' فلا تجد حرجا في الجلوس الى موائد 
مستغرقي الذمة هولاء» إما طمعا أو تملقا وزلفى وإما حوفا ومراعاة للعوائد. ومهما يكن قدر انتشار ذلك 
فإن الفقهاء وسعوا مفهوم استغراق الذمة ومظاهره المختلفة (الغصب-الحرابة-ثمن النامم ليشمل ف آن 
واحد كل ذي حاه وغلبة وكل الأطراف المتعاملة معهم. وبصيغة أخرى فإن الفقهاء الذين أفترا في هذه 
المسائل -وهم قلة في الواقع- حرموا كل المجتمع؛ وسحبوا أسس المشروعية عن موسساته 
وخخططه. ونراهم فيما يعنينا يدعون الى احتناب أكل ما فيه شبهة الغصب والحرام كما هو الحال ف 
الأسواق المعروفة بتداول المسروق والأكل من ثمار اشتريت أصرا عمال حرام. وحضور ولائم الظلمة 
وحيران السوء وأكل طعام السلطان أو أحد بطانته....الخ(16). 
ومع أن الفقهاء كانوا يدعون الى التتشبت بالحلال في الاقوال والأفعال ويعترفون بفساد أحوال 
زمانهمء إلا أنهم وباستثناء تلة منهم» فتحرا منفدا شرعيا لإراحة ضمير من نخالط بجحيرا' دوائر مسستغرقي 
الذمة' إما بسبب المنوف من مغبة الامتناع عن تناول طعام ذي سلطان » أو لأن العادة كانت تقتضي 
وحود الفقهاء والمشتغلين بالعلم بين المدعوين. هكذا أحيز للخائف أن يأكل أكل خائف منقبض غير 
منبسط في الأكل ولا متسع...على أن يستقيء ما أكل أو أن يتصدق بقيمته"(17)كما أنهم اعتبروا طعام 
الولائم الي يضطر اليها الأتقياء "ملكا لأصحابه لآكله الحناء وعلى الظالم الاثم"(18). 
وتتطرق بقية النوازل إلى مسائل فقهية ذات محتوى تاريخي واضح ,عن أنها تم وقائع ملموسة 
من حياة الناس وتفاعلاتهم: وفضلا عن ذلك فهي تقدم أمثلة ملموسة من مظاهر التآزر بين أفراد امجتمع. 
تطرقت بعض هذه النوازل إلى ما يفيد بأن تلبية حاجة الناس إلى الأطعمة لم يكن يحصل دائما وفق منطق 
التبادل التجاري» أي أن يشتري شخص ماء ما يحتاحه من طعام .مقابل مالي » بل الظاهر أن أهل البادية 
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كانوا يقايضون طعامهم حزافا وبدون تحرء وهو ما أثارردود فعل بعض الفقهاء الذين كانوا يحرصون على 
أن تتم العملية وفق شروط الشرع. لقد أحاز الفقهاء هذه المعاملات في غالبيتها »على اعتبار أنها تتم بعيدا 
عن الأسواق» ولأن الناس تعودوا عليها بسبب عامل الضرورة. فسمحوا لحم عبادلة أصناف مختلفة من 
الأطعمة كالسمك بالشعير والزيت أو التين بحنس آخر من الطعام أو الملح أو اللحم بالحبوب حى لو 
حهل وزهها على حكم الجزاف. وقد اشترطوا في ذلك شروطا ء منها أن يحصل ذلك يدا بيد وألا يقتع 
تأخخير وألا يكون التبادل بوزن الأطعمة» هذا يجعل قمحا في كفة والآعحر يضع شعيرا أو الحماأو 
مائعا... الخ لأن ذلك يعتبر من باب الضرر المنهي عنه شرعا(19). لكن يحق لنا أن نتسائل عن مدى 
احترام الناس لهذه الشروط» خصوصا في ظروف الخنصاص الى كانت تدفع الى ذلك» وبسبب ماهو 
مأتور عن ضعف الثقافة الشرعية بالبوادي. 

وتثير نوازل أخرى بعض مظاهر التضامن والتآزر داخل الجماعة الي قد تكون انعكاسا الحيرية 
العلاقات داخل القبائل. فالجماعة أو القبيلة لا تمثل درعا لحماية الفرد من كل مهديد خارحي وحسبء» بل 
هي إطار لاتقاء عوادي الزمن» ولكي ينال ضعاف القوم حظا من متع الحياة, ونحد في هذا الإطار أصنافا 
من النوازل تتعلق "بالوزيعة" وسلف الطعام وهدايا الناس منه. 

لقد اعتاد الناس بأرض المغرب منذ زمن غير محدود» موغل في القدم بلا شفكء أن يقتسمرا 
"الوزيعة " فيما بينهم» وذلك بأن يشتروا يهيمة ويدخحل كل واحد منهم بقدر من الأسهم ويكون له من 
اللحم حسب اسهامه بالطبع. 

وبالنسبة للفترة الي تعتيئ بها هذه الدراسة » أي العصر الوسيط المتأخر على وحه التحديدء فاننا 
نتوفر على قدر لا يستهان به من التوازل في هذا الشأن » مما يفيد بأن هذه العادة كانت منتشرة 
بكثرة(20):وأن الناس كان يعنيهم ف هذا الوقت بالذات ريبما أن يعرفوا رأي الشرع في هذه الممارسة 
الى تفيد بالرغم من بداهة الإستنتاج» بأن العمل على توفير اللحم للجميع هذه الطريقة يعني انه كان 
يصعب الحصول عليه بغيرهاء وبتكلفة معقولة» بل وح ,كساهمة عينية تتمثئل في دفع قدر من الحبوب 
عوض المقابل المالي نظرا لما هو موكد من ضعف التعامل النقدي في هذا العهد. ويبدو من الفتاوي المتعلقة 
يهذا الموضوع أن الفقهاء أبدوا تحفظهم بشأن هذه العادة»لكنهم لم يذهبوا إلى رحد التحريم(21). 

احاز الفقهاء "الوزيعة" في سياق يبدو من خلاله أن الناس لم يكونوا يراعون في عوائدهم احكام 
الشرع دائما. ورخصوا أن يتم توزيع اللحم حزافا على عادة الناس في ذلك . لكنهم اشترطوا أن يقوم 
بالتوزيع شخص له معرفة بالأمر . واختلفوا بشأن القرعة على حصص اللحم, لأنما لا تحوز بالتحري لا 
في مكيل ولا في موزون, وإن كان الفقيه العبدوسي المتوق بمكناس 0776 “قد مال إلى اعتبارها اختيارية في 
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الموزون وحائزة في القسمة بالتحري في حين كان أبو العباس الونشريسي(ت914 )يرى أن هذه القسمة لا 
تحوز إلا بالقرعة(22). 

ويتصل بما سبق ما ورد من إشارات إلى سلف الطعام ومهاداته بين الناس حينما تدعو الجاحة 
إلى ذلك. ان النوازل المتعلقة بسلف الطعام تصدح بحقائق مهمة عن مظاهر التآزر داخل اجتمع. فكل 
الحالات المتوفرة وردت في سياق يذكر بظروف قاهرة في حياة الجماعة إما بسبب توالي المجاعات أو لشدة 
الحاحة(23)أو بسبب صعوبات مادية(24).. ا 

لقد أحاز الفقهاء السلف ف الأطعمة, حي ان كان الوفاء بالدين لا يحصل دائما بنفس النوع 
كما يفترض.لأن الناس تعودوا على رد سلفهم .ما توفر لديهم وقد حصلت نوازل رد فيها بالسمن على 
سلف زيت أو بمخليع الأضحية على سلف حبوب أو زيت أو ملح...(25). 

داب الناس أيضا في بعض المناسبات كالأعراسءعلى مهاداة بعضهم البعض هذايا هي عبارة عن 
ذبائح» أو بعض الأطعمة كالزيت أو الحبوب أو الفاكهة. ويبدو هنا أيضا اعتماد الفقهاء الذين أققراقيٍ 
الموضوع أننا بصدد عادة كانت شائعة في كل أرحاء الغرب الاسلامي(26). ويتضح من تفاصيل النوازل 
أن هذه الهدايا لم تكن خالصة وعربونا على المودة الدائمة. بل ان مهديها كان ينتظر دائما أن يسترد 
قيمتهاء أو ما يزيد عليهاء من قبل المهدى إليه قي أول مناسبة تحصل لديه كعرس أو عقيقة...الخ. وقد 
انتشرت فيهم هذه العادة لدرحة أنه كان يحصل لمن لم يسترد قيمة هديته» مع حصول ما يستوحب ذلك 
لدى صاحبه “أن يطلبه في القضاء(27). وقد أشار إلى ذلك القاضي اسحق بن ابراهيم الملتوق عر كة 
العقاب"“ بقوله "ما يهديه الناس بعضهم البعض عندنا...ثم يطلبون المكافآت بالقيم...ونزلت قديها وحديثا 
ببلدنا وقضي لطالب المكافآت بالقيمة “لأن ضمائر الباعثئين والمبعرث اليهم تنعقد عندنا على هذا فصار 
الضمير شرطا..."(28). ومع أن الفقهاء اعتبروا أن الهدية يهذا الشرط تعتير فاسدة» فإهم غلبواهبداً 
العادة»واحتكموا إليها في البلاد الى يجري يما هذا العرف' وتعتير فيه الحدية برد سلف يستعاد بالقيمة 
حينما يحين وقته(29). 

إن ما سبق لا يقدم وصفا للأطعمة الي اعتاد عليها الناس في وقت معين ولا لكيفية إعدادماء 
وإنما يفيد معطيات مهمة عن كيفية تعامل الناس وما دأبوا عليه فيما يخص أطعمتهم تمشيا مع “أو على 
هامش الضرابط الفقهية. ومع أن الأحكام الشرعية واضحة ومتوفرة في بحمل ما أوردنا من مسائل» فإن 
بحرد السوال فيها يكشف عن واقع الحال. ويؤكد انتشار عوائد ومقومات لم تستوعب كلية من قبل 
فقهاء الغرب الإسلامي» بمعين أن المنظومة الشرعية بالمنطقة تبلورت في هذا الموضوع؛ كما في غيره من 
خلال حدلية وتفاعل الشرائع والأعراف. ومن خلال بجهود متواصل لتطويع الواقع» وتكييف الأعراف 
وعامل الضرورة مع مقتضيات التشريع. 
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من مظاهوالتغذية في تاريخ المغرب الوسيط 
ذ.الحسين فقاد ي* 


سنحاول هنا أن نركز على نصوص و إشارات » وردت في مصادر مختلفة » حول موضوع 
التغذية » من حب و شمر ولحم و غيرها من العناصر المكونة لش الوان الأطعمة و الأشربة الي تناو ها 
مغاربة العصر الوسيط » الممتد من الفتح الاسلامي في القرن الاول الحجري ( السابع الميلادي) إلى نماية 
حكم الوطاسيين وقيام دولة السعديين في القرن العاشر الحجري( السادس عشر ميلادي) بما لا شك فيه 
انها فترة تاريخية طويلة » لكن اختيارها ارتبط: 
أولا بطبيعة الموضوع الذي يشكو من فر في المعلومات المصدرية» فمعظم مؤلفات التاريخ 
التقليدي انشغل بالجانب السياسي وما يرتبط به من أحذاث عسكرية و ديبلوماسية . واستبعد اصحاب 
هذه الكتابات التاريخية التقليدية » كما لاحظ محمد أركون "كل الجاني غير المكتوب و غير الحضري» 
و غير النخبوي للحياة الإحتماعية و الثقافية " (1) وإن هذه الكتابات عندما تشير أحيانا لموضوع التغذية 
مثلاء فالاشارة تكون مقتضبة» ولا تتعدى ظروف الأزمة بسبب قحط أو حصار و ما يترتب عنها من 
غلاء و مجاعة. فكان من الضروري والحالة هذه الاعتماد في المقام الاول» لابراز بعض مظاهر هذه 
التغذية» على مصادر أخرى مثل كتب التراحم والمتاقب والطبيخ ...و خصوصا الكتب اللجغرافية االيّ 
تزخر مختلف مظاهر الحياة اليومية ( غذاى» لباس»سكنءعادات...). 
ثانيا ارتبط الحتيار هذه الفترة التاريفية الطويلة كلهاء لكون التغذية تختلف عن الاحذاث الساسية 
والعسكريةء من حيث تطورها الذي يتميز بالبطءء وكما لاحظ بعض الدارسين(2) فألف عام لا يأني 
بكثير من التغيير» حين يتعلق الامر بتاريخ التغدبة. وأن المطبخ يقاوم الغزو.والتغذية ظاهرة ثقافية - 


* أستاذ باحث من الدار البيضاء 
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احتماعية. "فطعام الإنسان كما قال برودويل 01لا 8.] يحمل شهادة على مكانته الاحتماعية 
وعلى الحضارة والثقافة المحيطة به" (3 ) لقد تأثرت التغدية في المغرب الاقصى بمجموعة عوامل تاريخية - 
حضارية. فعند قدوم العرب مع الفتح الإسلامي حرالي ٠‏ 681/62م لم يحدث تغيير عميق في نمط 
العيشءلان حياة الأمازيغ والعرب الإحتماعية لم تكن تختلف كثيرا من حيث الطعام أو الس كن...(4) 
فقد كان مستوى عيش العرب في صدر الإسلام بسيطاء واقتصر على لون أولونين من الطعام. (5) 
وكانت الحياة الاموية تدل علىالذوق العربي البدوي البسيط .ثم انتقل العرب في العصر العباسي إلى 
عادات الأمم الأخرى وأفرطوا في الموائد وتنسيقها وألوان طعامها.(6) وتأترت الأندلس بالشرق 
العباسي» فتعلم أهل قرطبة من زرياب(ت حوالي845م) أكثر ألران الطعام تعقيدا في المطبخ البغدادي(7) 
والمغرب الذي كان جزءا من المملكة الإسلامية المترامية الاطراف» امتزج فيه العنصر العربي وغيره مع 
باقي عناصر سكان البلاد الاصليين» وتأثرت البلاد بموقعها بين البلدان المتحضرة كمصر والاندلس. 
وعندما ضم المرابطون و الموحدون ( بين ق5ه/11م وق07 /13م) الاندلس إلى المغرب ازدادت وتفاعلت 
تأتيراث الثقافة الاندلسية الي كانت قبل الضم مشعة في رحاب مدينيّ فاس وسبتة. وحدث تحرل في 
نوعيةمستوى العيش خصوصا لدى ففات " الطبقة المترفة" اليّ تفئن افرادها في تنويع ألوان الأطعمة 
والاشربةكما تدل على ذلك تآليف في فن الطبيخ» مثل كتاب الطباخة لمولف بجهول من الأندلس سكن 
المغرب ف العهد الموحدي(8)و كتاب عن فن الطبخ في الاندلس والمغرب في بداية عصر بن مرين:"فضالة 
الخوان في طيبات الطعام والالوان "لابن رزين التجيبي(9). 
كانت التغدية متباينة بين مختلف مناطق المغرب الاقصى وبيئاته» واختلفت حسب شرائح 
امجتمع وفئاته.اعتمدت عند الرحل على ما ينتجه القطيع من حوم وألبان» وارتكرزت عند السكان 
المستقرين في الحبال والبسائط علىمواد زراعية كالحبوب والنضر والزيوت والفواكه...سنتناول الاطعمة» 
ونيز منها بين صنفين: ما هو من أصل نباي» وما هو من أصل حيوان. ثم نتطرق إلى بعض الأشربة. 


الأطعمة 
اللبباسا-ساسسسسش وبا 
تفيدنا نصوص الحغرافيين وبعض الاخباريين ببعض المعطيات تختلف من حيت الاهمية 
الاحصائية حول الحبوب» لكن لا نستطيع معرفة مستوى الانتاج وتطوره أو تقهقره: وذلك حسب 
السنوات والمناطقء وتبعا للظروف المناخحية. ولاملك إلا أن تسجل أمعمية استهلاك الحبوب» وهي أساس 
أطعمة متعددة. 
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الخبز الأبيض والخبز الأسود: 
شكل الخبز المادة الغذائية الرئيسية لدى سكان اللبوادي والحواضر على السواءوارقى 

أنواعه: الخبز الابيض» من دقيق الدرمك 626ته11 الدقيق الصاق الخالص» ويستهلك من طرف "فئات 

الطبقة المترفة"؛ أما نخبزعامة الناس و باقي فئات " الطبقة الدنيا" في المجتمع» فهو خبز الشعير ويليه خحبز 
الذرة(10) فالدحن وغيره(11)ما اصطلح على تسميته بالخبزالاسمر أو الاسود .ففي المناطق الحبلية: تنبت 
الحبوب لكن القمح فيها قليل» لذلك يأكل سكانها حبر الشعير على مدار السنة(12) فس كان حاحا 
يأكلورن خبز الشعير هوأقرب إلى الرغيف» ينضج بدون حميرة على مقلاة فخارية(13).ولا يقتصر 
تغسة بالريف. ويقوم حبليون في نفس المنطقة بخلط الدحن مع بذورالعنب لاستخراج دقيق يصنع منه 
حبز قال عنه الوزان إن اه "خصيزا أسودا كريها شنيعا حق ا"(14). 

إذاكان القمح قليلا في الجبال» فإنه كان وافرا فقي البسائط خصوصا الممتقدة بين الساحل 

الأطلني وحبال الأطلس. وعن وفرته في تامسنا على سبيل المثال كتب صاحب "وصف افريقيا "عن 
البرغواطيين :"تذكر كتب التاريخ انه قي عهد اولءك المبتدعين بلغت وفرة القمح درحة ججعلت الناس 
يستبدلون أحيانا حمل جمل كبير منه بنعلين...” (15). 

ونظرا لوفرة الشعير فقد كان حزء منه يخصص للعلفء ويصنع من القمح الخبز والتريد. ولم يفشت لسان 
الدين بن الخطيب ان يصف اثناء رحلته سنة 763 ه/1362م من فاس إلى مراكش مارا بقرى وحواض 
تامسنا وغيرها -فط معيشة س كاها "نعاحهم للامتشاشءو حبوهم للعلفة والترد وسعنهم 
للاتدام ..."(16). يطحن أغلب سكان البوادي حبوهم في أرحاء يدوية وبأيدي نسائية» كانت المراأة 
تطبخ الخبز في التنور بحيث تلصق اقراص العجين في حوانبه» أو في حفرة يما رماد شديد الحرارة. أمافي 
المناطق الصحراوية القاحلة فإن الرحل مثل الملثمين من صنهاحة الساكنين بصحراء المغرب » منهم من 
يقضي عمره وما رأى خبزا ولا أكله »إلا ان عر بهم التجار فيزودوهُم بالخبز والدقيق (17).وبدل المخنبز 
تصنع قبائل لمطة وصنهاحة من الحنطة المجلوبة طعاما متميزاءوذلك بقليها باعتدال ودقها حى تصبح 
حريشء فتعجن بالعسل والسمن على النارءثم توضع في المزاود للاستهلاك» وكان هذا الطعام الشهي 
حسب الادريسي يسمى بالامازيغية " أسلو" (18). وللخبز قيمة كبيرة عندسكان الصحراء؛ فقّد أهدى 


1 


يوسف بن تاشفين(ت 500ه/1073م ) من بين ما أهدى "اتن عشرألف خبزة " مع هذاييا أحرى 
(19) إلى ابن عمه ابي بكربن عمر الذي عاد إلى الصحراء متنازلا له عن الامر بالمغرب. وف زمن الوزان 


لم يتعود سكان الصحراء أن ياكلوا الخبز إلا في أيام الاعياد أو في الولائم(20.) كان سكان البوادي 
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يحباهها وبسائطها لا يستغنون عن الخبز كالرحل» فهو غدائهم الرئيسي» كما يحتل مكانة متميزة في تغدية 
سكان الحواضر.فقد لاحظ الادريسي ف " نزهته" أن الحنطة في فاس"رخيصة الاسعار حدا دون غيرها 
من البلاد القريية منها" . (21) ويعتبر السميد اكثر انواع الطحين المستعملة في عجين الخبز .وم يفت 
البكري ان يشير الى ان حميد عدوة الاندلسيين» اطيب من ميد القرويين الحدقهم بصنعته (22) يطحن 
سكان المدينة والضواحي حبوقدم في طواحين تعتمد على ارحاء الماء وكان عددها يزداد باطراد خلال 
العصر الوسيطء معظمها كان في ملكية الجوامع والمدارس» يستأحرها بعض الباعة-الدقاقين» الذين 
يشترون الحب» وبعد طحنه يبيعرنه في دكاكين مجتمعة أومتفرقة عبر مختلف أحياء المدينة (23).وتعد 
الافران بعد الطواحين وسيلة اساسية لصنع الخبز» فد كان عددالافران العمومية قي فاس حسب أرقام 
الجزنائي" الفا و مائة وسبعين افراناء وكوش الخبز مائة وخمسة وثلاثين "(24) هذا عدا الافران الخاصة 

في بيوت الاغنياء الي لا تقتصر على طبخ الختر بل تشمل شي اللحوم وطهي مختلف ألوان الاطعمة. 
وذكر الوزان أن عامة الناس في فاس تتناول ثلاث وحبات يومية. من الملاحظ انها تدور حول مادة الخبز 
الذي يوكل مع الحين أو الزيتون أو مع اللبن أوبعض الفراكه (25) وتباع في أسواق فاس عدة أنواع من 

الخبز بعضه خفيف مصنوع من الاشرطة ومعجون بالسمن يأكله الناس بالزيد والعسل» وبعضه على 
شكل فطائر مقلية في الزيت كالإسفنج؛ وتباع منها كميات كثيرة في دكاكين متعددة بسرق الدحان 
يلتهمها الناس عند الفطور في أيام الاعياد. ويخضع الخبز ووزنه في الاسواق لمراقبة امحتسب(26) . وقبل 
الانتقال إلى أطعمة اخرى أساسها طحين الحبوب» لا بأس من الاشارة إلى طعام التريد الذي قيل عن ه: 
إذا ما الخبز تادمه بلحم فذاك يمين الله هو التريد والتريد من الاطعمة الي 

عرفها العرب» ويتخحد من حبر مفتت يصب عليه المرق» ويوضع فوقه اللحم. شاع استعماله في العصر 
الوسيط. أورد صاحب "التشوف" ذكر تريدخبز الدرمك .مرق مفوه وفوقه الحم المخروف أوالدحاج 
(27). أما ابن رزين التجيي فقد خص لهذا الطعام فصلا اورد فيه حوالي ثلاثين لونا بين أندلسي ومغربي 

ومشرقي» بعضها بلحم البقر والغنم أو الدحاج» وبعضها باللبن الحليب(28) » بعد الخبز تاق أطعمة 
أخرى تعتمد بالاساس على دقيق الحبوب كالعصيدة والحساء والكسكسو...وتعد العصيدة من الاطعمة 

الب كانت منذ العصر القددم واكثرها انتشارخصوصا في البوادي عصيدة الشعيرء طعام الفقراء وبعسض 
أهل الزهد والتصوف (29).اعتبرها الوزان طعاما خحشناء يأكلها الناس في سوس في طبق محوف وقٍ 
وسطها حفرة تملا بزيت الاركان وهو نفس طعام سكان حبل دادس(30). أما الحساء فطعام بسيط 
أيضاء قد يكون من الشعير كحساء سكان درعة (31) أو من دقيق القمح كحساء عامة الناس في فاس» 

حيث يود كل صباح كوجبة خفيفة» ويعرض في فصل الشتاء برغيف من حنطة محشو لحما 
مملحا.(32) وإذا كان الحساء يشكل وحبة لدىالعامة» فإنه عند الخاصة يختلف كثيراء لأنه أولا يكون من 
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فتات خبز السميد أو الدرمك وعرق الدحاج وفص وص البيض مع مختلف الافاويه كالقرفة 
والزعفران(33 ). ثم ثانيا: إن الحساء يدل في نطاق التقليد الخاص بالموائد الراقية وفق ابتكارات زرياب 
الذي اشاع هذا الاسلرب في الاندلس ومنها انتقل إلى المغرب» فافتتاح الاكل عندهم يبدأ بالحساء ثم تليه 
مختلف اطباق اللحوم والطيور والمنضراوات...واختتامه ينتهي بالاطباق الخملاة وبالفواكه 
(34).والكسكسو : طعام يهيء من السميد أو الدقيق المفتول واللحم والخضر . أشار المورخ الفرنسي 
شارل اندري حوليان (35) 6©ذاناز.08..4 إلى أن المزارعين البربر في الشمال الإفريقي كانوا يأكلرن 
الكسكس منذ العصر القدتم . واختلف دارسون (36) حول زمن انتشاره في الغرب الإسلامي 
.وتتضارب الآراء حول موطنه الأصلي » السودان أم غيره ؟.لكن ما يهمنا هنا هو أن تناوله شاع في 
بوادي وحواضر مغرب هذا العصر الوسيط . واختلفت أنواعه حسب المناطق وإنتاحها الفلاحي» وتبعا 
لمستوى عيش الأفراد والجماعات . في عهد أبي العباس السبيَّ ( ت 601 ه) كان الكسكس يهوء 
بالسمن والبصل والقديد» وكان يثير شهية الفقراء (37) واورد ابن القاضي في ترجمة الونشريسي صاحب 
كتاب " المعيار"” أنه عندما نزل مدينة فاس سنة 874 ه على مضيفه " عمل له ف القرا مخفية من 
الكسكسو عليها الموز وهو السلوى على قول." (38) وفي حاحا يؤكل اللحم مطبوخا بالبصل والفول 
مصحوبا بالكسكسو(39). وتطرق ابن رزين لبعض أنواعه كابجوزي وهو باللحم والباذنحان, ولباب 
الجوز المدروس» ونوع آخخر لكنه متميز عن ما سبق» بحيث يؤخذ كسكسو مطبوخ ويحشى به حوف 
خحروف بعد سلخه وإفراغ أحشائه» ويخاط بطنه ثم يشوى على نار» وعندما يستوقي حقه من الشيء 
يصب الكسكس ف إناء ويمزق الحم الخروف عليه (40) . ويشتم من هذا النوع الأخير الشريحة 
الاحتماعية المحظوظة الي بإمكاها التلدد بطعمه . أما كسكسو المستضعفين فهو البركوس (44) وهو كثير 
الإستعمال خصوصا في حنوب المغرب حيث يعرف بالبركوكش ويندرج ضمن الأطعمة الشعبية 


البق ولوالخضروات 
بعد الحبوب تأق القطاني في المقام الثاني. انتشرت زراعتها في عدة مناطق خصوصا ف 
البسائط الأطلنتية» حيث تحدث الادريسي عن" بقول ومزارع القطان " وتصدير فائض الفول والحمص 
من مرسى فضالة إلى الأندلس(42)و كان سكان هذه المناطق يستهلكون بكثرة مختلف أنواع هذه البقول 
. وصف لنا ابن الخطيب غط عيش أعراها الهلاليين بتامسنا ومدى إقبالهم على تناوهاء وهم يعيشون في 
حيام " قد اشتبكت حباها ... مدائن دورها شعرء ووقودها بعرء وسورها سدرء وبقلها لا يخلومنه 
قدر..."(43).ويقبل على هذه الاطعمة أيضا سكان المناطق الحبلية الي تكون في غاية البرودة . فالناس 
مثلا في بعض جبال الريف يقتاتون بحساء الفرلء ويعتيرونه أحسن قوت( 44) وفي مدينة فاس بيياع 
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الفول الاخضر في مومه بسعر منخفض حداء ويؤكل مع الخمص وحبوب القمح مع خضر متنوعة دون 
تقطيع» وذلك في بعض المناسبات الي تعد من بقايا بعض الاعياد الي خلفها المسبيحيون كما لاحظ 
الوزان(45).وتتزود المدينة بالخضر من المناطق المح اورة: فأرض زواغة التابعة لاملاك جامع 
القرويين؛يكتريها مزارعون» تنتج كميات وافرة من الحنضر كالقرع والخيار والكرمب و الخس واللفت 
واللمزرء وعن هذين النوعين الأخيرين سجل الوزان أن الناس في فاس كانوا يقبلون عليهما بكثرة» وكان 
سع رهما منخفض(46 ). لكن صاحب "فضالة المنوان" لم يأت إلا باكلة واحدة عن اللحجزرء في حسين 
استعرض احد عشرة لونا من الطعام بالقرع معظمها يهيء بفتاتة الخبز والبيض ومختلف التوابل والافاوية 
كالفلفل والقرفة والكزبرة...وحاء بضعف هذا العدد من الوان الاطعمة بالباذبحان.فهل كان الناس زمن 
ابن رزين التجيي يقبلون على تناول أطعمة بالقرع والباذنحان أكثر من الجزر؟ الذي يقطع وينقى ثم 
يطبخ في ماء مملح وبعد أن يحف يقلى في مقلاة بزيت عذب 
الزيوت :هن للواد ذات الأصل النباتي زيت الزيتون والأركان » وتلعب دورا 
هاما في توفير الذهنيات اللازمة للطبيخ . 
.زيت الزيتون : مادة ذات قيمة غذائية عالية» عوضت إلى حد ما الذهون ذات الأصل الحيران 
المفتقدة في طبيخ الفقراء. اشتهرت عدة مناطق في المغرب بغراسة الزيتون» وإنتاج زيته» كمنطقة مكناسة. 
الي كان زيتها أكثر زيت في جميع المغرب» كما سجل صاحب كتاب"الاستبصار " (47) في القرن 
السادس المجري .ورأى الوزان أن من زيتون مكناسة تحن كميات لا حد لها (48) . وامتد بجاله إلى 
النوب موطن الأركان الذي كان زيت مراكش من قبل» فأصبح أكثرشجرها الزيتون( 49) ويجلب اهل 
مدينة تييوت في سوس زيت الزيتون من بعض حبال مراكش (50) وتوحد في فاس دكاكين متعددة يبيع 
أصحايها الزيترن وزيته» في حرار كبيرة. ويختص دلالون حمالون في كيل الزيت عندما يباع بالجملة 
(51).ويحتل الزيتون إلى حانب زيته مكانة هامة في التغدية فيؤكل مع الخبز. 
ذزيت الأركان : موطن الاركان ف سوس بالجنوب الغربي من المغرب اللأقصى وشجرته أكسثر 
الاشجار ثميزا (52) يعطي ثمرة تعلفها الماشية» ويدق لبهاء ويعصر ليستخرج منها زيت حيد محمود الغداء 
(53) قال عنه ابن حلدون: "هو زيت شريف طيب اللون والرائحة والطعم» يبعث منه العمال الى دار 
الملك ف هداياهم فيطرفون به." (45)ويستعمل الذخحانيون زيت الاركان لقلي الاسفنج في الاسرواق 
(55) كما يستعمله السكان في طبيخهم . ويخلط بعض أهل سوس الاركان والجوز فيستخرحون منهما 
زيتا يو كل ويستصحب به (56)- 
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الذفواكه والتموو والحلويات 
ونحن نتصفح تآليف الحغرافيين يمكن أن نخرج كما لاحظ ع. العروي بانطباع عام حول أهمية 
غراسة الأشجار بدرحة تفوق المزروعات (57) وخصوصا أ شجار الفواكه الي يتخذ معظمها في شهر 
أبريل شكله» فالعنب ينضج ويؤكل بعد مرور الأسابيع الثلاثة من شهر يونيو» أما التفاح والإاحخاص 
والمشمش والبرقرق فينضج في يونيو ويوليوز» والتين في شهر غشتء ويتم اقنطاف التفاح والرومان 
والسفرحل في شهر أكتربر(58) ومن الفواكه الأكثر استهلاكا التين الذي يو كل طريا أو يجحفف ثم يدخر 
ليقتات به في الشتاء واشتهرت عدة مناطق بإنتاحه كمنطقة مكناسة المتميزة بتعدد أنراعه إلى حانب 
فواكه أخرى كالرومان والعنب والخوخ ...(59) ومن عادة بعض السكان تجحفيف العنب. وكذا الخوخ 
بعرع نواته وتقسيمه إلى أربعة أحزاء ثم نشره في الشمس ليجف. فيحتفظ به طيلة السنة للإستهلاك(60). 
واحتلت الثمور مكانة بارزة في التغذية خصوصا في الحنوب وواحاته» ففي سجلماسة مثلا توفر :" نخل 
كثير وأنواع من الثمر لا يشبه بعضها بعضاء وفيها الرطب المسمى البرىي» وهي نخضراء حدا وحلاوهًا 
تفوق كل حلاوة» ونواها صغار في غاية الصغر ..."(61).ونظرا لكثرة التخيل ووفرة ثموره فقد س جل 
بعض الخغرافيين (62) أن من حمل من الثمر كان أقل من أحرة كراء دابة لنقله إلى السوق (63).وكانت 
الفواكه ف بعض المناطق كثيرة ورخيصة ففي فاس حسب تقديرات الوزان كان يباع حمسمائة حمل من 
الفواكه يوميا » وكان فيها قرابة حمسين دكانا لبيع الفاكهة . تنتجها بساتين منتشرة في عدة حهات من 
المدينة» كما تحلب كميات هائلة منها من مناطق أخرى. فتامسنا على سبيل المثال كانت تمون المدييبية 
ببعض ثمارها اليّ تنضج مبكرا كالبطيخ الذي تتناوله العامة في فاس مع الخبز كوحبة غذائية خحفيفة في 
المساء .(64).وإذا كانت بعض الفواكه ( تين» عنب» بطيخ...) مقرونة بالخبز تشكل وحبة 56035 اتنا 
عند " العامة " فإن الفاكهة على موائد " الخاصة " هي تحلية 0655654 هنا إلى حانب أنواع الجخلوى 
5535 » كالكعك وكعك الغزال والجوز ينق واللوز ينق والقطائف والمقروض(65) وغيرها من 
أصناف الحلويات الي كانت طباخات سودانيات يحذقن صنعها(66).ومن بين المواد الغدائية الي تحتاحها 
هذه الحلويات مادة السكر.وكانت زراعته في سوس واستهلاكه من طرف أغنياء هذا العصر الوسيط لا 
ينافسه إلا العسل. 
اللحوم 


عرف المغرب الوسيط ظاهرة احتماعية اقتصادية تمثلت في وحود قبائل البدو الرحل الامازيغ 
والعرب.اعتمدوا على تربية الماشية كمصدر أساسي لعيشهمء يجوبون القفار وإيلاف الرحلتينء بثا عن 
الماء والكلاً. كقبائل صنهاحة ولمثونة "ظواعن رحالة قي الصحراء مراحلهم فيه مسيرة شهرين في شهرين 
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ما بين بلاد السودان ويلاد الاسلام...وليس يعرفون حرثا ولا زرعا ولا خبزا إنما أموالهم الانعام وعيشهم 
من اللحم واللبن..."(67). وطريقتهم في ذلك أنهم يقومون بتشريح اللحم وتحفيفه وبعد طحنه وطبخه 
يصبون عليه الشحم المداب أو السمنءثم يأكلونه ويشربون عليه لبن الحليب(68).وكان هذا حالهم زمن 
الوزان الذي لاحظ أنهم يأكلون في المساء الحم القديد المطبوخ في اللبن والمدهون بالسمن.وصف وليممة 
تحت خيامهم في الصحراء فيها وم الجمال والغنم والنعامات»على شكل شرائح بمختلف الافاويه 
والتوابل(69). إلى حانب لكوم الانعام تغاول الرحل -ك وم الصيد:فزعيم حركة المرابطين عبد الله بن ياسين 
عندما كان مقّيما بين صنهاحة بالصحراء كان متورعا عن تناول لحوم والبان انعامهم مكتفيا بصيد البرية 
معللا سلوكه الغذائي هذا بكون"اموالهم غير طيبة"(70).وتعد تربية الماشية مصدرا آخر لتغدية سكان 
القرى ف الحبال والبسائطءوتموين المدن باللحوم والالبان وغيرها.حيث تفيدنا تآليف الجغرافيين والرحالة 
هذا العصر .بمعلومات عن كثرة المراعي ووفرة الماشية بمختلف أنواعها(71).فقد وصف البكري ا مفاطق 
الشمالية الواقعة بين حبال الريف وواد سبو بخصوبة المروج والمراعي وك ثرة"الزرع 
والضرع "(72).وأشار الادريسي إلى كثرة الغنم والبقر والابل في المناطق الجنوبية خمصوصا في سوس الحد 
أن اللحوم رخيصة(73 ).وجاء في كتاب "الاستبصار " أن مراعي الحضاب العليا بالمغرب الشرقي»انحم 
المراعي وأصلحها للماشية وأن في الواحدة من شياهها السمينة مائيّ أوقية من الشحم.وأهل حبل فزاز 
(الاطلس المترسط) من الكسابة يملكون الغنم والبقر والخيلءوأن غنمهم أسمن الاغنام وأطييها 
لحما(74)ويستهلك سكان الحبال لحم الماعز أكثر من غيره(75).اما البسائط الاطلنتية كتامسنا فكانت 
أكثر المناطق حرثا وماشية»وكان مرسى فضالة يصدر الغنم والماعز والبقر(76) وعنهاقالابن 
الخطيب"غنم قملت ها الارض وبقر ضاق بها الطول والعرض..."(77).وذكر الوزان أن بعض سكان 
دكالة أغنياء بحبووهم وماشيتهم وأن لكل واحد منهم مائة زوج من الثيران تقريبا(78). 
نسجل من كل هذا أهمية المواشي في اقتصاد البلاد وبالتالي في تغذية العباد.لكن لا بأسى من 
الاشارة إلى أن هذا القطاع يتعرض للخسارة بسبب فترات الجفاف المتكررة باستمراروبسبب الغارات 
والحروب.ما هو عدد رؤوس الماشية في مختلف السنوات أو فترات هذا العصر الوسيط؟وما هو التعطلور 
العام لاستهلاك اللحوم وللاسعار؟لا نعرف.فتآليف الاخباريين والرحالة تعطي أحيانا أوصافا كمية حول 
رؤوس الماشية أو بعض الارقام حول الاعداد الي تدبح في بعض الاسواق والمناسبات,ءأو إشارات مقتضبة 
عن أسعاراللحوم في سنوات الرخاء أو الشدة.لكن هذه المعطيات والارقام تبقى ناقصة وغير منسجمة من 
حيث القيمة النقدية والاوزان والسنوات فضلا عن غياب أرقام دعوغرافية... 


41 


ما يهمنا من هذا القطاع الاقتصادي في المقام الاول هو اللحوم واستهلاكها من طرف 
السكان.فإلى أي حد يمكن اعتبار مدي استهلاك الفرد من اللحوم عثابة مؤشر يدل علسى مر كزه 
الاحتماعي؟.لقد ترك لنا الوزان معلومات قيمة عن عادات سكان فاس ١‏ لغذائية:فأعيانها يأكلون اللحم 
الطري كما يشتهون مرتين في اليوم في حين تتناوله العامة مرتين في الاسبوع(79). وحاء في نص البكري 
عن سوق اغمات اوريكة أنه"يذبح فيها أكثر من مائة ثور وألف شاةءوينفد في ذلك اليوم جميع 
ذلك" (80). تعطي هذه الاعداد الكببيرة من بقر وغنم كميات هائلة من اللحوم تنفد في نفس اليوم»هل 
لأن أغمات كما تحدث عنها الجغرافيرن(81) مدينة بها مقر الحاكم وفيها يسكن الاعيان؟أم لأنها بحخطلة 
التجهز للصحراءءيتزل بها التجار والغرباء»ويتاحر أهلها مع السودان؟احتمعت كل هذه العوامل لتتجعل 
منها مدينة ذات خصائص سوسيو اقتصادية متميزة بتركيبتها الاحتماعية»فوحود طبقة من الاعيان 
والتجار حافز على ظهرر الترف في مختلف مظاهر الحياة اليومية كالاقبال على استهلاك شي ألوان 
الاطعمة باللحومثم وحود ميات التجار وأعرانهم بين ظهرانها يتطلب تموينهم محتلف المواد الغذائية 
واللحوم حزء منهاءوذلك في انتظار اكتمال شروط انطلاق القافلة الي قد تحتاج إلى شهور متعددة قبل 
أن تبتلعها المسالك. 
تمون المدن باللحوم عن طريق المواشي الى تباع في الاسواقءفمدينة فاس عدها السهل الشاسع 
لاقليم أزغار بالماشية»تسلخ في محزرة تقع بالقرب من النهرءوقبل حمل الذبائح إلى الدكاكين بواسطة 
حمالين»تعرض على المحتسب للمراقبة وتحديد السعر الذي يكتب على بطاقة تلصق على اللحمءويباع من 
طرف الحزارين في نحو أربعين دكانا(82).وكان عدد من هؤلاء الجزارين يعملون في فصل الربيع دااحل 
بيوت الاغنياء لتهيء اللحم الذي يحفظ من أحل الاستهلاك في فصل الشتاء أو عند الضرورة 
الملحة(83 ).و إلى حانب هذا " الخليع"يستهلكون بكثرة اللحم الطري مع بعض الخنضر كاللفت الذي 
يستحسنه الناس كثيرا في فاس.ويظهر من خلال ترجمة ابو عمر بن سيدي احمد المراكشي أن لحم الضأن 
المطبوخ باللفت يعد من الاطباق الراقية(84)أورد ابن رزين هذا الطبق تحت اسم اللفتية.إلى حانب عدد 
من الاطعمة بلحم البقر والغنم تحمل اسمماءا كالبرانية والمروزية والبنادق والتفايا...(85)بعض ها مغربي 
المضمون وإن اختلف في الشكل أو الاسم:فاليرانية أساسها اللحم والباذبحان وتختلف في بعض الحزئيات 
بين الطبيخ الفاسي والاندلسي(86)أما المروزية فهي الطبق المغربي بامتياز منذ القدمم وقبل دول التأثيرات 
الاندلسية الى المطبخ المغربي»وأساسا الحم الخروف والزبيب والبصل والعسل(87). 
الى حانب اللحوم الحمراء تستهلك اللحوم البيضاءءفي فاس حيث كانت تباع اعداد كثيرة من 
الدحاجءتسمن فوق سطوح البيوت داخل أقفاصء»ريختص سوق الطيريين ببيع الطيور كتلك المي 
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توكل(88).ويشكل هذا الصنف من الدواحن والعصافير لدى الطبقة المترفة احدى الاطباق المفضلة 
كاللوزية والكافورية:دحاج بالبصل واللوزءوالحوتية :دحاج يطبخ في قدر ثم يحمر في مقلاة ويوكل مع 
البيض المشقوق وصفو المرق...والمفتت والمخلل وغبرها(89)فضلا عن الطيور كالحمام و الزرازير :تطبخ 
في قدر مع البصل والافاوية.ثم تحمر في مقلاة او تحشى بلحم بعضها بعد دقه مع اللوزءوبعد نضح ها قي 
قدر تحمر في طاحين بالزعفران في الفرن(90)ثم ماذا عن ولائم الاعراس؟.تقدم يها خرفان كاملة 
مشوية»وفطائر بالعسل تحت أنغام الموسيقيين وأمداح المنشدينءهذا إذا كانت العروس بكراءأما إذا كانت 
تيبا فإن الامور ثمر في حو أقل احتفالية»ويقتصر الطعام على لحوم البقر والغنم والدحاج المطبوخ وخضر 
مختلفة(917)و العامة ؟.إنها تتناول اطعمة متواضعة كالقنبيطية والمعلكة والهريسة والاكراع الخ والاولى 
عبارة عن طعام من اللحم والكرنب والثانية وتسمىأيضا بالبازين يعمل من عجين يطبخ في مرق اللحم 
والخنضر(92)وهو طعام وصفه الوزان بالرديء لم يكن أكله مستساغا عند بعض الخاص ة(93).وتصتع 
الحريسة من اللحم والقمح المبلول والمدروس ف المهراس ينضاف اليه شيء من الدقيق ويضرب حى يخلط 
ويتعلك(94 )وحاء في كتاب "التشوف الى رحال التصوف"أن الشيخ اسحاق بن محمد المزرحي كان 
يبيع في د كانه الاسفنج والهريسة(95).وتوحد في فاس دكاكين تباع فيها الاكار ع مطبوحة يقبل عليها 
الفلاحون في الصباح قبل الذهاب الى حقرلهمءوأخرى تبيع اللحم المفروم في شكل كرات صغيرة من الحم 
البقر الحزيل المقلي في الزيت(96).فالملاحظ أن الاطعمة عند العامة يكون فيها اللحم مقرونا بالحب أو 
الطحين وبالمنضر أو الخبزءلأن غالبا ما تكون كمية اللحم هزيلة»ويكون عزيزا على مدار السنة إلا في 
المناسبات الكرعة حول موائد عيد الاضحى وقرابين الاضرحة.بل حى في ولائم اعراسهم يقتصر الطعام 
على تريد من بز خفيف في مرق لحم يقدم"في اناء كبير تسبح فيه قطع اللحم..."(97). 
الى حانب لحوم الانعام والدواحن يتناول بعض الناس جوم الطرائد خنصوصا في الجبال الغنية 
بالوحيشءقي حين لا يعيرها بعضهم أي اهتمام(98).ويصيد أهل نواحي انقال(دار المرابطين)النعام لكثرهًا 
بالخيل. وصف الادريسي لحومها بأنها باردة يابسة »وتستعمل شحومها ضمن وصفات الطب 
التقليدي(99). كما يصيدسكان درع النعام صغيرا فيعلف ويسمن ثم يأكلون لحمه الذي يشبه قليلا مذاق 
الدحاج لكنه كريه الرائحة(100).و كان البعض كأهل الزهد والتصوف(101)يصيدون السلاحف ليقتاتوا 
بلحمها. 
إذا كانت عامة الرعية وفقراؤها عارسون احيانا الصيد البري من أحل سد رمقهمءفإن الصيد 
عند حكامها وعلية قومها انما يكون من أحل المتعة والترفيه.فقد وصف لنا الوزان عملية صيد عندما كان 
ضمن بطانة ملك فاس محمد الشيخ الوطاسي في غابة دكالة»بواسطة الكلاب السلوقية والصقور»واصاب 
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في صيده الحمام والاوز الوحشي والارانب والأيرل...الخ(102).وحول لحوم حيوانات الصيد حص ابن 
رزين فصلا من كتابه عن كيفية تحضير الحومها طبخخا وشواءا مثل الغزال والبقر الوحشي والارنب 
والقنفذ...(103). 

لقد شكلت اللحوم أكثر الاغذية طلباءوأقلها استهلاكا بالمقارنة مع وفرة ورتابة الاطعمة 

البسيطة كالخبز والعصائد وغيرها مما ملا به العامة وفقراء الامة في البوادي والحواضر بطونا المحرومة من 
لذة اللحوم وألوان الاطعمة الي تضيق يها موائد الخاصة وعلية القوم.ألا يمكن أن نعتير أحلام الاطعمة 
باللحم الى تعج بما حوارق أهل الزهد والتصوف عزاءا عن هذا الحرمان؟. 

إن الزراعة تبقى القطاع الذي يغذي الاعداد الحائلة من الافواهءتفوق بكثير الاعداد اليّ تعتمد تي تغذيتها 
كليا أو حزئيا على ما ينتجه قطاع الماشية من لحوم وألبان ومشتقاتها كاحين والزبدة وغيرها من الدهمن 
الحيواني.أوليس عدد دكاكين الجزارين في فاس ‏ مثلا أقل من عدد دكاكين الفاكهانيين حسب ارقام 
الوزانءبل هي أدنى بكثير من عدد الافران والطواحين؟ 

ملت التغذية أيضا ما يزخر به البحر وغيره من امعاك كغذاء. كان الاقبال على السمك منذ 

العصر القدمءكما تدل على ذلك مصادر قليرعة ومعلومات اركيولوحية عن منشآت صناعية لتصبير 
السمك بين طنجة واللكسوس حي أن نقود هذه الاخيرة كانت تحمل على ظهرها صورة سممك القون 
هه (104)مما يدل عل أعمية السمكءاليَ استمرت حىّ بعد دخول الاسلام الذي أحل صيد البحر 
وطعامه إلا ما كان من أمر برغواطة وغمارة بحيث لا يحل الحوت عندهم حى يذكى. كانت بعض 
المناطق الساحلية غنية بثروقها السمكية كسبتة الي اشتهرت ,مصايد الحوت,حيث يصاد بها قرابة مائة 
نوع من السملك التون الكبير(105)الذي يعد الصيد الوحيد الاكثر كثافة في البحر المتوسط رغم قصر 
مدة صيده ثلاثةأو أربعة أسابيع قي السنة(106).وشكلت الاسماك غذاءا هاما لدي السبتيين»وتميز طبيخهم 
بطبق السمك المعروف "بالمروج"وهو من الاسماك الكبيرة والصغيرة ومختلف الافاوي ة1072).أفادنا 
الوزان حول نشاط بعض سكان الريف على الساحل المتوسطيءوالقائم على صيد الاسماك وتميحهاءثم 
حملها مسافة تناهز 120 ميلا بعيدا عن البحر من أحل بيعها لسكان الخبال.و كان بعض الفقراء يساعدون 

الصيادين مقابل كمية هامة من مك السردين.وقد لاحظ صاحب "وصف افريقيا " أن في حبال الريف 
توحد أسواق يباع بها السمك المملح(108)وانفرد الريف دون غيره من مناطق المغرب كمذه الظاهرة 
المتمثلة في عادة استهلاك السمك ف البوادي بجباها وبسائطهاءوبيعه ني أسراقها(109).و لم يقتصرصيد 


الامماك واستهلاكها على السواحل بل شمل مدنا داخلية كفاس الي يخرج من واديها انواع الحوت مثل 
اللبيس والسلباخ والبوقة والبوري...وكله سمك لذيذ الطعم(110)ويصل الى المدينة سمك القرب الكبير 
الحجم على ظهر الدابةءيزن الواحد قنطارا وأكثر(111 )وذكر صاحب"الاسستبصار "أن أهل فاس 
ومكناسة يستهلكون سممك الشولى "وهو ألذ ما يوجد من أنواع السمكءتصنع منه الاالوان بأصناف 
البقلعفلا تشم له رائحة سمك" (112 ).وأفرد صاحب "فضالة الخوان"فصلا(113) في هذا الكتاب 
لأالوان متعددة من الاكلات بسمك الشولي والشابل والبوري والسلباخ والتون والسردين الح بعض ها 
بالبصل وأنواع الافاويه كالسمك بالمصطكى أو بالجوز أو الحوت بالعسل(114). 


يمكن أن نستنتج من شهادات بعض الحغرافيين والرحالة(115)أن الاسماك كانت حيدة 
وموحودة بوفرة وبئمن ريص ءفالادريسي وصف الحوت بسلا بأنه"لا يكاد يباع ولا يشترى لكثرته 
وحودته ".وحاء في"وصف افريقيا " أن الصيادين يصطادون السمك من واد فاس وهر سبو الذي يجري 
بضواحي المدينة "ويبيعون أسعاك كبيرة في غاية الجودة بثمن بخفس...".فكانت العامة تقبل في مثل هذه 
المناطق الى يصاد فيها السمك على تناول الحوت كغذاء يعوض نسبيا لحوم الانعام الغائبة في الغالب عن 
موائد الفقير كما كان سعك النهر أو البحر غذاء بعض أهل الزهد والتصوف(116).في حين يفهم من 
حكاية القاضي عياض و ابن رشد حول السمك(117)أن بعض العلماء والفقهاء من الخاصة كان عندهم 
تحفظ من أكل السمك لاعتقادهم أن ذلك يبلذ الذهن»وهم الحريصون على امتلاك قوة الذاكرة والحفظ 
لدرحة أن بعضهم تناول البلاذر كما فعل العالم بن عبد المنعم الحميري(118). 
الارية 
التس ع نساء 
الماء من الاشربة البسيطة»احتل مكانة مهمة في النظام الغذائي.لكنه قد لا يوحد دائما 
وبكثرة كما يتبادر الى الذهن.0مثلا أرض دكالة قليلة المياه(119)وسكان المناطق الافة؛يشكون من 
نذرتها خصوصا ف فصل الصيف كما هو الحال في اقليم سجلماسة.وقد يحدث تغيير بجرى الواد قسرا 
عن سكان المدينة ‏ كتازة ‏ وفي غياب الماء الصالح للشرب يضطرون الى استعمال ماء الخزانات 
العكر(120) كما طرح مشكل حلب الماء مدن أخرى؛ كطنجة الي يجلب اليها في قناة(121) ومراكش 
الب حلب ها الخليفة المرابطي علي بن يوسف الماء من عين بعيدة عنهاءوأتمم الموحدون حلبه الى داحل 
المدينة(122).أو مدينة الرباط الى شيدت في مكان يفتقر لماء حيد»فجلب ها يعقرب المنصور الماء من عين 
بعيدة بواسطة قناة شيدت على أقواس(123).ومن المدن المحظوظةءفاسمعوقعها الغ بالميافيعد دحول 
ماء النهر الذي يخترقها يوزع على الدور ومقتلف الابنية بواسطة قنوات. كما تتوفر المدينة على ستمائة 
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عين ماؤها مرغوب فيه أكثر من ماء النهر في فصل الصيف يكلف الاعيسان مسن يسقي لهم ماء 
العين(124).ويلازم ماء العين أو البئر مائدة الطعامءو من العادة الشائعة كما لاحظ الوزان أن لا يشرب 
أحد الماء قبل أن يشبع؛وإذا شرب عب كمية كبيرة.ويأتي بعد الماء من حيث الاهمية اللبن أي الحليب. 
الحو ا يق 
يلعب دورا أسايا الى حائب اللحوم في تغذية الرحل ف"شراهم اللبن قد غنوا به عن الماء»يبقى 

الرحل منهم الاشهر لا يشرب ماء..."(125) مادام عندهم لبن النوق فلا حاحة هم بالماء خصرصا ف 
فصل الربيع فقد"تعودوا أن يشربوا في الصباح ملء اناء كبير من اللبن الساخن فور ما 
يحلب..."(126). واعتمد سكان الجبال على لبن الماعزءيعتير بالنسبة لحم غذاء ثمينا(127):وامقازت 
البسائط بكثرة الزرع والضرعءواعتيرت منطقة البصرة أوسع مرعى وأكثر ألبانا حي كانت تسمى 
ببصرة الالبان.وعرفت تامسنا وغيرها بكثرة ألباها"(128)يسمح اهلها باللبن الحامض بعدما نزع حبنه و 
زبدة " كما لا حظ ابن المنطيب اثناء رحلته عبر ربوعها(129).وفْ مدينة فاس شكل الحليب ومشتقاته 
كالزيدة والحين حزءا هاما من التغذية(130) يشتري بائعواللين من اصحاب الابقار كميات من اللبن 

فيبيعونه في دكاكين.ويقدر صاحب"وصف اففريقا " كمية اللبن الطري والحامض اليّ تباع يوميا بتخمسة 
وعشرون بطة(130). 
*أشربة مختمسرة 

ومن بين الاشربة في هذا العصر ماء الزهر(132) وماء قصب السكر (133)وصفو الزبيب المنقع 

في الماء(134) وعصير بعض الفراكه كالعنب وغيره.وهي أنبذة حلال مالم تسكر(135). اما الأنبذة" فإفهم 
احتلفوا في القليل منها الذي يسكرء وأجمعوا على أن المسكر منها حرام..."(136)ومع ذلك ظل شرب 
الخمرة رائجا بين الخاصة والعامة على السواء خلال مخفتلف مراحل العصر الوسيط.وق مختلف مناطق 
المغرب الاقصى.فحاريهها مصلحون كالمرابطي عبد الله بن ياسين الذي أحرق المحلات الي كانت تباع 
فيها الخمور بسجلماسة(137).والمرحدي ابن تومرت الذي كان يكسر دنافاءبل حصها بكتاب"تحرم 
الخمر "ضمن مولفه " التعاليق"ووحه خحليفته عبد المومن بن علي في سنة 543ه/1148م رسالة حول 
البحث عن الخمور.وصلت نسخ منها الى مختلف الاصقاع الخاضعة لسلطة الموحدين معتيرا إياها"من 
أهم الامورءفإِنها مفتاح الشرور...احتهدوا قي إراقتها وكسر دنانها...وقدموا أمناء متخخيرين للتطوف على 
مواضع التربيب.. ."(138) يقصد بالتربيب صنع الروب وهو نوع من الشراب قريب من الخمرءيباع في 
أماكن خاصة.مازال أحد أبواب مدينة مراكش باسم الروب.ويظهر أن شربه كان شائعا في الجنوب 
خصوصا في سوس.فقد قال عنه الادريسي "وشراهم المسمى " "أنزير " هو حلو يسكر سكرا 
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عظيما.ويفعل بشاربه ما لا تفعله الخمر لمتانتة و غلظ مزاحه..."(139).وذهب صاحب الاسستيصارالى 
أن مصامدة حبل درن(الاطلس الكبير) لا يسستغنون عن شرب الروب "لشدة بره الجبل 
وثلجه"(140).لكن الموحدين استنفروا مختلف احهزة دولتهم لمنع صنع واستهلاك الشراب الذي له 
مفعول الخمر. 
ولم يقتصر شرب الخمر على المنوب بل انتشر في الشمال ايضا.ويفيدنا الوزان كثيرا في هنا 
الجانب»فحسب شهادته.أن في فاس فنادق لا ترخيص بشراء الخمر وبيعه»كما يباع في حانة أو ماخور 
أرباض المدينة(141). وف مدينة تازة يحضر اليهود من العنب الابيض والاحمر والاسود أحود مور 
المنطقة. كما أن في مدينة باديس زقاقا مشهورا يقطنه اليهود.وتباع فيه الخمور اليّ يعتبرها السكان شرابا 
في غاية الروعة(142).وتحاوز استهلاك الخمر نطاق الحواضرءليشمل نسبة هامة من سكان حبال 
الريفءفالناس في حبل بن احمد"...يشربون حمرا صرفا تعتق مدة حمسة عشر عاما...ويعقّد السوق مرة 
في الاسبوع حيث تباع كميات عظيمة من الخمر... " حسب شهادة صاحب"وصف افريقيا " فإن 
فقهاء حبل بن مسكادة لهم طلاب كثيرون يشريون الخمر سراءوينهون عنها الناس جهراءلكن لا لحد 
يئق يمم. كما أورد أن كميات هائلة من الخمر تعصر في حبل بن بوشيت؛وهو حبل بارد(143).هل 
قساوة الظروف الناححية والمعيشية كافية لتفسير انتشار ظاهرة شرب الخمر أو النبيذ في حبال الاطالس 
والريف خلال العصر الوسيط؟وما هي العوامل التاريخية ‏ الحضارية ‏ وراء استهلاك الخمور و الانبذة 
ف المدن؟. 
ما يخصنا هناءهر أن الخمور والانيذة شكلت نسبة لا يستهان بها من الاشربة.غير أننا لا نعرف 
بالضبط حجمها أو قيمتها.لكن إنتاحها الداحلي ظل قائما في هذا العصر.بل أجمع دارسون(144) على 
أن تحار الافرنج كانوا يبيعونها في المغرب.وكانت واردة ضمن وارداته.ثم أخيرا إن تناولها في بيئة اسلامية 
وبنوع من الافراط كان في الغالب"لأ حل العربدة والفجور أكثر من قصد التقوي ه "كما لاحظ 
الراهب الاسبان مارمول كريخال (145). 
مائدةالتطعاموطريقة تناوله 
وقبل خخحتم موضوع الاطعمة والاشربة»ماذا عن طريقة وكيفية تقدركى ها و تناو له الخص لنا 
صاحب"وصف ففريقيا" كل كذلك قائلا :"انهم يأكلون على الارض فرق موائد منخفضةةءبدون فوط 
ولا أغطية من أي نوعءولا يستعملون أية أدوات غير ايديهم...نمسك قطعة اللحم باليد وينهش منها 
بالاسنان بقدر المستطاع.انهم يسرعون في الاكل...".وقبل ذلك لا حظ أن طريقة عيش علية القوم من 
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أعيان وتحار ورحال الحاشية أفضل من عامة الناس.لكنها بئيسة وحقيرةءإذا ما قورنت بطريقة عيش 
أمثالهم في اورباءليس من حيث كمية الاغذية فحسب»بل أيضا من حيت "العادات الخشنة 
المضطربة"(146)يبدو من خلال هذا الوصف أن الحسن الوزان كان متأثرا بأحواء روما ونابولي وغيرهما 
من المدن أثناء إقامته بايطاليا مهد النهضة الاوربية.وكما لاحظ الوزان كان المغاربة يتناولون طعامهم 
وهم قاعدون على الارض »وهذه طريقة العرب ف الاكل مع بسطهم أسماطا على الارض يحيطون يما من 
اجحانبين»لكن المغاربة يأكلون على موائد منخفضةءوإن كان بعضهم لا يستعمل لا السمط ولا 
المائدة»وإنما يفرشون على الارض حصرا مستديرة للاكل عليها(147). كما لم تفت ليون الافريقي 
ملاحظة عدم وحود الفوط والاغطية فوق الموائد وأية ادوات كالملاعق والسكاكين والشوك كما هر 
الحال في ايطاليا حيث الموائد عالية عن الارض وذات أشكال مختلفة»وهي مغطاة بأغطية تتدلى الى 

أسفلهاءوعليها الفوطءفوق كل واحدة ملعقة وسكين وشوكة .وتحيط بها الكراسي(148).وهذه الاخيرة 
شكل آخر من الترف المخالف للمألوف وناذرة عند المسلمين(149). 

لكن من المستبعد أن لا تكون مائدة الخاصة في حواضر المغرب الوسيط قد تأئثرت بالافاط 

الاندلسية ف تنظيمها طبقا لابتكارات زرياب الذي كان أسلوبه قدوة للامراء وخواصهمءوإليه يربحع 
الفضل في استبدال أغطية الموائد القطنية النشنة بأخرى من حلد رقيق»وفضل أن تكون على المائدة 
اكواب من الزحاج الثمينءلأنها أكثر انسجاما مع أناقة المائدة من طاسات الذهب والفضة(150).لكن 
"العادات النشنة"حسب تعبير ليون الافريقي كانت بعيدة عن مثل هذا الذوق الرفيععءكالأكل باليد 
والنهش في قطعة اللحم بالاسنان دون استعمال السكين وغيره من الادوات كالشوكة والملعقة.وسبق أن 

أشار ابن رزين التجيبي الى استعمال ملاعق البقس لأكل الارز باللبن الحليب أو هريسة القمح (المعروفة 

يحربل)(151).غير أن عادة استعمال الملعقة والسكين لم تكن شائعة على نطاق واسع كما كان الامر في 
اوربا الى تم فيها تعميم استعمالها منذ القرن السادس عشر.أما انتشار الشوكة فكان بطيعفاءولم يعممم 
استعمالها في فرنسا وانحلترا الا مع القرن الثامن عشر(152). 
الآامن الغذائعأوهاويةالجوعمع 

كان المجتمع في العصر الوسيط مهددا بنفاذ المواد الغذائية باستمرار.وبالتاللي معرضالمخاطر 

امجاعة »لعدة أسباب من بينها عوامل طبيعية كالظروف المناخية الصعبة وما ينتج عنها من قحط من جراء 
انحباس المطر لبضع سنوات متتالية»أو فيضان مهول يتلف كل شيء ويعزل المناطق عن يعضها. كما أن 
آفة الجراد تأتي على الأخضر واليابس.مع أنه يشكل ف ذات الوقت غذاء لسكان المناطق الي يجتاحها 
كأهل سوس ومراكش(153). كما تكون العوامل السياسية والعسكرية وراء النقص في المواد الغذائية أو 
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انعدامها بالمرة ما يودي الى وقرع بحاعات»وذلك أثناء الاضطرابات السياسية وما قد يسفر عنهامن 
ثورات وفعن.فقد عرفت فترة حكم ولاة الدولة الاسلامية المركزية بالمغرب ‏ بين القرنين الاول والثاني 
الهجري /8-7م ‏ عدم الاستقرار السياسي وقيام ثورات الخوارج ترتب عنها "حدوث الأزمات 
واللماعات حي ألف الناس أكل الاعشاب والدواب والكلاب ..."(154).وقي آخر حكم مغراوة بنفاس 
بعد منتصف القرن الخامس المجري /11م كان الناس يعانون من الخوف والجوع بسبب الاضطرابات 
وانعدام الامن»فكان رؤساء مغراوة وبئٍ يفرن يقتحمون دور الناس ويسلبون طعامهم.ونفس الشيء 
كانت تفعله دهماؤهمءفكلما رأوا من أعلى الحبل دخانا اقتحموا الدار وغبوا طعام أهلهاءحى اضطر أهل 
فاس الى طحن حبريهم وطبخ قرتهم في المطامير(155). ومن العرامل السياسية العسكرية الي تنتج االموع 
وال موت»الحروب وما يقع أثناء ها من حصارات طويلة»حيث تنفذ الاقرات كما حدث لأهل مراكش 
أثناء حصارها من طرف عبد المومن الموحدي(541ه/1146م)فقد "هلكواحوعا حي أكلوا الجخيف 
وأكل أهل السجن بعضهم بعضاءوعدمت الحيوانات كلها والحنطة بأسرها..."(156). كما ترتفع أسعار 
المواد الغذائية ان وحدت فقّد سجل لنا ابن خلدون بعضها أثناء حصار يوسف بن يعقوب المريئ (من 
سنة 698ه الى سنة 706ه )لدينة تلمسان.فمكيال القمح فيها عثقالين ونصف من الذهعهب .ومن 
الشخمص الواحد من البقر بستين مثقالاءوالضأن بسبعة مثقال ونصف أما سعر اللحم من الجيف فرطل 
من للحم البغال والحمير.عثقال»والقط والكلب عثقال ونصف,أما الحية والفأر فبعشرة دراهم(157).وقد 
أحاز الفقهاء أكل كل هذا في حالة الاضطرارءوذلك يما يسد الرمق(158). 
ونظرا لتكرار ظروف المجاعات كان السكان يقومون بتخزين أقواتهم.فبعد المجاعة المهولة اليّ 
ضريت مدينة سبتة 637ه تعود السكان على تخزين الحبوب.وكان "عدد المطامير المعدة لخزن الزرع 
أربعون ألفا"(159).وكان أعيان فاس وتحارها يدخرون حبوهم في مخازن على شكل مطامير حفورة في 
أرض صخرية خارج المدينة» تحفظ فيها لعدة سنوات تحت نظر حراس.إلا أن الحروب الى عاشتها المنطقة 
واستيلاء المهاجمين عليهاءدفع بأصحابما الى خزن حبوهم في مخازن داخل فاس اللنديد(160).وتعود 
المزارعون في البوادي على حزن حبوهم في مطامير.أوليست أعراسهم وأغانيهم بعد حصاد كل "صابة" 
فرح جماعي معلن ضد الجوع وأمن غذائي ضد الموت؟. 
إن الكوارث الغذائية تصيب في الصميم فقراء الامة وغسيرهم من الشرائح الاحتماعية 
الدنيا»فيضطرون والمسغبة قائمة»الى تناول أغذية أسوأ بكثير مما اعتادوا تناوله,أو تفتقر فيها أدى الشروط 
الصحية (حشائش» حذور نباتية»مواد عفنة»حيف...).والمثل قديكها قال :"بالجوع كيرضى السبع 
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باجحيفة".وبعد أو أثناء امجاعات يظهر شبح الوباء بسبب رداءة الاغذية وتعفن حثث الحياع»فترتفع وثيرة 
انتشار الاوبئة الي تحصد من أفلت من شبح الموت حوعا. 

خللامهصة 

بعد هذا العرض لمظاهر التغذية اعتمادا على نصوص واشارات حاولت تغطية مرحلة تاريخية طويلة تميزت 
ممزالة وفمّر الرصيد المصدري لموضوعناءلا يمكن الحزم بصحة استنتاحات قد لا تخكلو من طابع 
العمومية.لكن هذا لا يمنع من التأكيد على أن التغذية اختلفت في مغرب الغصر الوسيط من منطقة 
وبيئةلأخرى وأنها شكلت موشرالمعرفة الفوارق القائمة بين شرائح امجتمع وفثاتهءأو كماعبر المفثل 
القائل:"قل لي ما طعامكءأقول لك من أنت"ثم إن معظم السكان تناولوا أغذية من أصل نباتني حلها 
متواضع وبسيط كان الخبز أعمها اطلاقاءأما اللحم فكان أقلها استهلاكا.وق المقابل انء ت الفقعفات 
المترفة من الخاصة في طيبات الاطعمة والاشربة ومما يشتهون. و كانت ,منأى عن مخاطر المجاعات التدىي 
كانت تخبط عشوائيا فتصيب المستضعفين بالالاف. 
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5---.54 م 1993 تامتتقستسماط عمتمأمتط '1 اأء ععدرع ”1 : عغعسدميعائلة11 12 :اأعلسنو8 .1 

7-.165 م 1996 كأموطعل نمارنم كت علمطامنملام كعناملو0ط عناة قاناء) : كتترعطن) لعتسمقطملة 

- عن كيفية تحضير المروج انظر ابن رزين ص 133. 


8-الوزان ج الاول ص ص 256-253-252. 
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9)-لاحظ ذ. محمد الناصري أن هذه العادة الغذائية ما زالت قائمة في الريف الذي ينفرد يما الى يومنا هذا انظر : 

.53 م 1991 مأموط غاعاعمد أء عكزماكنة1 : قله[ صذ كوم عرغتسة ممد اع مع مدع نلغتط 115:91 عآ 
1--الاستبصار ص 184ءالحزيائي ص 39. 

2)-الاستبصار 185. 

3)ابن رزين:انظر الفصل الاول من القسم الخامس من ص 132 الى ص142 . 

4)-ذكر احد الاخصائيين في المطبخ المغربي أن السمك بالعسل ما زال يستعمل في منطقة اسفي بحيث يقلى حوت شيق 
أو أبر مريثة ©8غكلاةة في زيت الاركان ويطفئ في العسل انظر : 

24 م 1996 معسداط موقت عسندع مهمد دمنامكتلة01) مذ عمتمصتلته أمث "1 : عطعمعمد8 م 
5)الادريسي ص 91 الوزان ص 187. 

6-.91-139-171 ص أته مه اتنزإهجف دنال 

8)-مجحهول "بلغة الامتنية ومقصد اللبيب فيمن كان بسبتة في الدولة المرينية من مدرس واستاذ وطبيب" تحقيق ع بن 
منصور الرباط 1984ص 25.والبلاذر : "دوباج" النخبة المثقفة»وهو فمرة شجسرة تستعمل لتقوية ملكة الحفظ 
والذاكرة.أورد الكاتب المهول الكيفية الي تناول با الحميري البلاذر بحيث نقعت حباته في الماء مع القمحءوأطعمت 
دحاجة هذا الحب مدةءثم بعد ذبحها وطهيها أكل لحمها وشرب مرقهاءوهو واقف عاريا في صهريج مملوء بالماء ال (نفسه 
ص 25) لكن سوء استعماله لا يخلو من مخاطر صحية كالاصابة بذهول يشبه الجنون كما حدث للمؤرخ العري امد 
البلاذري الذي توق سنة 279ه/892م. 


9-الادريسي ص 92. 

0--الوزان وصف افريقيا ج الثاني ص 126ء ج الاول ص 276. 
1)-البكري ص 109. 

2 الادريسي ص 85. 

3 الوزان ج الاول ص 160. 

4 -نفسه ص 194-175. 

5)-البكري ص 170. 


6-الوزان ج الاول ص 48. 


7)-نفسه ص 257. 

8)-البكري ص 110ءالاستبصار ص 189 

29)-ابن الخطيب م س ص 90. 

0)ر.لوتورنو م س ص 97. 

1)-الوزان ج الاول ص 185-184 .البطة 808 كيل ايطالي قدره 938 ليترو و 465 ستتيليتر 
2---.020.61.2.321 زه جف 1 

3)-الاستبصار ص 212»وجاء فيها أن ماء قصب السكر هو اكثر شراب اهل مدينة ايجلىي 

4 -الادريسي م س ص 74 و 2309 23326 جه 121 

5))-احمد بن دريس القراقي (ت 684 ه/1285م) »الذحيرة ج الرابع بيروت 1994 ص 117 
6ابو الوليد بن رشد (ت595ه) "بداية المحتهد ونهاية المقتصد" ج الاول دار الفكر د ت ص 345. 
7)-احمد الناصري: الاستقصا الدار البيضاء 1954 ج الثاني ص 13. 

8 --الوثائق: بجموعة وثائقية دورية تصدرها مديرية الوثائق الملكية المجموعة الاولى الرباط ص 258. 
9 -الادريسي م س ص 79 وفيها أورد كيفية تحضيره. 

0 -الاستبصار ص 211. 

1-الوزان وصف ففريقيا ج الاول ص 215-183. 


2)-نفسه ص 276-254-253.اشتهر يهود صفرو ومكناس ودمنات وغيرها بصنع حمرة " ماحيا” .3/1318 من التين 
والتمر أو العنب انظر:. 168 م 1983 كاقق , ممتفعمتقتة عاتباز عساكتيه 12 : كعكعداهم38/10 قسصتلط أء ماحزلا 


3) -الوزان ج الاول ص 259-264-263. 
44)-حسين مؤنس:تاريخ المغرب وحضارته المحلد الثاني بيروت 1992 ص 119. 


.123 م 1964 مقط 11 '1 11053 نلك عدو كلخ '1 عل ععتماكتل : تمعتل1 0.4 - 
.1 02.1.5 لنامتض[ م - 


5)مارمول كرجخال "افريقيا" الرباط 1988 ج الثالث ص 178. 
46 الرزان ج الاول ص 198. 
7-الوزان ج الاول ص 76. 


8--.195-196-313 صم 1989 لتمسناله6© تستدمد0 ماكبد1 عل 150 عع دئزه0؟ عل لممكناهز : عمعنماته1/1 
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9-.154 مر عااع ءاهد دممناددونا1ة) : اعلسورط .1 
0))-ليفي بروفنسال م س ص 56 العبادي:ص 142-141. 
1)-ابن رزين ص 55-53 توجحد بكثرة في المغرب اشجار البقس تصنع من اخحشاها ايضا الامشاط 
2)- 174 ماك مه اعامدرط 5 

- حاء في نفس الصفحة أن الرحالة الانحليزي طوماس كريات '1ههلا111.0010 الذي زار ايطاليا في مطلع القرن السابع 
عشر اعجب باستعمال الشوكةءفعمل على ادخحاها انحلتراءأما الكاتب الفرنسي مونتين 2407718107315 سعاصر ليون 
الافريقي-فكان يتجاهل استعمال الشوكة»ءويسرع في الاكل لحد أنه كان يقضم أصابعه»واحتففلت حنة النمساوية 
(1601-1666) 1810118(آث'2 17318ه زوحة لويس الثالث عشر بعادة غمس اناملها في اطباق اللحم. 

- وعلينا أن ننتظر الى أواخخر القرن التاسع عشر لتظهر الشوكة والسكاكين عند برحوازيين من فاس.لكنها حالة استثنائية 
كمالاحظالعروي قفي : ت(10 11855 0111:1115 851 155ل500014 011011185 185آ 
. 33م 1980 كقصوط 1830-1912 18خ )لفل( 101141151 1هللا 
3 الادريسي م س ص 87-86-78 من الطريف أن ابن رزين أورد في كتابه كيفية كبيء طبق االجراد ....(فضالة 
الاخوان ص 185). 
4-ذ. محمود اسماعيل: "الخوارج في المغرب الاسلامي" بيروت 1976 ص 204. كان أكل الكلاب شائعا بشكل عادي 
حارج مثل هذه الظروف والمسغباتءقي مناطق شاسعة من الصحراءءوهي عادة غذائية موغلة في القدم.ذكر البكري وغيره 
أن أهل سحلماسة كانوا يسمنون الكلاب ويؤكلوتها.لكن هذه العادة الغذائية تراجعت بشكل كيير» خصوصا أن النبي 
(ص) فى عن اكل كل ذي ناب من السباع كالاسد والذئب والكلب... 
5))-احمد الناصري:الاستقصا ج الاول ص 225. 

6)جبجحهول: الحلل الموشية في ذكر الاخبار المراكشية. حققه ذ. سهيل زكار و ذ.عبد القادر زمامة الدار البيضاء 1979 
ص 138-137 
7))-ابن تخلدون م س ج السابع ص 128. 
8 -القرقي م س ص 109. 
9)- محمد الانصاري السبيَ (كان حيا سنة 825ه_/1444م) م س ص 42. 
0)-الوزان ج الاول ص 214-194. 
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مسألة الخمورئع تاريخ المغرب الوسيط 
ذ.محمد عمراني* 


يطمح ا موضوع إلى فهم البنية الإقتصادية الي شكل الخنمر أحد العناصر المنشطة لاءكما أنه يفسح 
الخال للتعرف على الانعكاسات المباشرة لانتشار ظاهرة النمور على الحياة الاحتماعية. وتبقى الأس طغرافية 
المغربية المطلع عليها قاصرةعن إشباع نهم الباحث في هذا المحال لأن تعاملها مع ا موضوع يأني في غالب 
الأحيان عرضا. و لم تتم به إلا كتابات مباشرة قليلة»مثئل كتاب" قطب السرور في أوصاف الأنبدة والخمور" 
للرقيق القيرواني12). 
إن موضوع الخمر لا زال بكراءويستوحب بحنا معمقا من أحل الوصول إلى نتائج من شأفها أن 
تكشف عن بعض المسكوت عليه في حياة العصر الوسيط المغلفة بالإطار الديئ الذي يحول دون طرق أبواب 
هذا الموضوع وأشباهه من المواضيع. 
-زراعةالكرومو سنا عتها. 
يحيط البحت ف زراعة الكروم في تاريخ المغرب خلال العصر الوسيط مجموعة من المشاكلءترتبسط 
بالتقنيات المستعملة في هذه الزراعة والمساحة المخصصة لها.ويبدو أن اهتمام المغاربة بزراعة الكروم كان منذ. 
زمن طويل »فشارل أندري حوليان(2) يشيرإلى أن الإمبراطورية الرومانية راقبت زراعة الكروم خلال القفرن 
الثاني الميلادي بشمال افريقياءلكن رغم ذلك استمرت هذه الزراعة وواصل السكان الاهتمام تما.ومن العوامل 
الطبيعية الي ساعدت على زراعتها توفر المغرب على شبكة مائية هامةوتربة فنية وغنية. 
اتتشرت زراعة الكروم في معظم أقاليم المغرب الوسيطء و تختلف كثافتها من منطقة لأخرى» حسب 
اهتمام السكان.رالمعطيات الطبيعية ما ميز كل منطقة بنوع معين من الأعنابءويقول الادريسي(3) في هذا 
الصدد"في هذا الحيل-أي تنمل-من الفواكه التين الكثير...وفيه العنب المستطيل العسلي الذي لا يوحد قٍ 


* أستاذ باحث من وحدة 
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أكثره نوى"بالإضافة إلى الاستهلاك المياشر كانت كمية كبيرة من هذا العنب تحفف لتزبيبها نظلرا لإقبال 
الملوك عليه"(4) كما انتتشرت زراعة الكروم ببلاد السوس(5 ) ويقول صاحب الاستبصار(6) أن هذه الزراعة 
تمارس على واد ماسة. وعلى سفوح حبال درن الباردة»اهتم السكان بغرس الكروم نظرا لأعميتها في حياتقم 
اليومية. لأن أكثر عيشهم" إنما هو من العنب والزبيب والرب (بضم الراء المشددة)"722) ويلاحظ أيضا أنه 
تحرل كميات منه إلى حمر يسمى في هذه المناطق "الرب”.واهتم سكان مراكش كذلك بزراعة الكروم كما 
يشير البكري(8) أن منطقة سجلماسة أيضا كانت هنا " كثير من الأعناب"تحورل كميات كبيرة منها إلى زبيب 
".وف منظقة هسكورة اهتم الفلاحون بزراعة الكروم إلى حانب الأشجار الأحرى"والكروم فيها معروشة إلى 
حذوع الأشجار"(9) وتعطي هذه الكروم نوعا من العنب الأحمر اللون"يسمى بلغة البلاد بيض 
الدحاج"(10)مما يدل على كير حجمه»كما أن أهل هذه المنطقة يزببون حانبا من هذا المنتوج "ومن عاداتهم 
تحفيف عنب دي لون ومذاق عجيبين"(11).وفي إقليم تامسنا حسب تقسيم الحسن الوزان-تسود هذه الزراعة 
في عدة مناطق كتادلا (12)وأنفا(13) وعلى ضفاف فر كبير في منطقة الصويرة.وكلما اتمهنا نحو الشمال 
ازداد الاهتمام بزراعة الكروم كما تتبث المعلومات المتوفرة حول جموعة من المناطق كمكتناسة وفاس وغيرها 
من المناطق الأخترى.فقد أولى سكان مكناسة اهتمامهم لزراعة الكروم واعتمدوا في ذلك على السقي.وتخقج 
هذه المنطقة نوعين من العنب وبكميات كبيرة "وفيها أتواع من العنب الأبيض والأسود كتير طيب يطبخ ولا 
يزيب"(14)وقد تدعم الإنتاج بالإضافة إلى المساحة المسقية بزراعات بورية وفرت نوعا حيدا من العنب"وكان 
العنب البعلي بها في غاية من الطيب'(15).و كان هذا النوع من العنب لا يحفف وكانت كميات هامة منه 
تحول إلى حمور(16). اعتمادا على النوع الابيض الشديد الحلاوة "لا سيما الأنثئى منه ويذكر أنه من قوته لا 
يستحيل حمرا إلا بعد اعتدال الزمان"(17).و ممتعت فاس ونواحيها كذلك بسيادة الإنتاج على الأغار كإيناون 
حيث "تكثر البساتين والكروم على طول النهر"(18)»كما أنها تسود في مناطق أخر ىكصفرو(19).وتكاد 
تكون كل الأراضي الصالحة للزراعة مغروسة بكروم تنتج أحود العنب وقد كانت أحلى ما ذاقه الوزان 
حسب ما حاء في كتابه(20).ويتبين أن المساحة من مكناس إلى فاس كانت مليئة بحقول الكروم؛الشيء الذي 
ساعد على إحداث حركة تجحارية نشيطة له من الحقول نحو مراكز الاستهلاكويذكر التادلي (21)أنه كانت 
تقام حالس مزايدة لبيع العنب وخاصة ف سلا رغم أها لم تكن تنتج كميات كبيرة منه .وقد بلغ في فترات 
الراء خلال العصر المريئ "درهم ونصف للربع"(22) كما شكل حسب الحسن الوزان مصدر عيش لكقفير 
من العائلات.وفي اتحاه الشمال في ناحية الهحبط غرس السكان مساحات مهمة على سفوح الجبال كجبل 
تغات(23)ومنطقة الحمر(24)ويقول الوزان عن سبتة"في ظاهر المدينة أملاك فخمة ...لا سيما في مكان يدعى 
بنيونس لكثرة ما غرس فيه من كروم"(25).وانتشرت زراعة الكروم كذلك في الريف نظرا للتساقطات الوفيرة 
اجو البارد.وقد كون العنب ف بعض المناطق مصدر العيش الأساسي للسكان." فسكان حبال بن منصور 
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فقراء لأن حبلهم لا ينتج غير العنب"(26),أما سكان بن وليد ف"أغنياء إن لهم كروم كثيرة ذات عنب 
أسود"(27)ويرحع غين هؤلاء بالأساس إلى الاتحار في الزبيب الذي ينقلونه تي اتحاه فاس.وعلى العموم يدو 
من خلال الإشارات الى يوردها الحسن الوزان أن الإنتاج كان متوفرا في كل الريف ومن المناطق الأخصرى 
ابي وحدت هّنا الكروم»حبل بن حنفن حيث "كميات ضخحمة من العنب"(28)»وتنطبق نفس الخاصية على 
الكثير من المناطق الأخرى على طول سفوح حبال الريف.أما تازا قفكانت تج ثلائة أنواع من 
العنب"وكروم تعطي محصولا طيبا من العنب الأبيض والأحمر والأسود"(29):وكانت كمبات منها تعمصر 
لصنع الخمورءوقي همال تازة تغطي الكروم سفح حبل البرانس الذي يوجه للإستهلاك المباشرءلآن أهل هذا 
الحبل وكذلك حبل مكاصة لا يشربون الخمر ولا يعصرون العنب الأسود الذي ينتجونه(30). 

بعد هذا التتبع -لخريطة إنتاج الكروم بالمغرب الوسيط حسب ما حادت به المادة المصدرية المطلع 

عليهاءيتضح أن زراعتها كانت كثيفة بالمنطقة الممتدة من مكناس في اتحاه فاس وناحية الحبط وناحية تازة.أما 
أقاليم المغرب الأخرى وإن وحدت ها زراعتها فإن أهميتها كانت تتفاوت حسب الظروف الطبيعية السائدة 
ودرحة اهتمام السكان بما.وبخصوص العينات أنتج فلاحو هذه الفترة أنواعا مختلفة من الأعنابءفتمة الأبيض 

الذي كان عاما في جميع المناطق و العنب الأسود الذي كان ينتج في أيشتوم وبئ وليد وحيل بين يدر 
بالريف»كما كان ينتج هذا النوع أيضا في تازا ومكناسءأما العنب ذو اللون الأحمر فكان ينتج مناطق 
هسكورة وتازا وغيرها. 
وفيما يخص الاستهلاك تفبد المصادر المعتمدة أنه كان يتم على ثلاثة مستويات: 
[-الاستهلاك المباشر هع التسويق. 
2-التجفيف :وي كل زبيبا كما أنه يدحر على طول السنة و يتم تسويقه في حل المناطق حى أن حبل تتمسل 
كان ينتج زبيبا معروفا على الصعيد المغربي آنذاك(31). 
3- أما المستوى الثالث فكان تحريله إلى حمرر مختلفة الأنواع. 

لم تحظ صناعة النمور بأي اهتمام من طرف الدارسين الذين تناولوا بالدراسة اقتصاد تاريخ 
المغربءواكتفى عز الدين موسى(32)الذي عنون إحدى العناصرق كتابه "بصناعة الخمور"بالحديث عن 
الاستهلاك ومراكز صناعة المنمور»ءومن الأكيد أن ذلك قد يفسر بندرة المادة المصدرية»كما قد يعود إلى أن 
صناعة الخمور كانت تدخل في إطار المحظورات. 

إن المعلومات الى سمحت المادة المصدرية بالتعرف عليها هزيلة حدا لا ترقى إلى مستوى العشواتن 
الماحصص لهذه الفقرة.فالتقنيات الي اعتمدها عاصرو الخمر حد متواضعةءوربا يرحع ذلك لكونفما صناعة 
متزلية(33)تقوم قدا العائلات لاستهلاكها الشخصي(34).يطلعنا البكري عن طريقة صناعة الخمور 
بسوسءوتدل على أنها كانت تخضع لدقة كبيرة في الصنع حي لا يحدث أي خلل في حودة المادة 
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المصنوعة.والنص الذي يورده البكري(35)هو أقدم نص متوفر لدينا عن صناعة الخمور حسب المادة لني تم 
الاطلاع عليها وفيه يقول:"وبالسوس عسل يفوق عسل كل الأمصار يلقي النبيذيون على الكيل الواحد منه 
حمسة عشرة كيلا من ماء فحيئئذ يأن شرابا وإن كان أقل من ذلك بقي حلوا ولا ينحل إلا في الماء الشديد 
الخرارة»لونه لون الرماد"وإن كان هناك اتلاف حول اللون حيث أن صاحب الاستبصار يذكر أن"لوته 
أخضر في لون الزمرد"فإن البكري وصاحب الاستبصار يتفقان حول الطريقة المتبعة في التحضير ويلاحظ أن 
الماء (15 كيلام و العسل (كيل واحد)شكلا المادتين الأساسيتين في هذه الصناعة.أما التقنية الثانية فكانت 
منتشرة في حبال درنءوبيدو أنها تتطلب وقتا أطول من التقنية الأولل»حيث يتم طهي عصير العنب حىّ ينقص 
منه الغلث ومن امحتمل أن ذلك كان يتم في قدور كبيرة لتلبية الحاحيات اليومية لأن الموحدين خاصة كانرا 
يعتبرون هذا النوع المسمى "الرب"حلالا إلى حدود فترة يعقوب المنصورءوكان يروج في الحفلات الشعبية الي 
كان يقيمها الخلفاء(36)والِيَ تستهلك فيها كميات كبيرة.أما تناوله فلم يكن مباشرا بل كانت تضاف إليه 
كميات من الماء .يقول الادريسي عن فعالية الرب"...وشرايهم المسمى أنزيز وهو حلو يسكر سكرا عظيما 
ويفعل شاربه ما لا تفعله الخمر لمتانته وغلظ مزاحه"»وحول طريقة صناعته يقول:"وذلك أنهم يأحذون من 

عصير العنب الحلو فيطبخونه بالنار إلى أن يذهب ثلثه ويزال عن النار ويرفع ويشرب ولا سبيل إلى شربه إلا 
أن يخلط ,عثله ماء"(37). كانت القاعدة تتطلب أن يتبخر الثلث من عصير العنب ابخيدأما العفب الرديء 
فكان يجب أن تنقص منه نسبة الربع.وفي رحز يقع في نحو 1333 بيتا من نظم أبي عثمان ابن الشيخ أبي جعفر 
بن ليون التيجين حد وصفا مماثلاءلكيفية صنع الرب ومنه: 


للغلث في الطيب أو للربع في العنب الرديء ذا الباني واع 
وأطبخه مع ماء يزاد وتزال رغوتهمدة طيخح هه اق دصال 


ولم تتوفر لدينا عن صناعة الخمور في العصر المرين أي معلومات من المصادر المطلع عليها.ولكن 

تتوفر إشارات عن أماكن الصناعة(38)"...ومن غلوهم فيه أنهم يقولون أنه يستصبح مخمره"(39)كما أنه كان 

يعصر في ناحية الهبط والريض(40)»واشتغل اليهود خاصة هذه الصناعة ف منطقة تازا"ويعصر منه اليهود الذين 

هم حمسمائة دار في المدينة مرا في غاية الجودة يقال أنها أحود حمور هذه الناحية كلها"(41)»إضافة إلى الخمور 

المحلية استهلك سكان المغرب الوسيط حمورا مستوردة من الخارج(42)نف إطار العلاقات التجارية بين المغرب 

ودول البحر الأبيض المتوسط لكن المراحع الأجنبية المطلع عليها لم تكشف عن الأنواع الي كان المغرب 
يتزود يما علما أنها كانت موحهة أصلا للمسيحبين المقيمين به كالحنود والتجار. 
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-تجارةالفموو. 
ربط المغرب خلال العصر الوسيط علاقات تحارية مع دول البحر المتوسطسمحت بخلق رواج همل 
مختلف البضائع الفلاحية»وكانت الخمور من أهم البضائع الي صدرها الأوربيون في اتجاه المغربءفكان 
الجنويون والمرسيليون والبنادقة...وغيرهم يترددون على شواطئ سبتة ووهران وتونس وبحاية(43)»حاملين 
معهم كميات هامة من الخمور لبيعها للمسيحيين المقيمين بالمغرب من تحار وقناصلة وحنسودءورها حك 
للسجناء(44).وكانت هذه الخمور تباع في الفنادق الي كان يتخذها التجار الأوربيون مقرا فهم.ورني إطار 
تنظيم هذه التجارة الي بدأت تغزو المغرب سمحت اتفاقية 1228م/625ه الي أبرمت مع مرسيليا كراء حل 
واحد لبيع الخمور للمسيحيين وحدهم(45)».وتشير إحدى النوازل الفقهية إلى أن المسلمين كانوا ييحصلون 
على الخمور من المسيحيين الذين كانوا يتمتعرن بحرية تناوها.وقد حاول الفقهاء إصدار فتاوي تكسره بيع 
الكرمة للمسيحيين والذين يعصرون ها الخمر(46).ولكن محاولاتهم ذهبت سدى أمام توطد العلاقات التجارية 
المغربية الأوربية»بل إن تحارة النبيد سرعان ماخحرحت من الفنادق المسيحية لتوزع في عدة مدن»بشكل سهل 
ترويج الخمور اليونانية والإسبانية في أنحاء المغرب بشكل علين(47).وتكشف الاتفاقية السابقة الذكرءأن الخمر 
كان يباع في سبتة كغيرها من الموانىع الأخرى بالتقسيط والحملة"وكان بإمكان الممسلمين كغفيرهم من 
المسيحيين التزود علانية .ما يحتاحونه من حمور"(48)»وكان يوحد بتونس ويجاية ومدن أخرى فندق يسمى 
"فندق الخمر" يباع فيه الخمر بترخيص من الملك وعراقبة من رجاله. 
إذا كانت المراحع الي تم الاطلاع عليها لا تكشف عن أنواع الخمور ولا عن الكميات الي كانت 
تصدر في اتجاه المغربءفإها تثير مشكلا آخحر يتعلق بالموارد المالية الي كانت تحصل عليها الدولة عن طريق 
الضرائب الجمركية الي كانت تفرضها على المواد الأحنبية الداخلة إلى المغرب ومن بينها الخمورءفقد سمحت 
السلطة في تونس لتاحر من البندقية تعهد بدفع أموال مسبقة يحباية ضريبة الخمور بنفسه(49).وتحدر الإضارة 
إلى أن الخمور كانت تقدم في إطار "رشاوي"للمراقبين إضافة إلى الضريبة الي كانت تصل إلى 596 على 
المنتوحات الأحنبية(50).ومع تطور الأحداث وازدياد التغلغل التجاري المسيحي ف الأقاليم المغربية و الاقبال 
الكبير على هذه المادة خاصة في تونس»دخل التجار في منافسة حول احتكار تحارة الخمور ما كان يدر على 
المنزيئة التونسية أموالا هامة(51). 
وأما فيما يخص الأمان الي كانت تباع بها الخمور فتفيد بعض المعلومات المتوفرة أن الخمر الاسباني 
بيع في تونس» سنة 1287م ب 6653534 2 *وفي سنة 1290م بيع بأكثر من ذلك.وقد بلغت أثمان الخمور في 
تونس ضعف ما كانت عليه في كتلونيال(52).وحسب ليون الإفريقي كان الخمر يباع كمادة عادية إلى حانب 
المواد الأخرى خلال السوق الأسبوعي الذي كان يقيمه سكان بن أحمد في الريف(53). كما انتعشت تحمارة 
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الخمور في فاس حيث كان الاستهلاك مباشرا.من الموكد أن المادة كانت متوفرة والاقبال عليها واضح » رغم 
تحاولات الفقهاء الحد من ذلك والتخفيف منه. ٠‏ 
حاء تعامل المصادر المغربية مع ظاهرة الخمور هامشياءو لم تكلف نفسها عناء الخوض في هذه الآفة 
وخاصة ف الفترة المرابطية(54).إذ تجمع بعض المصادرعلى أن عهد يوسف بن تاشفين كان عصر نقاء فهذا 
الرحل الذي كان حديث العهد بالحياة المدنية» لم يتطبع محياة البذخ رغم أن حاشيته بدأت تبحت عن اللذة 
وتدفعه لذلك و يورد المقري نصا ف غاية الأعمية يطرح مجموعة من التساؤلات حول حاشية يوسف الي سال 
لعاهما أمام الحياة الماحنة الِنَ كان عليها المعتمد بن عباد"وكان مع ابن تاشفين أصحاب لا ينبهونه على حسن 
تلك الحال وتأفلها وما هي عليه من النعمة والإتراف ويغرونه باتخاذ مثلهاءويقولون لهءإن فائدة الملاك قطلع 
العيش فيه بالتنعيم واللذة كما هو المعتمد وأصحابه"(55) غير أن ابن تاشفين كان "داهية عاقلا مقتتصدا فقي 
أمور غير سالك مسالك نهج الترف والتأنق في اللذة والنعيم أذهب صدر عمره في بلاده الصحراء قي شظلف 
العيش"(56) وعلى العكس من هذا سادت في عصر على بن يوسف عادة شرب الخمر وتفشت قي 
امحتمع(57)ويذكر ابن خلكان(58)كن المهدي بن تومرت اهم المرابطين بشرب الخمر بحضور علي بن يوسف 
الذي اكتفى بدمعة تحصر وندم على ما آلت إليه الدولة من رذائل»فح العلماء لم يسلموا من هذه العادة اليّ 
تحدرت وأصبحت ظاهرة احتماعية مألوفة(59)»وقد اضطر القاضي أبي الفضل إلى حلد الفتح بن خاقان الذي 
دخل بحلس القاضي سكرانا"وذلك أنه قصد الى بحلس قضائه مخمرا-أي ابن خاقان-فشم بعض شهود المجلس 
من رائحة الخمر فأعلم القاضي بذلك فأمر به فاستثيت في استنكاهه وحد حدا تاما(60):وذكر 
بوتشيش(61)أن الفتح بن خاقان أرسل رسالة إلى أحد القضاة يناشده الحد من هذه الظاهرة اليّ لم يسلم منها 
هو نفسه.وإذا كانت الفعات الأرستقراطية تتناول الخمور معبرة عن مستوى البذخ والعيش الرفيع فإن العامة 
كانت تتناول النمور تعبيرا عن الرفض والمعاناة والصعوبات الي اعترضتها في حياتها اليرمية(62)»فحين سأل 
القاضي ابن حمدين أحد المدمتين"ما شأنك أيها الشيخ فقال:ياأخي فساد الزمان وبحافاة الإأحوان ومعاداة 
العرام هذا شأنئءفقال لهم أعرف هذا محنونا أرسلوه"(63)عفهذا القاضي لم يتخذ أي إحراء تجاه هذا الشخص 
وكأنه ييدي تفهما للأوضاعءواقتنع يهذه المعطيات العامة ال كانت تعم المغرب والأندلس بشكل عام واليّ 
كانت نتاحا للتطورات الاحتماعية والاقتصادية ال آلت إليها الدولة. 
ويلاحظ من خلال تتبع النوازل الفقهية الي تعطي انطباعا حول هذه الظاهرة و تكشف بعض 
الغموض الذي ساد المصادر التاريخية العامة» أن المستفسرين كانوا يحاولون ايجاد ثغرة في التشريع الإسلامي 
من أحل تيرير شرب الخمر ولو باللف والتحايلءففي أحد أجوبة ابن رضدد64) عن إحدى الأسكلة 
قال:"تصفحت سوالك الواقع في بطن هذا الكتاب ووقفت عليه والسؤال:هل الخمر محرمة العين أو محرمة 
الذات؟سوال فاسد لأن الخمر هر ذاتها".ويظهر أن القاضي تنبه إلى التحايل حين قال"سؤال فاسد"لأن صاحبه 
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لم يرد من ذلك سوى إيجاد ميرر كيفما كان لكي يضفي الشرعية على تناول الخمرءفالمالكية المذهب الرسمي 
للمرابطين كانت تحرم شرب القليل أو الكثير(65)منها. 
ولم يقتصر تناول النمور على الذكور فقط بل طال حت المرأة المرابطية "واستولى النساء على 
الأحوال وأسندت إليهن الأمور وصارت كل امرأة على أكبار لمتونة ومسوفة على كل مفسد وشرير وقاطع 
سبيل وصاحب حمر وماخور"وإن كان النص لا يشير إلى الاستهلاك المباشر فإنه على الأقل يوكد بأن النساء 
اللواي يتمتعن بالامتيازات صرن يحمين أصحاب الخمور. 
اكتسبت الخمور شعبية كبيرة ولم تعد تشرب لتجاوز الأزمات».بل أضحت تقرن بالفرحة 
والاستمتا ع»ويستشف من إحدى الفتاوي الي أوردها الونشريسي(66)أن الخمور كانت تشرب في الأعراس 
الي كانت تستضاف إليها المجموعات اليّ تنشط العرس بالرقص والغناء(67) وبلغ الأمر بالسكارى إلى قذف 
المقدس(الني- الله الدين). كما ادعى البعض الألوهية مما دفع بالفقهاء إلى إصدار فتاوي في هذا الشأن لتأديب 
المدمنين(68)سواء العاديين أو حي القائمين على الأمن كرحال الشرطة(69)الذين تورطوا هم أيضا في هذه 
العادة 
وقد تسببت هذه الظاهرة الاحتماعية في شجارات وخلافات عائلية»ويذكر الونشريسي(70)قي هذا 
الصدد أن خلافا نشب بين الزوج وصهره بعدما تبين أن الزوج يتناول النمر ويجالس أهل الدنايا ما دقع 
بالأب الور ع الحافظ للقرآن البحث عن حل للقضيةءوتنبه النازلة إلى أن الزوحات كن يتعرضن للتعذيب 
المسدي والمضايقة المادية من طرف الأزواج المعاقرين للخمرء كما كن يهن في مشاعرهن الدينية.وتقرل نص 
الفتوى:"وسئل أبو الحسن اللخمي...عن رحل من أهل القرآن تزوج بكرا وأبرها وأخوها من أهل 
القرآن»وأحدث الزوج شرب الخمر ومخالطة أهل السوءءوقد كان قبل تزوج هذه الطفلة يوسم بذلك لكنه لم 
يجاهر به؛ و لم يصححه أبو الزوحة ومالها من أنواع المضرة عاحلا وآحلا وقد أراد أبو الزوجة الآن فراقها"وقد 
أفيَ الشيخ بإمكانية التطليق»وبالإضافة إلى هذاالمشكل العائلي فإنه كان يثار من حين لآخر مشكل الإزعاج 
الذي كان يحدئه السكارى أثناء مرورهم في الأزقة الآهلة بالسكان(71). 
ولما وصل الموحدون الى السلطة حاولوا لفت الأنظار إلى هذه الظاهرة في إطار مبدا الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرءإلا أن محاولتهم لم تأت بنتائج إيجابية حي على مستوى البلاط الموحدي نفسهءفابئي عبد 
ا مومن محمد وأبي سعيد تورطا في تناول الخمور وحينما ولي هذا الأخير على الأندلس وحدها فرصة سانحة 
لإشباع نمه من هذه المادة ولم يكتف ها لنفسه بل أحبر أشخاصا آخرين على تناولهاءوفي رواية أوردها 
المقري(72)فإن أبي سعيد أحبر ابن حبير وهو من علماء القرن السادس الهجري على تناول التمر رغما عنه 
"كتب ف أول أمره-أي ابن حبير-عن السيد أبي سعيد ابن عبد المومن صاحب غرناطة»فاستدعاه لأن يكتب 
عنه كتابا وهو على شرابه»فمد يده إليه بكأسءفأظهر الانقباضءوقال يا سيدي ما شربته قط فقال:والله 
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لتشرين منها سبعاءفلما رأى العزعة شرب سبع أكوس"ومباشرة بعد هذا الحدث احرج لابن حبير لم رحاله في 
اتجاه الج وبحوزته سبعة أكوس من النقود الي حصل عليها من أبي سعيد مقابل تناوله للخمرءوإذا كان ابن 
سعيد قد استقر بغرناطة»وغاص ف المحون فإن أبا عبد الله محمد الابن الأكبر لعبد المومن أدى نا باهضا 
لتعاطيه للخمر.وتجمع حل المصادر وخاصة الي عاصرت الفترة كالمراكشي وابن صاحب الصلاة أن من بين 
الأسباب القوية الي كانت وراء عزل محمد من ولاية العهد اكتشاف أمره أمام أبيه إثر عردته من زيارة إلى 
قبر المهدي"وعند الانصراف منها في الطريق ظهر من حرحه محمد المخلوع بما وحد عليه في إثر ذلك 
الخلع»وذهب حانبه الصدع من شرب الخمر المحرمة وظهر السكر عليه وذلك أنه تقيأه على ثيابه وأطنابه 
وسرحه وهو راكب على فرسه في المحلة على مرأى من عظماء الموحدين وأشياخهم والعالم من المومنين 
الزائرين فصح عند الخليفة أبيه نكره وتخليطه وسكره..."(73)»كان إذن هذا التصرف من الأسباب الراححة 
وراء عزل محمد من منصب ولاية العهد.وتحدر الإشارة إلى أن نفس التهمة قد وحهت إلى محمد بن عبد 
المومن حين كان واليا على يجاية وكان مصدرها القائد الموحدي عبد السلام"وطال السادات وضايقهم 
ونسب إليهم عند أبيهم قبائح الأفعال من الراحات والبطالات بالنهار وطول الليل...فرفع إلى أمير المومنين 
رضي الله عنه أنم يشربون الخمر المحرمة"(74)»وقد حاول عبد المومن التيقن من الأمر فأرسل من يتجسس 
عليهمءوهنا نحد أن ابن صاحب الصلاة يتحيز خانبهم حين يقول:"فوحدوهم يأكلون طعاما بين يدهم 
مشروب مطبوخ من الرب الحلال"(75). 
إن قضية محمد بن عبد المومن تدفع إلى طرح مجموعة من التساؤلات.فابن صاحب الصلاة يستعمل 
مصطلح "الرب الحلال"وحين يجهر أبو عبد الله محمد بسكره بده يغير الخطاب ويس تعمل كلمة"الخمسر 
امحرمة"فهل هذا يعينٍ أن الرب كان حلالا إن لم يسكر وأنه يصبح حراما إذا أسكر شاربه؟أم أن هناك نوعا 
آخر كان يتناوله السكيرون وكان محظورا وحراما؟فالمعطيات التاريخية الي تلت هذه الأحداث ستبين بأن هذا 
النوع من الخمر كان له مفعول الخمر المسكر الشيء الذي اضطر يعقوب المنصور إلى قطعه نمائتيا سنة 
0ه (766). 
تم التطرق فيما سلف إلى أن الرب كان مادة استهلاكية من طرف الجميع في حبال درن مهد الثورة 
الموحدية.إلا أن المهدي لم يتخذ ضدرواحه أي إحراء رغم أنه منذ رحوعه في اتجاه المغرب كان يدعو إلى 
الإقلاع عن شرب الخمر»ويذكر البيدق أن المهدي قد أراق الخمر في البحر عندما وصل بحاية77):ورتما 
يرحع سكوت المهدي عن رب درن تأليفا للمصامدة من حوله(78)أو إحراءا مؤقتا ريئما يستتب له الأمر.ولا 
نستبعد أن يكون هذا التساهل قد فتح محالا لتداول الخمر بشكل علينٍ بين العامة والسادة من بن عبد المومن 
أنفسهم»حيث أن أبا يعقرب المنصور أحرى حفلا فخما وزعت فيه كميات كبيرة من الخمور”وقد صنع ما 
تقدمت العادة به نمر من رب ممزوج بالماء كلما أكلت طائفة قامت ومشت إلى موضع الخليفة رضي الله عنه 
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وسلمت عليه ودعا لها وففضت إلى ساقية الرب تشرب وتطرب"(729).وتشير المصادر إلى أن إنتاج الرب في 
حبال درن كان موجها بالأساس إلى الاستهلاك المباشر والشخحصي.وإذا كان الاحتمال واردا حول توجحيه 
كمية منه نحو التسويق نظرا لوحود باب ,مراكش تسمى باب الرب.فإلى أي حد يمكن أن تلبي هذه التجارة 
حاحيات السلطة الكبيرة من هذه المادة؟وصاحب النص يقول:”...صنع ما تقدمت العادة به نمر من رب"كعين 
أن الموحدين قذ اعتادوا توزيع الرب في الحفلات الي كانت تشرف عليها السلطة مباشرة . 
وأمام هذه المعطيات المادية حاول الغناي(80)الدفاع عن سادة الموحدين مبعدا عنهم هذه 
الشبهة»علما بأن النصوص تذهب إلى عكس ذلك.وإذا كان شخخص عبد لمومن لم يسقط في هذه 
الزلات”فمن عمته أن لم يخلد إلى الراحات ولا ركن إلى اللذات"(81)فلا يمكن أن يعمم الورع على اللجميع 
استنادا الى االمعطيات السالفة. وتحدر الإشارة إلى أن محمود ا“عاعيل(82)وجه قهمة خطيرة لعبد المومن متهما إياه 
بحضور بحلس حمر مع حاشيته والعلماء»فهل كان هذا تحاملا على عبد المومن أم أنه خطأ في الإحالة؟. 
غاص الموحدون خاصة وعامة في الملذات وبشكل علي إلى عهد يعقرب المنصور الذي سيعلن 
الحرب ضد الرب الذي طللما اعتبر حلالا في المراحل الأولى من الثورةءفما هي الأسباب الي كانت وراء المنع 
المباغث الذي حاء في وقت متأخر؟فالدولة كما سبق الذكر كانت تعيش في حالة فساد احتماعي"لا رأى 
التساوي في الانهماك والاغترارءوسمع المجاهرة بالاستهتار والتنافس في الشهرات...وحعل الأنذار و الأعفار 
سكان السيف الصقيلءفأمر بإراقة المسكرات وقطعهاءوالتحذير بعقاب الموت على استعماها"(83)»:و كان 
يعقوب المنصور حازما في سياسته ويذكر الناصري(84) أن العقوبات بلغت حد القتل على شرب الخمر ءالا 
أن هذه الاحراءات انتهت مع وفاته ليعود الخلفاء الضعاف إلى حياة المحون فمحمد المنتصر ت 620" لم يخرج 
من حضرة مراكش طول خلافته...وكانت اوامره لا تمتثل لضعفه وليانته وإدمانه على الخلاعة وركونه إلى 
اللذات(85):وحاء حوله في روض القرطاس "فاعتكف على اللهر واللعب والخمور".وبجمل القرل إن ملوك 
الموحدين الأواخر وقعوا فريسة سهلة الحياة الترف.واحتمعت بين أحضافهم عناصر اللهو واللذة فقادوا 
الإمبراطورية الموحدية إلى الإنميار الشامل الذي مس جميع المحالات(86).تمخض عن هذه الحياة المنتسمة باللهو 
والسهر(87)»:ضعف وانكماش استغلته قرى أخرى وعا أنها وحدت مجتمعا اعتاد على شرب الخمر علانية لم 
تفكر هذه الدولة الجديدة في حلول زحرية لهذه الظاهرة بل سارت على ما سار عليه السلف.فقد تورط أبناء 
البلاط المريي في شرب الخمرءو"بلغه-أبي الحسن رضي الله عنه-وكان أعز أولاده الأمير أبو مالك...أنه 
شرب...الخمر...فأحضر قاضي حضرته وأقام عليه الحد"(88):وفعل نفس الشيء مع ابن وزيره ..قد لا نطيل 
البحث عن مبرر لوحود الخمر في العصر المرين لأنه لا يمكن أن تشكل هذه الدولة استثناء مع العلم أفهالم 
تتبيئ مذهبا دينيا كشعار الحملتها ضد الموحدين على عكس سابقتها اليّ توفر فيها هذا الشرط لكنها وقفت 
عاجزة عن مواحهة هذه الظاهرة الاحتماعية.لقد احتوت العاصمة المرينية حسب رواية الوزان(89)على غهر 
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غير بريءءفبالإضافة إلى شرب الخمر وبيعه يموافقة السلطة نفسها كانت تمارس ظاهرة "الدعارةالمنظمة"وفيها 
أيضا-فاس-دور عمومية تمارس فيها البغايا مهنتهن بثمن بخس تحت حماية رئيس الشرطة"(90)فكانت السلطة 
إذن تغض الطرف عن هذه الامورءلأن أصحاب هذه الأماكن حسب لوتورتو(91)كانوا يفعلون كل شيء 
كي لا تتعطل أعمالهم. 
يتحفنا الحسن الوزان بمعلومات مهمة حول المناطق الي كانت تستهلك فيها الخمورءفناحية الممبسط 
والريف انتشرت فيهما هذه الممارسة بشكل فاحشءوالغريب في الأمر أن هناك من كان يتوفر على رخخصة 
وامتياز لتناول الخنمور دون أي مضايقة وإزعاج من السلطة"ويتمتعون- سكان إزحن-بالامتيازات الي منحهم 
إياها القدامى وهو السماح لهم جميعا بشرب الخمر...وليس منهم من لا يشربه"(92):وكان سكان بادس 
يتناولون المنمور في يمجة ويستمتعون بأوقاتهم على أحسن ما يرام”ومازال بالمدينة زقاق طويل يسكنه اليهود 
وتباع فيه الخمر الي يعدها جميع السكان شرابا رائعا.ويذهب هؤلاء الناس تقريبا كل مساء يكون البو صحوا 
في زوارق صغيرة للتنزه على عرض البحر والتسلي بالشراب والغناء"(93):ورغم هذا فإن سكان الريف كانوا 
يعيشون في ظروف اقتصادية متردية كثمن لتناولهم العلئ للخمر.فقد تحملوا مصائب الضرائب الفاحشة الي 
كانت تفرض عليهم كمقابل للتغاضي عنهم"وسكانه-حبل بن زرويل-فقراء خاضعون لأمير شفشاون الذي 
يفرض عليهم إتاوات ثقيلة بحيث لا يستطيع هؤلاء الأشقياء أن يوفروا شيئا مما يدره عليهم نبيذهم"(94).إننا 
الآن أمام إشكال يتعلق بالقيمة الاقتصادية الي أضحت للخمور.من ناحية لقد اتخذ منها السكان موردا 
مالياءومن ناحية أخرى وحدت فيها السلطة سيولة نقدية سهلة الحباية ولعل هذا ما دفع الفقيه أبو الحسسن 
المليلي إلى القول:"إذا كانت الحيايات كلها حراما فأختار منها ما لا تتابعه نفس معطيه والخمر قل أن يذل 
فيه أحد ماله إلا وهو طرب مسرور بوحوداته غير آسف عليه ولا متعلقة به نفسه"(95).ومن هنا لا بد من 
التساؤل عن شرعية الأموال الي كانت تحصل عليها الدولة من تجار الخمورءفهل كانت السلطة تبحث عن 
المال دون النظر إلى مصادره؟أم أَنما كانت تتعمد جمع الأموال من السكيرين الذين لا ييدون أي مقاومة 
كذعيرة عن تناولهم اللنمور دون مراقبة؟ 
لم تكن الخمرة مادة استهلاكية فقط بل أصبحت عنصرا أساسيا في الأغراض الادبية.فلا تستوي 
كثيرمن صورهم بدون ألوان منتزعة من الخمر فنجد ابن الحاج النميري(96)يصف الفرس وقد تغلغلت المعاني 
المنتزعة من الخمرة في وصفه: من كميت كأخته الى هي الخمرصافي العينين كأباريق تلك الب تشضرح 
بهاالصدروإن عرق حكى حباها لكن لا يكون به السكر وربما حرب وحرى فحصل بتلك الري»وه ذا 
النصرءواتسع كأسها وصدره فدام بتلك الأنس وذا السكر". 


موقذالسلطةمنالخكموو. 
استغل الموحدون الأوضاع الاحتماعية المنحلة في العصر المرابطي؛لشن حرب"دعائية"سعى من 
ورائها المهدي بن تومرت التنقيص من المرابطين وتاليب العامة عليهم"وأخذ يستنقص المرابطين ملوك المغرب 
ويطعن فيهموينسبهم إلى الكفر والتجسيم ويدعو إلى خلع طاعتهم...ويريق الخمر حيثئما وحده"(97).فكيف 
تعامل الموحدون في بداية دعوتهم مع ظاهرة الخنمور؟توكد المصادر على أن المهدي بن تومرت منذ عودته من 
المشرق وهو يقاوم ظاهرة شرب الخمر»وجميع وسائل الترف الأخرى»ففي فس قامم بمهاجمة حانات 
اللهر(98)»وق بحاية أراق الخمر في البحر(99)؛وكان يهدف من وراء هذا قيبئ المجتمع لمرحلة حديدة» دشنها 
مباشرة عند وصوله مراكش حيث سيدخل في نقاش حاد مع المرابطين الذين اتهمهم وبحضور علي بن يوسف 
بالمساعمة بشكل مباشر في تردي الأوضاع الاحتماعية وبانتشار المحرمات في أوساط المسلمين”فهل بلغفك- 
الكلام للمهدي-ياقاضي-محمد بن أسود-أن الخمرة تباع حهارا وتمشي الخنازير بين المسلمين"(100). 
وأمام التقدم الكاسح للقرات الموحدية حاول المرابطون استدراك ما فات»حين عمد علي بن يوسف 
إلى إصدار أوامره من أحل مواحهة ظاهرة الخنمور الي تفشت ف المجتمع المرابطيء إلا أن هذه النحاولة كانت 
متأخرة أمام تقوي المعارضة الموحدية الي حاولت ضرب المرابطين بأي وسيلة.فبالإضافة إلى اتامهم بالتجسيم 
وغيرها من التهم تحضر هنا تهمة لها وزن دعائي قويءفقد اعتبر المرابطون بجرد"زراحنة"ويذهب بروفنسال 
إلىأن المصطلح من الفارسي الدخحيل ويعين الماء الصاقي أو الخمر حسب السياق(101). 
حظيت إذن ظاهرة الخنمور باهتمام بالغ من طرف الموحدين الاولءفقد أقام المهدي بن تومرت الحد 
على شخص ثبت وهو سكران(102)تنفيدا للتعاليم الإسلامية وإخلاصا لشعار الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء كما أنه كان يطارد المخمرين بالضرب"بالأكمام والنعال وعسف النخي ل (103).مقتديافي ذلك 
بالصحابة. و لم تقتصر حربه ضد الخمر على المقاومة المباشرة بل امتدت إلى المستوى النظري فقد أفرد لظاهرة , 
الخمر"كتا ب تحريم الخمر"ضمن مولفه"أعز ما يطلب"والذي بين فيه مفاسد الخمر ووحوب”كسر الأوان 
وتحريم الانتفاع به ونحاسته"(104).و مما يؤ كد على أن هذه الظاهرة احتلت حيزا كبيرا في مشروع الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرءاعادته في وصية وفاته الحديث عنها ومطالبته بتنفيذ الحدود المنصوص علي ها قي 
القرآن والسنة(105). 
لا نذهب بعيدا مع تطور الدولة الموحدية وما سيرافق ذلك من ركون إلى اللذات وتأثير الشهوات 
بل ستبقى مع المهدي نفسه الذي لم يفعل شيئا مع المصامدة الذين كانوا يستهلكون الخمر بشكل واسع فق 
حبال درن و تحضر هنا الأهداف السياسية وتتقوى أكثرءفالمهدي وعى حيدا ان الرب يشكل مادة استهلاكية 
لا يمكن منعها بشكل مباغثء فاقتصر على التلميح إلى عراقب الخمر الوخيمة بدل الدحول في صراع مباشر 
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مع المصامدة.والأكثر من هذا أشار ابن خلكان(106)إلى أن المهدي بن تومرت استعمل الخمور يدف الإيقاع 
يحنود علي بن يوسف الذين كانوا يأتون الى تنمل "فأخذ عنهم العهود والموائيق واطمأن قلبه ثم قال 
هم:"استعدوا الحضور هؤلاء بالسلاح.فإذا حاؤوكم فأحروهم على عادتهم وخلوا بينهم وبين النساء وميلوا 
عليهم بالخمورءفإذا سكروا فأذنون بم"فمن الناحية الدينية يحد السكير بعد أن يستفيق من سكره(107)إلا أن 
المهدي قفز على هذا الشرط وعمد إلى قتل الحنود كهائيا. 
كان الموحدون الأوائل يستمدون قوة تفوقهم في محاربة الخمور الي سادت في العصر المرابطي من 
القرآن والسنةءوقد أبدوافقٍ بداية حكمهم اهتماما بالغا يذه التعاليم ولكن بقي ذلك دونما تطبيق(108).فمن 
خلال ما سبق تبين أن الخنمور كانت متداولة بين أفراد المجتمع الموحدي وأن السلطة نفسها كانت توزعها في 
الحفلات الي كانت تشرف عليها مباشرة(109).ولقد حاول يعقوب المنصور إعادة الاعتبار إلى الجذور اليّ 
قامت عليها ثورة أسلافه فهل مح فعلا في احتئات هذه الظاهرة؟هذا ما لا يمكن الحزم به لأن العقوبات الي 
تلت القرارات بلغت أقصاها وهو القتل(110).مما يعين أن الاستهلاك قد استمر بصورة سرية وسينفجر 
الوضع مع الانحلال الذي عرفته الدولة مع مرحلة الملرك الضعاف الذين"قهاونوا في الأمور واشتغلوا باللهو 
والخمور"(111).وإذا دشن الموحدون مسلسل مناهضتهم للمرابطين باتهامهم بالتغاضي عن تناول الخمور فيما 
بينهم »فمضمون اتفاقية مرسيليا يحمل على التأكيد أن الموحدين سقطوا في نفس المحظورات الي أخذوها على 
المرابطين من أحل الإطاحة بنظامهم(112).ولا وصل المرينيرن الى السلطة وجدوا المجتمع منكبا على اللهر 
وبحاهرا با محرمات»فحاولوا في بداية دولتهم التنبيه إلى هذه الفواحش والدعوة للعودة إلى الشريعة»لكن نداءاقهم 
بقيت بحرد آمال لم تتحقق حى في بلاطاتهم حيث أن يوسف بن يعقوب كان مؤثرا للذاته مستترا يها عن أبيه 
يعقوب بن عبد الحق»وقد انتدب يهوديا للوقوف على ترفير لذاته والدخول بها عليه"وكان خليفة بن رقاصة 
من اليهود المعاهدين بفاس قهرمانا لداره على عادة الأمراء في مثله من المعاهدينءفكان يزدلف إليه بيوحوه 
الخدم ومذاهبهاءفاستعمله هذا الأمير في اعتصارها والقيام على شووفاءفكانت له بذلك خحلوة منه أوحبت له 
لظ عنده حى إذا هلك يعقوب بن عبد الحق واستقل ابنه يوسف بأعباء ملكه واتصلت خلوته في معاقرة 
الندمان"(113). استغل اليهردي ابن رقاصة الفرصة "فعظمت رياسته وعلا كعبه بالدولة وتلقى الخاصة 
الأوامر منه فصارت له الوحاهة بينهم وعظم قدره بعظم الدولة"(114).ومع تطور الدولة المرينية وما تبع ذلك 
من ركون إلى الترف لانسجل أي ود فعل حدي إلا مع أبي الحسن المريئ الذي شدد إلى حد ما على تناول 
الخمور وقد نفذ حد السكر على ابنه وابن وزيره كما شدد المراقبة على المسيحيين الذين كان يحد فيهم 
المسلمون مزودا رئيسيا"ولم يبح لهم الخمر إلا ما يسوغ لهمءمن ظهر عليه أنه باعه لمسلم»واستظهر به بولغ في 
عقربته وحعل عبرة للمعتبرين"(115). 
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إن أهم نتيجة يمكن استخلاصها مع إقصاء الاستثناءات هي أن ظاهرة الخمور لم تحظ ,عراقبة حيدة 
رغم حاو لات بعض القضاة الفاشلة والي عادت على بعضهم .عصير سيء.ويتضح ذلك_على سبيل الملقفال- 
من خلال قضية أبي الحسن الصغير الذي عرف بتشدده على أهل الفسوق والمناكرءفقد سيق " إليه ذات يوم 
هذا الأندلسي(وهو رسول من عند ابن الأحمر إلى السلطان أبي الربيع)وهو سكران فأمر العدول...فاستشموا 
منه رائحة الخمر وأدوا شهادتهم على ذلك فأمضى القاضي حك م الله فيه وحلده الحد"(116).إلا أن 
احتجاحات الموفد الأندلسي لدى الوزير المريئ حر على القاضي متاعب لم تنقده منها إلا حماية العامة 
لهءووقوفهم في وحه الوزير المرين عبد الرحمن بن يعقوب"فثارت العامة يهم ومرج أمر الناس وقامت الفتنة 
على ساق"(117)..يمكن أن نستنتج من خلال هذه الحادثة أن القضاء لم يكن يتمتع بحق اتخاذ القرار 
المناسبءفخخلال راك الدول الثلاث يمكن أن نلمس مثل هذه التبعبة»ففي عهد المرابطين إذا تأملنا نصا لابن 
أبي زرع(118)سنجد أن القرار يمكن أن يتخذ من ثلاث مستويات"...ويريق الخمر-أي المهدي-ويكسر 
آلات الطرب من غير إذن أمير المسلمين ولا مؤامرة من أحد القضاة والوزراء"»ويورد الونشريسي إحدى 
الفتاوي تذهب في نفس الاتجحاه حيث أن القاضي ليس من مهامه أن يتعاطى الكشف عن الخمور. 
كانت الحسبة زمن المرابطين الجهاز الاساسي الذي يتولى لحفاظ على الآداب وإبادة المبيقات 
بالإضافة إلى أعمال أخرىءو يفهم أن تحاربة الخمور كان من دور المحتسب فسكان بحاية سألوا ابن توأمرت 
حينما أراق حمورهم في البحر"من أمرك بالحسبة"(119).أما خلال الفترة الموحدية فإن ابن عذاري يشير إلى 
صاحب الشرطةءفهل كانت الشوون موكولة إلى أصحاب الشرطة دون النحتسب(120). 
وعلى العموم بقيت الحسبة عاحزة عن إيحاد حل لذه الظاهرة لأن سلطاتها لم تكن واسعة بالدرحة 
أل تسمح لها بالتشدد ف المراقبة.وتبين احدى الفتاوي ذلك"إذا ارتفعت أصرات السكارى بالملمات المأثورة 
عنهم ح سمعت من الخارج فهر للحسبة وكذا ظهور رائحة الخمر وعلم أنها الحرمة"(121).ورغم أن نفس 
الفتوى توضح أن مداهمة المنازل الي يشتبه فيها أمر وارد لكنه كان يرفق مجموعة من الشروط كالحصول ٠‏ 
على أمر من السلطان نفسه. وإيجاد شهود يوثق هم يثبتون التهمة الموجهة لمترل ماءرفي بهض الأحيان تكون 
التهمة غير كافية وهناك من أفيَ أنه"من اتم بالخمر أو الزنا ووحدت الخمر أو الزانية بداره فلا يحد'(122). 
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طبائع الأغذبة والأشربة 
من خلال كتاب "الدرر المحمولة" 
للفقبيه سيدي أحمد بن صالمح لكتاوي 


ذ.أحمد البوزيدي * 


التعريىئ بمولى الكتاب. 

وقته»الفقيه المحدثءوعالم مولف هذا الكتاب هو طبيب درعة في الزاوية الصالحية على 
الإطلاق:سيدي أحمد بن صالح الكتاوي»نسبة إلى واحة الكتاوة بدرعة الوسطى(1)ويرحح أنه ولد في 
أواسط القرن الحادي عشر المحري 17 م(2)وذلك بقصر بن صبيح(3).وتأسيسا على هذا فإن سيدي 
أحمد بن صالح»يكون قد قضى سنوات طفولته المبكرة ممسقط رأسه إبان فترة الصراع على السلطة بوادي 
درعة بين أبي حسون السملالي ومتأخري سلاطين الدولة السعدية(4), 

ف هذا الجو المضطرب سياسيا واحتماعيا»درج سيدي أحمد بن صالح في أول مدرجة لطلب 
العلم.مسجد قصر بن صبيح تحت نظر أبيه الشيخ سيدي صالح بن ابراهيم(5)وبعد إتقانه لحفظ القرآن 
الكريم:حال فيما كان يروج من علوم إبانئد بواحة الكتاوة فلاحت عليه مخاييل النباهة والنجابة وهو ما 
يزال غضا طرياءحيث أنه لم يكد يتجاوز عتبة الشباب حتى تخرج عالما مشاركا وفقيها متمكنا وأدييا 
لغويا ميرزا واسع المعرفة متعدد المداركء بالإضافة إلى انكبابه منذ ذلك الوقت على كتب الطب التقليدية 
ال تهتم مما كان يسميه علم الأبدان(7). 


* أستاذ باحث - بجامعة سيدي محمد بن عبد | لله- فاس. 
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وف أواسط العقد التاسع من القرن الحادي عشر المهحري/17 م كانت بلاد درعة ما تزال مضطرية 
سياسيا واجتماعيا شورة احمد بن محرز(8)عضنائ' الحثال بانقعيه"انتسلاب :فشتنتاا ررم لان لى: (<ءي 
الرتبءونزل عند أخوالهبقصر ربيت(9)ويفهم من حلال ما سجله عن نفسه وهو مستقر بوادي 
الرتبءأن أهل قصر ربيت تنبهوا إلى ما كان يتقنه من علومءفكلفته قبيلة هذا القصر بتعليم صبيانها 
والصلاة برجاها مقابل مدحول أحباس مسجد القصرءوأضافوا إلى ذلك ثمانية مثاقيل رشيدية (نسبة إلى 
السلطان مولاي رشيد) فصلى برحال القبيلة أول جمعة من شهر شعبان الأبرك عام 1086 ه/1675 
م(10). ٠‏ 

ويستشف من وثائق الزاوية الصالحية بواحة الكتاوة أن الشيخ سيدي صالح بن ابراهيم»كان 
إبان الصراع على السلطة بين السملاليين والعلويين(11) من أبرز دعاة الإنضمام إلى صف الأشراف 
بالوادي.فلما استقر الأمر لسلاطين الدولة العلوية لم ينسوا هذه المزية للشيخ سيدي صالح بن 
ابراهيم»فكانوا يغدقون عليه الأموال الجزلة ويصلونه بالصلات السنيةءفارتاشءوأتل الأملاك وظهرت 
عليه أثر النعمة»فأقبل عليه ذوو الحاجات والمستشفعون يجاهه عند رجال الدولة»وطلاب العلم من كل 
الجهات»فضاقت الزاوية بزوارهاءفاستأذن سيدي صالح بن ابراهيم السلطان مولاي اسماعيل ف توسيع 
زاويته»فأذن له ببناء زاوية جديدة حارج قصر بين صبيح»وذلك سنة 1088ه/1677 م»كما توصل 
سيدي صالح بن ابراهيم من السلطان مولاي اماعيل .بمجموعة من الظهائر السلطانية "تسقط عنه وعن 
بنيه وأتباعه المغارم والكلف المخزنية"(12) وعلى إثر هذا التحول ف مسيرة الزاوية الصالحية ألم الشيخ 
سيدي صالح بن ابراهيم على ابنه سيدي أحمد بالعودة من وادي الرتب إلى درعةالمساعدته في تحمل 
مسؤولية الزاوية سواء نٍ علائقها مع المخزن العلوي أو في دورها الاجتماعي المتنامي بين القبائل. 

وبعد وفاة الشيخ سيدي صالح بن ابراهيم سنة 1685/1097 م تولى سيدي أحمد بن صالح 
مشيخخحة الزاوية الصالحية(13)ولعل ما يؤكد على مكانته الخاصة عند السلطان مولاي اسماعيلء أنه لم يعض 
على توليه أمر الزاوية إلا سنة واحدة»حتى أقطعه السلطان أراضي شاسعة بين قطبي قصر بن صبيح 
وقصر -حسوانءوأكد منطوق الظهير السلطاني"أن هذه الأراضي ملكا خالصا من جملة أملاك الزاوية 
الصالحيةءإعانة لأهلها على القيام بوظائفها الى هي مأوى للضعفاء والفمّراء والمماكين وأبناء 
السبيل"(14).هذه الإلتفاتة السلطانية عززت الوضع الإجتماعي لسيدي أحمد بن صالح بين 
القبائل»ءفكانت "الوعدات"والهدايا تأتي إلى الزاوية من بلاد السودان والمناطق الصحراوية وسوس 
وسجلماسة ومراكش وغيرها من جهات المغرب(15). 
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وتدل كل القرائن على أن العلاقة قد توطدت بين رجال المحزن العلوي وسيدي أحمد بن 
صالحءفكان عمال السلطان مولاي اسماعيل بدرعة على مختلف طبقاتهم»من الأشراف وغيرهمءيجلونه 
ويوقرونه ولا يردون له شفاعة»وكان هو من جهتهءإذا نزلوا بزاويته يحتف بهمءولا يتأخر في تنفيذ 
مطالبهمءويجتهد ف مكافاتهم إحلالا وإكبارا لقدر مخدومهمءبل إن السلطان مولاي اسماعيل كثيرا ما 
كان يستقدمه إلى مكناس.ويفيدنا سيدي أحمد بن صالح من نخلال بعض إشاراته» أن السلطان كان 
يعهد إليه بقضاء بعض الأغراض يحهات الصحراء وتافيلالت وسوس بالإضافة إلى وادي درعة(16).وإذا 
كان سيدي أحمد بن صالحءفٍ نطاق سرية المهام المنوطة به»يكتفي بالتلميح دون التصريح ماهية الأغراض 
السلطائية» فإن تواريخ تنقلاته نحو هذه الجهة أو تلك.وما ذكره ابنه العباس الصالحي ف كتابه الدرر 
اللامعة(17) يجعلنا نعتقد أن هذه الأغراض السلطانية تنطوي على اتصالات بالشيوخ النافدين عند بعض 
القبائل لإقناعهم بضرورة الالتزام بطاعة السلطان وعدم الانجراف مع أقرباء السلطان وأبنائه»الذين كانوا 
يختارون المناطق الجنوبية لبعدهاءلاعلان خروجهم عن طاعة مولاي اسماعيل(18) ويفيدنا العباس 
الصالحيءأن أباه أحمد بن صالح قد استفاد من هذا التقرب من المخزن العلوي"فتوجه إليه الناس بالإقبال 
وكثر الثناء عليه بالمقول والمنقول"(19). 

كان سيدي أحمد بن صالح يقضي أوقاته بالتدريس والمطالعة والتأليف“فتبحر في عدد من العلوم 
خاصة الفقه والحديث والتفسير وعلوم القرآن تحويدا ورما على رواية نافع»ويغلب على مؤلفاته في هذه 
العلوم الطابع التدريسي »إذ كان يخصصها لطلبة الزاوية وتلامذتها لتقريب الفهم إلى أذهانهمء!لا أن 
شهرته ف التأليف طارت مع كتبه في علم الأبدان خاصة أرجوزته الموسمة"بالهدية المقبولة"(20).وقد 
غطت شهرة الأرحوزة الي تحاوز عدد أبياتها ألف بيت»جهات درعة وسوس وتافيلالت والمناطق 
الصحراوية» أما الكتاب الثاني الذي اشتهر به سيدي أحمد بن صالح فهو كتاب"الدرر المحمولة"الذي 
وضعه صاحبه لشرح ما انبهم من ألفاظ الهدية. 
التعربف بكتاب "الدرر المحمولة على الهدبة المقبولة". 
-دواعي تأليف الكتاب. 

أقبل الناس على الحدية المقبولة بعد ظهورها بقليل»استنساخا وحفظا بعدة جهات من المغرب 
خاصة بوادي درعة وسوس وتافيلالتءبل انها نالت إقبالا وشهرة حتى في بعض الحواضر مثل فاس 
ومكناس وتارودانت(21).وبعد هذه الشهرة الى نالتها الهدية»اقترح علامة سجلماسة ف وقته سيدي 
أحمد الحبيب السحلماسي(22)على سيدي أحمد بن صالح أن يضع لهديته شرحا يفك ما استغلق من 
رموزهاءويفتح ما انغلق من معانيها ليستفيد منها عامة أهل هذا الفن على مختلف طبقاتهم. 
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وبالرغم من أن سيدي أحمد بن صالحءقد استشعر في نفسه أهمية هذا الشرحءفإنه ظل مترددا 
ف تنفيذهءمتعللا مرة ببضاعته المزحاة»؛وأحرى باعتقاده بأن هذا الشرح سيكون مطية للتكرار 
والتطويلءإلا أنه بعد عودته إلى الكتاوة بدرعة سنة 1104ه/1692 »بعد رحلة استغرقت عدة شهور 
يممكناس وفاس وصفرو وسجلماسة:؛ ألحت عليه فكرة أبي العباس السجلماسي حتى ملأت عليه 
فكرهءفاستخار الله ف ذلكء.قأقبل على المطالعة حتى انبسطت نفسه للعمل واتكشفت له السجفءوفتح 
له باب التوفيقءفأقبل على تحرير هذا الشرح بعد أن اختار له عنوان"الدرر المحمولة على الهدية 
المقبولة"(23). ش 

ويعتير هذا الكتاب من أهم الكتب الي ألفها سيدي أحمد بن صالح في طب الأبدان»نظرا 
لغزارة المعلومات الي أودعها بين دفي الكتاب»وللمجهود الضحم الذي بذله في تجميع المادة العلمية 
وتصنيفها وتبسيط أسلوبها لشرح" جملة من الألفاظ الإسمية والفعلية الواردة في منظومة الهدية 
المقبولة"(24). 

والكتاب ف إطاره العام لا يختلف من حيث المضمون والمنهج عن عدد من كتب الطب 
التقليدية الي ألفها فقهاء متطببون من مختلف جهات العالم الإسلامي ف ذلك العصر(25).وقد انتقل هذا 
التقليد إلى المغربءفأقبل الفقهاء المتطببون بالبوادي عامة ويجهات سوس وتافيلالت ودرعة والمناطق 
الصحراوية على تأليف كتب في طب الأبدان لمملا الفراغ الطبي ومحاولة التصدي لبعض الأمراض(26). 
-أقسام الكتاب. 

قسم سيدي أحمد بن صالح كتاب"الدرر المحمولة" إلى مقدمة وسبعة مطالب»وقد أسهب 
المؤلف من خلال المقدمة في عرض أهمية علم طب الأبدان»مدعما أقواله بعدد من الآيات القرآنية 
والأحاديث النبوية ليخلص إلى القول بأن تعلم طب الأبدان يعتبر من صميم الشريعة.وبالرغم من أن 
الفقيه أحمد بن صالح»قد عول على الدحول في شرح الأبيات الأول من الهدية من خلال المطلب 
الأول(27)ءفإن إغراقه ف الإستطرادات وما كان يسوقه من استشهادات:جعله يحيد عن المهدف الحقيقي 
للمطلبءوهذه طريقة نصادفها في كتب الفقهاء المتطببين الذين يفتقدون منهجية الوضوح والتركيز ف 
مثل هذه المواضيع.وقد خصص المطلب الثاني للحديث عن بعض الأمراض الي تعتري البدن الإنساني 
وحدد لكل مرض غذاء خاصا كدواءءمحذرا من إدخال الطعام على الطعام لأن ذلك من شأنه أن يؤجل 
الشفاء.أما المطلب الثالث فقد ركز فيه على ما أسماه بطب الحروف القرآنية والأسماء الشريفة الرحمانية | 
تأسيسا على ما ورد ف القرآن الكريم بقوله تعالى'وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمئين"(28) 
وحتى يبرر توظيف خواص أسماء الله الحسنى وأسرار الحروف فيما هو بصدده(29)نقد استشهد بعدد 
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من أسماء الصحابة من أمثال الإمام علي كرم الله وجهه وعبد الله بن العباس»وبعض كبار المتصوفة من 
أمثال محي الدين بن عربي»وأبو العباس المرسي»وأبو العباس السبيَ وغيرهم؛الذين كانوا يتعبدون يأسماء 
الله الحسنى(30) وكعادتهءفإن سيدي أحمد بن صالحء,أسهب من خلال بعض الفروع ومباحث 
حانبية»)عن خواص أسماء الله الحسنى وأسرار الحروف وطرق تبسيطها ومزجها وتركيبها ف أوفاق 
عددية أو حرفية؛مثلثة أو مربعة إلى غير ذلك من الأوفاق الب كان يعتقد فعاليتها ف علاج بعض 
الأمراض اليّ لا يمكن تشحخيصها كالعين مثلا أو الصرعءوالواقع أن هذا النوع من التطبيب كان ولا 
يزال سائدا في بعض جهات المغرب.وغالبا ما يككون هذه العملية أثر نفسي على المتداوي فيكون جاهزا 
لقبول بعض المواد العلاجية والغذائية الأمر الذي يؤدي ف نهاية المطاف إلى شفائه. 

وكأن المؤلف يدرك أن منطق التداوي يرفض مغل هذه الأمور لذلك يحذر المعترضين على التطبيب 
بخواص أسماء ١|‏ لله الحسنى وأسرار الحروفءبأن كل شك في ذلك يمس العقيدة.ئم انتقل مباشرة إلى 
الحديث عن طبائع الأغذية. 

طبائع الأغذبة والأشربة. 

خحصص سيدي أحمد بن صالح المطالب الأربعة الأخيرة من الدرر المحمولة لطبائع الأغذية والأشربة»وقد 
سلك المؤلف نهحا متداخلا بين ما هو غذائي وما هو علاجي محضءويرجع ذلك إلى طريقة المؤلف ف 
تعامله مع المصادر اليّ نقل عنها فقد كان يتجنب التصرف فيما ينقله الأمر الذي ننج عنه الكثير من 
التكرار بطبائع الأغذية»ولقد حاولنا حرد المواد ذات القيمة الغذائية بنوع من الايجاز المفيد مع ذكر بعض 
المنافع العلاحية لهذه المادة أو تلك(31). 


-لحوم الحيوانات الطائرة والماشية . 

خصص سيدي أحمد بن صالح ضمن المطلب الرابع الخاص بطبائع اللحومءفروعا وتنبيهات» كان 
يفتحها كاستطراد لإتمام ما يراه ضروري أو كتقديم لما هو مقبل على شرحهءومن الفروع الأساسية ف 
هذا المطلبءالفرع المتعلق بالأكل وأتماطهبداً حديثه فيه بقوله"إعلم ارشدنا الله وإياك أن قلة الأكل شأن 
المتقين» وكترته شأن المخلطين المفرطين"(32)وأشاد بأهمية الجوع لأنه معين على القيام بالليل ومعين على 
الذكر والعبادة.وكم فيه من مصال معدودة وفوائد للأبدان معهودة...ولاحظ أن الناس في عصره 
(مطلع القرن 18 م)حاحتهم ف امتلاء البطون ف الليل والنهار وف الحركات والسكون مذكرا بأن في 
هذا حروجا عن المرسوم"وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين"(33)وذكر مما ورد عند 
الحكماء وأهل طب الأبدان الذين اتفقوا على القول"بأنه ليس هناك أنفع للأبدان الإنسانية من قّئة الطعام 
والشرابءفرأس الداء البطنة ورأس الدواء الحمية"(34). 
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ويستحب من الأطعمة ما كان أنضج طبخحا وأحسن لونا وأطيب رائحة وطعماءليكون الطبع إليه أميل 
فيسهل هضمه ويكون أبلغ ف التغذية»وأنه لا خير في إدخال طعام على طعام لأن ذلك قد يبطل الانتفاع 
أصلا بغذاء الطعام وقد يحرك بعض الأمراض الباطنية وحذر من الجمع بين طعامين متضادين كالعنب مع 
السمن لعظيم ضررهماولا الجمع بين أكل البصل والثوم»والسمك مع اللبن لأن ذلك قد يؤدي إلى الموت 
ولا بين السمك والبيض ولا بين السمك والقهوة...الخ.وينصح بأن يقلل الإنسان من شرب الماء ما 
استطاع فإنه لنفسه أنفع ولمضاره أدفع(35). 
أما اللحوم فهي مختلفة بحسب الأصول وفيها الفاضل والمفضول واللطيف والكثيف وكثير الغذاء وقليله 
على ما بينه العارفون من أهل الفن»وذكر أن النبي (صعقال" سيد الأطعمة اللحم والأرز"(36) وأفضل 
اللحم وأمرأه ما التصق بالعظمءولحم الشق الأيمن أحف وأفضل من لحم الشق الأيسرءو لحم الخنصي أفضل 
من غيره:واللحم المشوي على النار يخصب الأبدان:واللحوم الغليظة مثل لحوم البقر ولحم الإبل كثيرة 
الغذاء»ومداومة أكلها لا تصلح إلا لأصحاب الكد والتعب. 
أ حوم ا حيوانات الطائرة(37). 
جم المدهد: إذا شوي قلبه مع السداب(الفيجل)نفع للحفظ وقلل النسيان. 
حم الدجاج: معتدل الحرارة»يزيد في العمل ويقوي الباءة. 
حم ا حجل: معتدلءجيد الغذاء للبدن وهو سريع الحهضم. 
حم احمام : جيد ف الجملة وأجود ما يكون لحم فراخه ف فصلي الربيع والمخريف. 
حم الديك :2 غذاؤه محمود للبدن الانساني»يطلق الطبيعة وينفع المفاصيل. 
حم القطا ١:‏ فيه غذاء رديء للجسمءوهو عسير الحضم ومن منافعه العلاجية أن عظامها إذا 
حرقت وأغليت في الزيت نفعت للقرع والنغلب. 
-البيض(38) : بياضه بارد رطب رديء الغذاء .صفاره حار رطبءبطئ الهضمءفيه غذاء جيد 
للبدن الإنساني؛وإذا طبخ بالسمن مع السكر نفع ف تقوية القلب وزاد في 
جوهر الدماغ والباءة. 
أما طبائع لحوم الطيور المائية وذوات الأعناق الطويلة والطاووس والنسر وغيرها فهي رديئة في الجملة 
وفيها بعض المنافع العلاحية أعرضنا عن ذكرها لعدم فائدتها. 
ب هوم ا حيوانات ا ماشية. 
يقصد بها ذوات الأربع»الدواجنن والوحشية بما في ذلك السباع والفهود والقنافد والحيات 
وغيرها.ويتداحل ف هذا الفرعءالغذائي بالعلاحي خاصة عندما يتعلق الأمر بالمدخنات(39). 
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حم ا معز : الحمه أكثف من الضأن وألطف من الحم البقرءوأجوده لحم الجديءوأجود ما 
يكون في فصل الربيع وهو مضربارباب السوداءءوإصلاحه في اكل الحلر 
عليه.ولحم التيس لاخير فيه للبدن إطلاقا.ومن منافع لحم المعز العلاجحية أنه إذا 
أكل مع الحلبة والباقلاء ينفع في تحليل الأورام. 

حم ا مجمل : طبيعته يارد يابس»غليظ كثيف الغذاء يقوي الباءةوأحوده لحم الذي لم يتعد 
السنتان وأكله أنفع لأصحاب الكد والتعبءوأكل دماغه يضعف العقل ورئته 
تضعف البصر. ومن منافعه العلاجية أن بوله أنفع شيئ لل كام والسعال والكبد 
والطحال والإستسقا هما وشربا. 

حم البتقر : غليظ وكثيف وفيه غذاء مفيد للبدن الإنساني »وعلى الجملة فإنه يقوي الباءة والحمه 
مفيد لأهل الكد والتعب. ١‏ 

حم الضان: طبعه حار رطبءوهو مفيد للبدن الإنساني في كل فصول السنةءإلا أنه أجود ما 

يكون في فصل الربيع»ومن خصائصه :أنه إذا شوي على الجمر يقوي النفس ويصلب 

الأعصابءولحم الخصي من الضأن يزيد في الباءة»وأكل لحم الضأن عامة يحرك 
العلل السوداوية»وطبخه ببعض البهارات الحارة مثل الفلفل والزنحبيل وما أشبه 
ذلك يصلحه ويحد من خطورة هذه العللءوأن شرب مرق لحم الضأن مع 
العسل فيه غذاء جيد للبدن الإنساني.و لحم النعجة رديء وأضراره على البدن 
أكثر من منافعه. 

حم الأرنب : طيعه حار يايسءيعقد البطن ويدرر البول وأنفحته(جبنته)تزيل هزال 
النساءءوتعقد اللبن. 

حم الثعلب : ينفع من اللقوة والجذام»وشحمه يفيد للنقرس طلاء. 

حم القنفود : طبعه حار يابسءيفيد البدن ف شفاء بعض الأمراض الباطنية.ومن منافعه العلاجية أنه 

يفيد في أوجاع المفاصل والظهر والجحدام والتشنج:وأكل كبده ينفع من الفالوج. 

حم الورل :< طبعه حار يابس»ولحمه يسمن المهزول ويقوي الباءة ويحلل الرياح المنعقدة ف 
البطن. 

وختم المؤلف هذا المطلب باستعراض طبائع لحوم عدد من الحيوانات من ذوات الناب والمخلب مثل 

الذئب والضبع والفهود والسباع وكذا بعض الزواحف مثل الحية والضب كما ذكر بعض منافعها 

العلاجية (40). 
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-اغدية ا حبوب والقطاني . 

بدأ سيدي أحمد بن صالح حديثه ف هذا المطلب بالتذكير بأهمية الغذاء خاصة من ذوات 
الحبوب والأشجار المثمرة وأطال كعادته في توضيح الحكمة الإلهية من ذلك حفاظا على الجنس البشري 
في هذا الكون مؤكدا على أن ف كل نابتةحكمة تابتة(41) ليخلص إلى القول بأن لفظ الغذاء عند أهل 
هذا الفن يطلق على الطعام أو الإدام أو نحوها من الفواكه وغيرها ثما يتولد منه الغذاء الجيد الذي به 
تقوم الابدان الانسانية.وقد أكثر من النقول من كتب القدامى»وزاغ به القلم نحو عدد من الاستطرادات 
الى يسميها فوائد لا علاقة لها بأهمية الاغذية بالمرة. 


أساغذدية ا حبوب . 
-القمح : طبيعته حار رطبءوهو أشرف الحبوب على الاطلاق وأولاها 
بإصلاح الأبدان الإنسانية وهو أكثر الحبوب غذاء وموافقة للبدن 
.ومن منافعه العلاجية إذا خلط سويقه بالسكر لين الصدرءويزيد قٍ 
جوهر الدماغ والبصر ويقوي الباءة ويشد الأعضاء الضعيفة:ويؤ كل 
القمح خبزا أو طعاما(كسكس). 
الشعيويو : طبيعته بارد يابسءوهو أشرف الحبوب وأنفعها وارفعها بعد 


القمح»وأجحود الشعير النضيج الرزينءوقديمه لا خير فيه للبدن 
الإنساني»وخبزه ثقيل على المعدة»وحتى يكون منه غذاء جيد للبدن 
فإنه ينصح بأن يؤكل مع العسل ومرق الفراريج.ومن منافعه العلاجية 
أنه إن طبخ وعصر ماؤه وشرب مع السكر كان عجيبا ف إطفاء 
الحرارة والوهيج الذي ف الحوف. 

الأرز : طبيعته حار يابس معتدلءإذا طبخ بحليب وفراريج وأكله بالعسل 
والسمن والسكر يتولد منه غذاء جيد للبدن الإنساني»وإن طبخ بلبن 
حامض قبض إطلاق البطن. 

-السلت : أشبه شيئ بالقمح حبا ولوناءوأشبه بالشعير حبا وورقا 
وسنبلة»وطعامه بميل إلى السوادءوغذائه بالنسبة للبدن أشبه بغذاء 
الشعير .ومن منافعه العلاحية أن قشره يحمر اللون جدا غسلاء ويحلل 
الأورام ضمادا. 


بساغدية القطاني 1 


العدس : 


-الفول: 


اللوبيا : 


ساغدية الشواكسه 


طبيعته بارد يابسءسريع التسوسءلاخير فيه بعد ثلاث سنراتءثقيل 
على المعدة ومداومة أكله قد تؤدي إلى مرض الجدامءولا خير ل 
جمع العدس مع الحلو.ومن منافعه العلاجية أن سويقه(مشروب 
العدس)قابض لإطلاق البطن»وعجينه ضمادا على السرة ينفع من 
وجع البطن .وماء العدس يسكن السعال وأوجاع الصدر. 

يعرف أيضا بالياقلاء»طبيعته بارد يابس وأحوده الأبيض الخاللي من 
السوسءوأكله يولد الريح في البطنءولدفع هذه الريح يستحب طبخه 
بالأبازير الحارة مشل الكرويا والفلفل والكمون وأسنان الشوم؛وأفضل 
زمن لأكل الفول هو فصل الشتاءءوالإكثار من أكله يولد الأحلام 
المفزعة ويظلم البصر.ومن منافعه العلاحية,أنه حيد نافع لبهق الوجه 
مع قشره ضماداءويحسن اللون وطبحه جيد للسعال ونفث الدم من 
الصدرءوطبخه بالخل والماء نافع لمنع الْمَِى والإسهال. 

حار رطبءوأحود أنواعه الكبير الأملس ثم الأسود من غير 
علةءوأردؤه الأحمر الصلب.والحمص يفقد قوته بعد ثلاث 
سنينءوأكله مقلي على الجمر مع شيئ من اللوز يسمن البدن .ومن 
منافعه العلاجية:أنه إذا أكل على الجوع استأصل الديدان من البطن 
بالتجريب الصحيح(حسب المولف)ونقيعه يشفي أوجاع 
الصدر.ويفتت الحصى»وعجينه يصفي لون الوجه طلاء. 

لها نفس الخنصائص الغذائية والعلاجيةاليَ ذكرت للحمص. 


قسم سيدي أحمد بن صالح الفواكه إلى ما هو من الشجر وإلى ما هو من الأرض.ومن الفواكه 
ماهو حاف مثل اللوزوالجوز وغيرهما وإلى ما هو رطب مثل التين والثمر وغيرها.وأكثر كعادته من 
النقول والأستطرادات من خلال فروع ومباحث لا طائل من ورائها. 


أ-الشواكه ا جافة وشبه احافة 


اللوز: 


حار يابس وهو من أحود الفواكه الحافة وأشرفها. أكله مع السكر 
يزيد في جوهر الدماغ والبصروينفع في تقوية الباءة»واللوز المقلي على 
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المجوز: 


-الريتون : 


الجمر يزيل الرطوبة من المعدة ويلين البطن.ومن منافعه العلاحية:نافع 
للسعال وأوحاع الصدر والمثانة»وأكله مدقوقا مع السكر ناقع 
لأوحاع الكبد. 

حار يابسءإن جمع بينه وبين اللوز أكلا مع السكر حصل منه غذاء 
جيد للبدن الإنساني.وإذا أكل رطبه مع التين نفع من لذغ ذوات 
الستموم: 

طبيعته بارد يابسءعفيه غذاء غليظ وثقيل على المعدة.ممسك للبول. 

بارد رطبءونقيعه إن شرب مع السكر أزال اللهب والعطش من 
الجوف:وسويق النبق يقطع الاسهال . 

معتدل رطب.وأحوهه الملحم النضيج المكبب الذي يجتمع بفمه شيء 
كالعسل الحامد.وهو أصح الفواكه غذاء إذا سبق إلى المعدة ولم يقع 
عليه غيره»)وهو سريع المهضم.وإذا أكل التين مع اللوز والفستق يصلح 
الأبدان النحيفة ويزيد في العقل ويقوي جوهر الدماغ.والمداومة على 
أكل التين مضرة بالكبد الضعيفة والطحال وويخشف من أضراره 
السعتر والأنيسون(الكمون).ومن منافعه العلاحية:أنه إذا دق مع دقيق 
الشعير نفع في إزالة الشآليل.وأكله نافع لللواسير وتحليل البلغم ويطهر 
الكليتين؛وينفع ف الربو وعسر النفاس وأوجاع السعال. 

طبيعته بارد يابسءوالزيتون فاكهة وأدام ودهن وأجوده 
السبط(الأملسالمستطيل الصغير الحجم والنواة.ومنافعه الغذائية 
تكاد لا تحصر.ومن منافعه العلاجية:أن ورقه ينفع اللئة مضغا 
وأورام الحلق»وعنع القروح والأورام ضمادا وأوراقه تنفع أيضا عرق 
النسا بالتتحريب الصحيح(42).وصمغه أجود من الكندر ويصلح 
الأسنان المتآكلة ويقطع السعال المزمن. 

هو العنب بعد نضجه وقطفه وتحفيفه فيه غذاء جيد للبدن وأحوده 
الكثير الشحم.ومن منافعه العلاحية : أنه يطيب النكهة ويصفي اللون 
ويقوي الأعصاب. 
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-التصر: 


طبيعته بارد رطبءوأجوده الأصفر الملحم الرقيق القشرة الصغيرة 
النواة الظاهر الحلاوة.إذا أكل مم اللوز يسمن الأبدان الهزيلة.وبالجملة 
ففي التمر غذاء كثير لليدن الإنساني.ويقوي الباءة إذا طبخ 
بالحليب.ومن منافعه العلاحية: أنه إذا طبخ مع الحلبة قطع البرد 
والحمى البلغمية(43). 


بساغدية الشواكه الشجرية والأرضية 


-الأترج : 


- الليموت : 


الوهات : 


قشر هذه الفاكهة حار بارد ولحمها حار رطب مناقها لذيذءونكهتها 
طيبة»يفيد في دبغ المعدة ويقوي البصر والشم واللمسءوينفع في تحليل 
الرياح الغليظة بالبطن»ويرد حر الكبد ويسكن العطش ومن منافعه 
العلاحية: أن عصارته تسكن غلمة النساء وإن شربت نفعت من لسع 
الأفاعي.ورماد قشره ينفع للبرص طلاء. 

طبيعته حار يابس»وأجوده رقيق القشرة حيد الصفرة مستدير 
الشكل.وبالجملة ففي الليمون غذاء مفيد للبدن الإنساني.وأكله يطفئ 
اللهيب والعطش من الحوف. 

طبيعته بارد رطب»غنذاؤه مفيد للبدن الإنساني.وأكله يقري القلب 
وفم المعدة»وينفع الملسوع ضمادا.وينفع العين المرمدة ضمادا. 


: فيه غذاء غليظ ثقيل على المعدة»وأكله يزيد في الباءة»ويستخرج منه 


حار رطبءأكله يقوي الأعضاءءويساعد على إنبات اللحمءويلين 
البطنءوبالجملة فإن أكل العنب يتولد منه غذاء جيد للبدن الإنساني. 
بارد يابس»وأجوده الخالي من الحلاوةءأكله جيد لقمع الأغلاط 
الصفراوية.وعصارته تنفع في أورام الحلق ونزيف الدم. 

معتدلءوالمداومة على اكله يعد الطعام يخصب اليدنءوأكل حبه مع 
شحمه يدبغ المعدة وينفعها من الاسترخحاء. 

(الهندية)بارد يابس»وأحوده الأحمر اللين ومن منافعه العلاجية أنه 
يسكن حرارة الجوف.وينفع في تخفيف هيجان الدم والقيء والغثيان. 
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-اغدية ا خضر والبقول. 
اليقطيسن : 


- السفرجل : 


البا دنجات : 


(الترفاس)بارد رطبءتؤكل هذه الفاكهة الأرضية نيئة ومطبوخة 
باللحوم والأبازيرءوفيه غذاء جيد للبدن الإنساني.ومن منافعها 
العلاحية: أن ماءها جيد لضعف البصر اكتحالاءوإذا دقت الكمأة 
وخحضب بها الشعر منعته من السقوط. 

بارد رطب بطئ الهضم يفسد ما دخل عليه من الأغدية»ءوإذا أكل قبل 
الطعام غسل البطن. ومن منافعه العلاحية: أنه ينفع المثانة وينقي 
البشرة ويقطع البردويطفئ الحرارة من الجوف إذا أكل مع السكر. 

(الخيار) بارد رطبءثقيل على المعدة لا يكاد ينهضمءودفع ضرره أن 
يؤكل بالتمر أو بالعسلءوقد يؤكل بالملح.وأكله بالتمر يصلح البدن 
ويسمن الأحساد الهزيلة.وقد يستعمل خضرة على الطعام إذا اشتد 
وكبر.وأجوده الطويل الأملس الكثير الشحم.ولا خير في الإكثار من 
أكله لأنه يولد بعض الأضرار للبدن. 


بارد رطبءأكله يزيد في جوهر الدماغ ويقوي العقلءملين للبطن 
ويسكن العطش ومن منافعه العلاجية: أن سويق قشره يفيد للسعال 
وأوجاع الحلق والصدر. 

طبيعته بارد يابس»وأجوده الحلو الكثير وأحود الأملس الحلوءوأكله 
يقوي القلب ويذهب عنه الطخحي (الثقل والغشاوة) و إن لزمت 
المرأة الحامل أكل السفرجل حسن صورة ما في بطنهاءو بالجملة فإن 
أكل السفرحل يزيد في العقل.ومن منافعه العلاحية: أنه مذهب 
للكسل والوسواس وينفع لضعف الكبد واليرقان (بوصفير) ويسكن 
حرارة الجوف ويحلل الأورام ضمادا. 

طبيعته حار يابسءولا شيئ أضر على البدن الإنساني من أكل 
البادبحان كما يفسد لون البشرة.ومن منافعه العلاجية : انه يدر البول 
ويذهب الصنان وتمرته مزيلة للبياض والدمعة. 

طبيعته حار يابس»وأجوده الأبيض المستطيل وإذا شوي على الجمر 
وأكل يفيد في تصفية الصوت ويقوي الشهوتين أكلا مع اللحم ويزيد 
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العوم 8 


-ا جسزر: 


الفجل : 


ف الباءة ويدلق الأمعاء كما يقوي الكليتينءإلا أن المداومة على أكله 
تورث النسيان» وإصلاحه يكون غسلا بالماء والمللح.ومن منافعه 
العلاحية: أن ماء البصل ينقي الدماغ سعوطاءويقطع الحكة والدمعة 
ويحسن لون البشرة دلكا. 

حار يابسءيؤكل نيئا ومطبوخماءوفيه منافع غذائية للبدن الإنساني لا 
تكاد تحصر.ومن منافعه العلاجية: أنه إذا طبخ بلبن ضأن وعقد 
بالعسل هيج الباءة؛وإن أكل مع العسل قطع البلغم وقوى المعدة وقتل 
الدود»وينفع البواسير ضمادا. 

السلجم)طبيعته حار رطبءوهو أنواع عديدة وأجوده المستدير 
الطريوالأبيض الطويل الرقيق»وأكله ينفع للبصرءوأكل بذره يحرك 
الشهوة ويفتت الحصاءإلا أنه يولد الرياح ف البطن(الغازات)وإصلاحه 
بالسكنجبين.ومن منافعه العلاجية: أنه جيد للسعال وأوجاع 

الظهر .وعروقه تحلل الأورام ضمادا. 

طبعه حار وأحوده متوسط الحجمءالأحمر الضارب إلى الصفبرة أكله 
مفيد للبدن الانساني مولد للماء مهيج للباءة. ومن منافعه العلاحية: 
أنه قاطع للبلغم نافع لاوجاع الصدر والسعال والمعدة والكبد مزيل 
لليرقان. 

بارد رطبءوهو ف غاية الشبه باللفت وأكله يساعد على هضم 
الطعام»ويجلو البصر وورقه أفيد للبدن الإنساني من أصلهءوأقوى ما 
فيه بذره وقشره وورقه.ومن منافعه العلاحية: أن ماء الفجل إذا 
شرب نفع من اليرقان(بوصفير)وإن طليت به اليد حفظها من العقرب 
والحية . 

طبيعته حار يابسعوهو أنواع منه ملفوف(لمكور)وغير ملفوف.وأكله 
يولد الوسواس والأبخرة السوداوية وإصلاحه يكون بالحلويات.ومن 
منافعه العلاجحية: أنه ينقي الكلا والمثانة ونافع لأوجاع الصدر 
والسعال»ولأوجاع المفاصل ضمادا بعد خلطه بدقيق الشعير. 
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امهس اباء: 


البقلة احمقاء : 


حار يابسءوهو بقلة الأنبياء»أكله يقوي القلب ويورث الحفظ ءإذا 
أكل مدقوقا بالسكر هيج الباءة. نافع للفواق والأورام ضمادا و طلاء 
وينفع كذلك للبرص طلاء, 

طبيعتها باردة يابسة يستعمل أوراقا أو حبا وأكل أوراقها يورث 
النسيان»وأكل حبها يقوي القلب ومن منافعها العلاجية: انها تسكن 
حرارة الجوف وتطفئ العطش.وتنفع في الحكة والجرب طلاء. 

(يكتب أيضا بالصاد)بارد لين»أكله يساعد على هضم الطعام ويذهب 
النعاس؛وأكله مطبونحا يخصب الأبدان لكنه يضعف الباءة»وإن أكل 
بالخل يزيد في البصر ويشفي من الزكام ووجع المنخرين؛ ومن منافعه 
العلاحية: أنه مذهب لليرقان(بوصفير)وإذا عجن ماؤه بدقيق الشعير 
نفع لأورام العين.ونافع لحرقة المثانة أكلا. ا 
(يعرف أيضا بالسداب) حار يابس»وهو من البقول المفيدة لليدن 
الانساني.وأكله يذهب المغص والرياح من البطن.وأكله بالعسل 
يشفي من اللقوة وله عدة منافع علاحية. 

(تعرف هذه البقلة بدرعة بالتفاف)طبيعته بارد يابس»من احرار 
البقول»أكلها يقوي القلب والمعدة.وأكلها طبخما يسكن التهاب 
المعدة.ومن منافعها العلاحية: أن عصير ورقها إذا شرب محللا 
بالسكنحبين(الزنجبيل) نفع حرارة الكبد وها منافع للأوحاع الباطنية. 
(تعرف بدرعة بترحلة طبيعة هذه اليقلة حارة يابسة لها منافع غذائية 
كثيرة إلا أن منافعها العلاجحية أكثر إذ تشفي من سبعين داء تبعا لما 
أورده الفقيه أحمد بن صاح(44). 

(وقد يكتب بالصاد)طبيعته حار يابسءوهو من البقول البرية مثل 
الفيحل يستعمل مع الااكل بعد طبخحه ششيربا لحفظ البدن الإنساني.وله 
منافع علاحية حيث ينفع ف أو جاع الحلقءويدفع الرياح المنعقدة 
بالبطنءوإذا طبخ بالزيت نفع للسعال وعسر النفاس. 
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اغدية الألبان ومشتعقاتها 
قبل شروع الفقيه أحمد بن صاءح ف تحديد طبائع أغذية الألبان ومشتقاتها نبه إلى أن المقصود 
باللألبان هو الحليب الخالص بحسب انواعه وأحواله»وإلا فالحليب المضروب الذي استخرج زبده فلا 
كلام عليه.واللبن بهذه الصفة يعتبر من أشرف الاغذية وأنفعها وخحالصها للأبدان الإنسانية. 
لبن الإبل : طبيعته حار يابسءفيه غذاء جيد للبدن الإنساني إذ شرب تحت 
الضر عءوهو ثقيل قابض للبطن. 
لبن البقر : بارد رطبءإذا شرب ف حال احتلابه مع السكر يخصب البدن 
ويصفي النون ويزيد في الباءة ويلين الطبيعة ويزيد في قوة الأعضاء 
الضعيفةوهو ثقيل على المعدة ويدفع ضرره بعرضه على الثار. 
لبن الضانف: حار رطب»خفيف على المعدة ملين للطبيعة وهو أكثر فضولا وإذا 
شيب بالماء قل ضرره. 
لبن العسز : بارد رطبءيفتق الشهوة إذ طبخ مع حب الرشادءوإذا شرب مع 
التمر والجوز يخصب البدن الإنساني ومداومة شربه تبيض اللون. 
- اللين ا حامض : بارد رطب»عسك البطن ويطفئ حرارة الجوف, 
- اللين الرايب : إذا نز ع حامضه نفع في قبض البطن. 
- اللبن ا مضروب: حار رطبءوأجوده لبن الضأن الطري جيد للصوت وقصبة الرئة 
ويسمن المهزولين. 
-السمن : حار رطب وأجوده مااستخرج من لبن البقرء وبعده السمن 
الضأنيءجيد ف تخصيب الابدان ويزيل النحولة وهو ثُقيل المهضم على 
المعدة .ومن منافعه العلاجية: أنه نافع لأوجاع الخياشم وينقي 
الصبدرةويقيد قا إعتفاء البراسو:واليرقات والطيخبال وَعْسَِر اليبول 
والحصا سعوطا وشربا بالسكر. 


الجبن: بارد يابس أحوده الطري يقيد في امساك البطنءأما العتيق 
الجامد فقد يضر من يأكله(45). 

اللباء : يعرف في بعض جهات المغرب ب"أضغس"وهو الحليب الأول من 
البقرة أو الشاة بعد الطرح يطبخ ويعد للاكل.طبيعته رطب.بطئ 
غضم وفيه غذاء جيد لتخصيب الابدانءإلا أنه قد يحرك بعض 
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الأمراض داخل البطنء لذلك ينصح بأكله مع العسل لتخفيف 
أضراره. 
-طبائع الأشضربة و من كي معناها 
بدأ سيدي أحمد بن صالح الحديث عن طبائع الأشربة(46)بالحديث عن نعمة الشراب مدعما 
أقواله كعادته بعدد كبير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية»ثم أسهب ف ذكر آداب الشراب الي لا 
تختلف عن آداب الأكلءوأوقات تناول المشروباتءإما قبل الطعام أو بعده أو معه محذرا من الاسراف ف 
شرب الماء»معترفا بأن طبيعة الأبدان الانسانية هي اليّ تحدد الكميات الي يمكن للانسان أن يشربها. 
مياه العيون: منهاما هو جبلي وما هو سهلي ومياه العيون الحبلية المنحدرة من 
الأعلى أعذب وأقرب إلى الحلاوةءأما العيون المتفحرة من السهول 
فهي ف الغالب أقل عذوبة لمرورها على بعض الأتربة الي تغير من 
طبيعة الماء.وأرد أ مياه العيرن ما يجحري من ناحية الجنوب. 
مياه الأنهسار: كثيرة الأخلاط والأضرار»بانصباب كثيرة المواد فيها من حهات وأقطار 
شتى ,ومياه الأنهار الي تحري نحو جهات الشرق أشرف من غيرها 
(لعل ذلك لتعرضها لأشعة الشمس القوية حيث تخفف من أخطار 
أضرار موادها). 
- مياه الآبار : أحردها ما كثر ماؤهاءوتختلف مياه الآبار اختلافا كثيرا من حيث 
اللون والطعم والرائحة والحرارة والبرودة».حسب طبيعة المواد الي تمر 
من نخلاها. 
- ميا ه الأمطار:هي أخحف المياه وأنفعها للأبدان الإنسانية مالم تصل إلى الأرض 
وتختلط مما فيها.وإذا وصلت إلى الأرض وشريت فإنها تغلظ الطحال 
وتريد فيه. 
مياه البحا ر: إنها كذلك مختلفة "هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح 
أحاج"(47) وقد ينفع للحرب والحكة اغتسالا. 
ميا ه السباخ: هي أغلظ لمياه على الإطلاق ولا خير ف شربها ولا في الاغتسال بها 
لأنه مظلنة للأمراض الضارةءالباطنية والخارحية, 
المياه الباردة :أحودها ما برد بالبرادات والأشجار والمواضع الموائية»وألطفها ما عذب 
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شرب على الطعام يقوي المعدة ويحرك الشهوة»وشربه على الريق 
مضر بنحيف البدن ولذوي الطحال والاستسقا. وصب الماء البارد 
على الرأس يورث العمى ولو في الصيفء.وشربه على الفواكه والبقول 
مفسد لنفعها محرك للامراض.وحذر الفقيه بن صالح من شرب الماء قِ 
الحالات الأربع الآنية: 
لا تشربوا الماء على الطعام ولا على الخروج للحمام 
ولا على رياضة قوية ولا على اللحما ع خذ وصية 

اليا ه ال حارة: يحب تحنب لمياه الحارة إلا للضرورة القصوىءلا سيما في زمن 
الصيف وإذا كانت غير عذبة فأضرارها لا تعد.وهي أنواع حارة 
بالأصالة»حارة بالاستعمال»حارة بالطيع»فالحارة بالأصالة ما كان 
حجاريا أصله من المعادن المعروفة كالشب والكبريت والزرنيخ»وذكر 
بأن هذا النوع يوحد في عدة جهات من المغرب خاصة جهات سوس 
وفاس وسجلماسة(48):وأما الحار بالشمس فهو الحار بالاستعمال 
وأضراره متعددة شربا واغتسالاءوأما الماء الحار بالطبع هو الذي لا 
يقبل التبريد أصلا ولو وضع في آلات التبريد»ءوهذا دليل ثقلهءولا خير 
فيه إلا لضرورة, 

مياه النلج والبرد :لا خير فيها على الإطلاق»تلحق أضرارا بالمعدة»ولا يحتملها إلا من 
كان مزاحه حارا. 

اعلخحل: طبيعته بارد يابسءوأحوده ما كان من العنب الأحمر ولم 
يشمسءويصنع أيضا من الزبيب والتمر والموز والتين»وإذا شرب 
يحبس الفضلات السائلة.ويقوي المعدة»وإن طبخ بالكمون والسعتر 
سكن وجع الأسنان وقروح اللشة مضمضة:ويمنع حرق النار طلاء.ولا 
خير في شربه للشيوخ والنساء والمهزولين. 

+لحمر: هي أم الكبائر وأم الخبائث,أجودها ما يستخرج من 
العنب»وتستخرج أيضا من التمر والتين.وفيٍ شربها أضرارا لا حصر 
ها لليدن الإنساني»ومن جملة هذه الأضرار الخبال ف الجواهر العقلية 
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وفساد الدماغ وضعف البصر والباءة وتميت القلب وتحلب موت 
الفجاءة. 
وفٍ الختام لا بد من الإشارة إلى القول بأن الفقيه سيدي أحمد بن صالحءوبالرغم من المحهود 
الضخم الذي بذله في تصنيف كتاب"الدرر المحمولة” ظل رهين مصادره الي نقل عنهاءوهي مشرقية على 
كل حالءوهذا ما جعله يسقط ف التكرار والتعميم المملين فهو مثلا أثناء كلامه على اليقطين واللفت أو 
البطيخ أو التين يعمم طبيعته وخخصائصه دون مراعاة الأنواع المتعددة وما هية كل نوع. كما أنه أثناء 
حديثه عن المنافع العلاحية لبعض البقول و الأعشاب لم يحدد مقاديرها ولا كيفية استعمالها للاستفادة 
منها .وهذا ما يجعل الكتاب نفسه في حاجة إلى شروح وهوامش لتعم فائدته. 
وبالرغم من هذه الملاحظة فإن الكتاب يبقى من الكتب التراثية وأن قيمته العلمية لا 
تخفى»ولعل الله يقيض له ف يوم من الأيام من يخرج مادته التخريج العلمي حتى تعم فائدته كما أراد له 
صاحبه. 


الصوامش 

[)-ترحم لسيدي أحمد بن صالح لكتاوي كل من محمد المكي بن مرسى الناصري في الدرر المرصعةر(ص 112-90) 
ومحمد بن الحبيب التمنوكالي في العقود الجوهرية(ص12) والمهدي الصالحي ف كتيبه أعلام درعة(ص47-27) إلا أننا 
اعتمدنا ني استنباط ترجمته على كتاب الدرر اللامعة (مخطوط خاص)الذي وضعه العباس بن أحمد الصالحي ف سيرة 
ومناقب والده سيدي أحمد بن صالح. 

2)-هناك اختلاف بين حول ولادة سيدي أحمد بن صالح بين الذين ترجموا له.وقد سكت ابنه العباس الصالحي عن تحديد 
تاريخ ولادته»واعتمادا على بعض إشارات سيدي أحمد بن صالح نفسه رححنا أن تكون ولادته في اواسط القرن الحادي 
عشر الهمجري/17م. 

3)-يعتبر قصر بن صبيح من القصور القديكة بواحة لكتاوة ويرحع تاريخ بنائه إلى ما قبل القرن العاشر المحري/16م.وقد 
اشتهر هذا القصر في نهاية ىق 9ه/15م ومطلع ق10ه/16م كمركز ماري على باب الصحراءءوقد كان هذا القصر من 
أهم المراكز المخخزنية على عهد الأشراف العلويين والسعديين قبلهم (معلمة المغرب ج5 -ص1540١),‏ 

4)- حول الصراع على السلطة بوادي درعة بين السملاليين والأشراف ءانظر:أحمد البوزيدي:التاريخ الاجتماعي 
لدرعة: البيضاء 1994 »)ص90. 

5)-ترحم لسيدي صالح بن ابراهيم غير واحد من علماء درعة إلا أننا اعتمدنا على ترحمته الوافيةفٍ كتاب"تجديد المراسم 
البالية في السيرة الحسنة العالية” (مخطوط خاص) وضعه سيدي أحمد بن صالح في سيرة ومناقب والده, 

6)-من المعلوم الي كانت تدرس آنذاك بواحة لكتاوة القرآن الكريم بالروايات»التفسيرءالحديثء النحرءعلوم اللغة والعلوم 
الفقهية يصفة عامة مع اهتمام بعلم التنجيم لضبط أوقات الصلاة, 

7)-د. محمد المنوني: حضارة وادي درعة من خلال النصوص والآثار»دعوة الحق: ع.2-السنة 1973-18 ص142. 
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8)-ظل مولاي أحمد بن محرز يشاغب على السلطان مولاي اسماعيل مدة أربعة عشرة سنة.وقد قتل يتارودانت اسنة 
116 

9-يقع قصر "ربيب" بالضفة الشرقية لوادي زيز بواحة الرتب على جانب الطريق الرابط بين الراشيدية وأرفود, 
0)-أحمد بن صالح: تحديد المراسم البالية ف السيرة الحسنة العالية. مخطوط خاصض-ص 7. 

1)-فيما يتعلق بالصراع على السلطة بين العلويين وأبي حون السملالي انظر: محمد المختار السوسي:إيليغ قديما 
وحدينا- طبعة الرباط-1966.ص 130-116. 

2)-أحمد بن صالح :تحخديد المراسم.ص 34. 

3)-أخخذ سيدي احمد بن صالح ورد الطريقة الزروقية عن والده سيدي صا بن ابراهيمءوقد أحذ هذا الأخير الورد عن 
سيدي أحمد بن عبد الصادق الرتي. 

4)-هذا ما ورد بلفظه ف الخلهير الاسماعيلي الذي اقتتطعت بمقتضاه الأراضي المذكورة لزاوية سيدي صالح»وبرجع تاريخ 
هذا الظهير الاسعاعيلي إلى 28 من محرم الحرام 1098. 

5)-العباس بن أحمد الصالحي:الدرر اللامعة ف السيرة الحسنة الجامعة. مخطوط خاصض ص 15. 

6)-أشار سيدي أحمد بن صالح غير ما مرة ف كتابه "الدرر المحمولة" إلى تنقلاته عبر مختلف الحهات المغربية لقضاء بعض 
الأغراض السلطانيةءوكان يشير إلى السلطان مولاي اسماعيل بصاحب الوقت. 

7)-كثيرا ماكان العباس الصالحتي يشير في كتاب "الدرر اللامعة" إلى تنقلات أبيه أحمد بن صالح " ف مصلحة الامام 
صاحب الوقت مع بعض إحوته " الدرر ص 6. 

8)-فيما يتعلق ببعض ثورات الأمراء العلويين ضد مولاي اسماعيل انظر:أحمد بن خالد الناصري:الاستقصا. الدار البيضاع- 
6 ج7 ص 96-46. 

9)-العياس بن أحمد الصالحي:الدرر اللامعة .م.س.ص 34 

0 توحد أرجوزة الهدية المقبولة بكثرة ل أيدي الناس ولا تكاد تخلر خزانة سن الخزائن العلمية بالجنوب المغربي من 
نسخ لهذه الأرجوزة المامة. 

21)-هذا ما ذكره سيدي أحمد بن صالح بنفسه عندما كان في رحلة إلى هذه المدن سنة1104ه (الدرر انحمولة: منطوط 
خاص. ص 3. 

2)- تر بحم لتلعلامة سيدي أحمد الحبيب اللمطي السجلماسي غير واحدءوقد اعتمدنا على ترجمته الوافية عند ابن الطيب 
القادري ف نشر المثاني (ج4-ص95) وقد توق سيدي أحمد الحبيب بقصر اللمط بناحية تافيلالت سنة 1165هروقد 
تتلمذ سيدي أحمد الحبيب لوالد سيدي صالح بن ابراهيم خاصة في علوم القرآن الكريم. 

3)-لا يقل كتاب "الدرر المحمولة" انتشارا بالخزائن العلمية بالجنوب المغربي وغيره عن رجز الهدية المقبولة.وقد اعتمدنا 
على نسخحة حرزة الفقيه سيدي عبد الرحمان الصنهاحي السكوري.وقد سمح لنا مشكورا بتصوير نسخة منهاءويبلغ عدد 
صفحات هذه النسخة حوالي 345 ص من القطاع الكبير. 

4)-أحمد بن صالح: الدرر أنحمولة ص 7-6 . 

5)--من كتب الفقهاء لمتطببين الي طارت شهرتها نْ الآفاق خلال عصر سيدي أحمد بن صالح نذكر على سبيل المثال لا 
الحصر كتاب " الطب النبوي" لال الدين السيوطي المتوفى بالقاهرة 911 ه وكتاب " تدكرة داوود الأنطاكي" الذي 
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عاش عمصر ومات بمكة المكرمة سنة 1008 ه .وكثيرا ما كان سيدي احمد صالح ما يحيلنا على هذين الكتابين وغيرهما 
من كتب أهل الفن. 
6)- -نتوفر على بعض نسخ عنطوطة لكتب الفها فقهاء متطببون بالجنوب المغربي ويعترف أصحابها بالنقل من سبقهم 
وتقليد السلف الصالح في ذلك.والواقع أن إقبال الفقهاء على تأليف مثل هذه الكتب جاء كنتيجة لغياب أطباء مهرة ف 
بعض الحهات.والاعتقاد السائد عند العامة بأن الفقهاء قادرون على اشفاء بعض الأمراض. 
7)- بعد ما شرع سيدي أحمد بن صالح في شرح أرحوزة الدية المقبولة لم يلتزم اطلاقا بالسير مع المرجزءوإنما مضع لما 
توفر له من معلومات عن هذه المادة أو تلك. 
8)-الآية رقم 82 سورة الأعراف, 
9)-كثيرا ما كان سيدي أحمد بن صالح يشير بي أرحوزة الهدية المقبولة إلى فعالية بعض الآيات القرانية وبعض الحروف 
في شفاء بعض الأمراض.والتخفيف منها من ذلك ما ذكره مثلا في البيت 115 من اللدية»)حيث تنفع آيات من سورة النرر 
ف شفاء الرمد: 

وآية النور إذا ماكتبت إلى عليم كلها و حملت 

نفعت الممرمود يا صاح الحجا والله يشفي عبد اللجا 
0-صحيح أن بعض الفقهاء ورحال التصوف كانوا يتعبدون ببعض أسماء الله الحسنى اعتمادا على قوله تعالى لي الآية 
رقم 180 من سورة الأعراف " والله الأسماء الحسنى فادعوه بها" فوقع انحراف نخطير من التعبد والذكر بهذه الأسماء الى 
الاسترزاق بها. 
1)-بلغ عدد المواد الى تعرض فا سيدي أحمد بن صالح في كناب ” الدرر المحمولة " حوالي 220 مادة نقلها نقلا من 
بعض الكتب مثل حياة الحيوان الكبرى للدسيريءوتذكرة داوود الأنطاكيء وكتاب الطب النبوي لجلال الدين 
السيوطي:والأشرفيات للأشرافٍء و كتب الندرومي وغيرها من كتب أهل الفن والطب والتغذية كما يسميها . 
2-أحمد بن صالح :الدرر ا محمولة ص 266. 
3)-الآية رقم 29 سورة الأعراف. 
4)- نفسه نفس المرجع ص 269-268 
5)- نفسه - نفس ال مرجع ص 270-269 
6)-نقل هذا الحديث عن الأشراقي من كتاب التحفةءولا شك أن الحديث موضوعءوقد شعر الفقيه أحمد بن صالح نفسه 
بأن هذا الحديث غير صحيحءومع ذلك ظل يكرره عدة مرات كلما دعت الضرورة لذلك. 
7)-اقتصرنا هنا فقط على الطيور المعروفة واعرضنا عن البعض الآخر الذي نقله سيدي أحمد بن صالح نقلا مثل طير 
العنقا. والخفاش وغيرها. 
8)-اقتصرنا على البيض المتناول عامة واعرضنا عن ذكر بعض أنواع البيض مثل بيض الحيات وبيض النمل وغيرها تما 
حشره المؤلف حشرا في كتابه. 
9)- كثيرا ما كان سيدي امد بن صالح ما يشير إلى الاستشفاء ببعض شعر بعض الحيوانات تبخيرا (انظر ما ذكره مثلا 
في رجز اهدية المقبولة ا الفصل الخاص بأمراض الحخلق). 
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0)حل ما ذكره سيدي أحمد بن صالح عن طبائع الأغذية للحيوانات الطائرة والماشية منقولة بنوع من الايجاز من كتاب " 
حياة الحيوان الكبرى” لكمال الدين محمد بن موسى الدميري المتوفى سنة 808 ها 

41-أحمد بن صالح - الدرر المحمولة ص 148. 

2)-نستشف من كتاب الدرر امحمولة أن سيدي أحمد بن صالح كان يقوم ببعض التجحارب على نفسه للتأكد من فعالية 
بعض المواد العلاحية»فإذا تأكد من صحتها كان يكتب " بالتجريب الصحيح" وقد المحنا إلى بعض ذلك ف ابانه. 

3)- بالرغم من أن سيدي أحمد بن صالح كان يستوطن الكتاوة وهي مشهورة بأنواع تمورها مثلها نْ ذلك مثل باقي 
واحات درعة فقد تماهل تمور المنطقة ماهلا تاما وكأنها عدعة الجدوى الغذائية والفائدة العلاحية بالرغم من توقفه عند 
بعض المنتوحات ليوكد أنها غير موجودة بدرعة أو العكس. 

4-أورد الفقيه بن صالح عدة أحاديث نبوية ف شأن البقلة الحمقاء.ولانشك اطلاقا ف تلفيق هذه الأحاديث الموضوعة. 
5-ذكر أحمد بن صالح أنه لماكان عائدا من رححتله إلى الديار الفاسية والمكناسية عام1104 ه انطلق بطنه فجرب الجبن 
العتيق فلم ينفعه في شيئ ثم حرب الحبن الطري فشفي. 

6)-- سبق لنا أن أشرنا إلى أهمية بعض الأشربة المستخلصة من الحبوب (السويق)أو تقطير بعض البقول والأعشاب أو 
استعمال مائها بعد النقع. وتستعمل هذه الأشربة لأغراض غذائية أو علاجية. 

7-الآية 53 من سورة الغرقان. 

8-لا نعرف حاليا عيونا معدنية قلرمة بناحية تافيلالت اللهم إذا كان الأمر يتعلق بحاميَ مولاي علي الشريف ومولاي 
هاشم ال موجحودتين على حاني الطريق الرابط بين ميدلت وتافيلالت. 
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معطيات حول عادات المغاربة في الأكل والشرب 
كي عهد مولآيا سما عيبل (1727-1672 ) 


ذ.عبد الاله الدحاني* 


تتميز المصادر الأجنبية في كثير من الأحيان بالتحامل السافر على المغاربة»وتتخللها أخطاء 
تاريخية متعددة' لذلك نبه كثير من الأساتذة إلى مزالقها' ودعوا إلى الحذر والإحتراس أثناء التعامل معها, 
غير أن هذه المصادر تبقى ذات أممية بالغة لكوها تتضمن معلومات غنية عن جوانب أغفلتها مصادرتنا 
إغفالا يكاد يكون تاماء ومن هذه الجوانب ما يتعلق بعادات المغاربة ف الأكل والشرب, ونود في هذا 
المقام أن نتعرض غخذه العادات على عهد مولاي اسماعيل (1727-1672) | 
ذكر الأب بوسنو 817571071 (1)أن المغاربة يتمتعون بقدرة فائقة على تحمل اللجوع والعطش»ء 
وقد يأكلون التراب إذا لم يتوفر لديهم الخبز (2) وف وثيقة أخرى » نقرأ أن المغاربة كانوا يكتفون 
بتسخين العجين ليسهل تقطيعه؛ دون أن ينتظرون تحوله إلى بز ناضج (3) أما إذا استحال عليهم الترفر 
على القمح » كما هو الخال في توات » فإفهم كانوا يدحلون ف عاداتهم الغذائية اللحوم؛ وخاصة الحوم 
الجمال» والتمرء ويعوضون الماء ف غالب الاحيان باللبن (4) وأشار توماس بيلر /5181:1,013 71020835 
(5) إلى أن سكان توات كانوا يتناولون اللحم نيئا , فهل يفهم من هذا دخوله ف إطار العادات لدى 
بعض الجماعات السكنية؟ أم أن بيلو سجل صورة استثنائية ارتبطت بظروف التنقل والترحال السائدة في 
المنطقة ؟, 
لقد كان المغاربة يتبعون طرقا مختلفة للمحافظة على حردة المواد الغذائية' يقدم لنا بيلو إحداها :" زودنا 
(القائد منصور) لمدة ثلاثة أيام بالموونة» فكان يرسل إلى الجنود كل يوم ضعف ما يحتاحون إليه , وهكذا 
قمنا بقطع ما فضل من اللحم إلى أحزاء » وتمليحها ثم علقناها على السروج لتجف تحت وطأة اليرد 
والشمس ونحن نقطع المسافات الطويلة, وهذه الطريقة يمكن الحفاظ على اللحم لمدة سنة كاملة"(6). 
وقد وصف بريتوايت 824171118/81715 (7) عادات المغاربة في الأكل » فذكر أنهم يتناولون 
الأرز والكسكس وحم الغنم والبقر والدواحن» وأن شرايهم يتكون من الماء والعسل لأن الدين يحرم شرب 
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الخسمر, وعسندما تكون الآكلات سائلة , يستعملون ملعقات من خشبء ولايشربون إلا بعد 
الإنتهاء من الأكلء ويستعملون أواني من النحاس والطين فقطء لأن استعمال الذهب والفضة تحرمه 
الشريعة(8) أما مويط 8401115171155 (9)» فقد ذكر بعض أنواع الخضر والفواكه المنتجة بالمغرب» 
واستغرب للطريقة الي يتبعها المغاربة في تناوهاء فالخس يؤكل مع قطعة من الخبز بعد أن ينظف بشكل 
حيد وتضاف إليه كمية من الملح, أما الفواكه » وباستثناء الحوامضء فإِنها تستهلك خلال الوحبات ٠»‏ لأن 
الحفاظ عليها صالحة للأكل بعد ذلك أمر مستحيلء بفعل الحرارة المرتفعة» لذلك فإها لا تبتقى صالحة 
للأكل سوى يومين أو ثلاثة أيام بعد قطفها, ووصف مويط طريقة الأكل عند المغاربة » ومما أورده في هذا 
الإطار :"إن الموائد الي يأكلون فوقها مصنوعة من الجلد» دائرية الشكل» توضع على الأرض فوق حصير 
يحلسون حوا بعد أن يزيلوا نعالهم» ويغسلون اليد اليمئ في إناء من النحاس الأصفر(,,,) ويرددون عبارة 
(باسم الله) ويتناولون الطعام بأيديهم, وكانت الصحون المستعملة ضيقة ف الأسفل» ومتسعة في الأعلى, 
ويقومون بقطع اللحم بأيديهم حيث يجرونه كل من حهته؛ ولا يتكلمون أثناء الأكل2,,,) وعقب الإنتهاء 
من الأكل» بمسحون أيديهم على حوانب الصحون“ ثم يلعقون أصابعهم مرددين عبارة (الحممد لله) ولا 
يشربون إلا الماء" (11). 

وإذا كان مويط قد وصنف طريقة الأاكل عند المغاربة دون تعليق فإن الأب 
نولاسك 7101,85©1[15 الذي قدم ضمن بعثة دينية فرنسية لافتداء الأسرى ف بداية القرن الثامن عشر » 
عبر عن تقززه منها' لذلك رفض ومرافقيه دعوة من المغاربة لمشاركتهم في الأكل(12). 

وقد كانت ظروف السفر تفرض تغييرا في العادات الغذائية' خاصة تدى الرقاصين الذين كانرا 
يستخذمون لنقل الرسائل والأخبار' إذ كانوا يكتفون بتناول كمية من اندقيق والعنب أو التين الذي 
يضعونه في حلد المعز , وقد تقتصر وجباتهم على الدقيق وحده” حيث يبللونه بالماء في كف اليد ويبتلعونه 
ثم يواصلون طريقهم(13). وزودنا وندوس18/12]12115 (14) من حهته .بمعلومات هامة عن الطرق اليّ 
كان يستعملها المغاربة للحفاظ على الحليب, فقد كانوا يقومون بتحويل كميات منه لاستعماهها عند 
الحاحة' بوضعه في قربة وتحريكه إلى أن يصبح زبدا' ويكون دائما حامضا(15) ولكن يبدو أن الأمر يتعلق 
بالسمن و ليس بالزبدة»ذلك أن وندوس علق على ذلك بالقول إن المغاربة كانوا يحتفظون به في حفر 
تحت الأرض بعد وضعه في حرار مدة تقارب حمس سنوات, وأضاف أن نفس الطريقة تتبع للحفاظ على 
كميات من شحم البقر والغنم والماعزء موضحا أن المغارية كانوا يفضلون حليب النوق واماعز على 
حليب الأبقار لاعتبارهم الأول "مغذيا ومنشطا"(16). وحظيت أكلة الكس كس بقسط وافر من 
المعلومات الي درا الأوربيون حول الأكل في المغرب» بحيث لم يهمل الحديث عنها أي منهم تقرياء 
واعتبرها بعضهم أحسن أكلة بالنسبة لسكان المغرب(17) وإذا كان وندوس قد وصف طريقة إعدادما 
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نقلا عن الوزان(18) لأن زيارته للمغرب كانت قصيرة ومنظمة" لم تتح له فرصة حضور تهيء إحدى 
وحبات الكسكس.فإن مويط » على العكس من ذلك * قضى مدة غير قصيرة بالمغرب.»عحت له كمشاهدة 
السكان وهم يعدون وحبة الكسكس ويتناولوفاء فقد حاء في وصفه أن المغاربة "يأخذون قصعة كبيرة من 
الخنشب أو الطين ' يضعوفا أمامهم مع حفنة مملوءة بالدقيق وأخرى بالماء الصاقي » وغربال ومغرفةء 
يرفعون حفنتين أو ثلاثا من ذلك الدقيق ويضعوفا في القصعة ويصبون عليها من ذلك الماء » يحرك الدقيق 
حيدا بالأصابع ثم يسقى من حين لآخر بالماء إلى أن يتحول إلى شبه حبات اجخلبان الدقيقة"(19) وأشاد 
مويط .مهارة النساء اللائي كن يتفنن في فتل الدقيق بشكل جيدءوق نفس الوقت تضعن كمية من اللحم 
في قدر لتطهىء وتضفن فوق القدر وعاء آخر (كس كاس) يتميز باتساعه في الأعلى وضيقه في 
الأسفلءوفيه يوضع الكسكس, وعادة ما يحخاط ذلك القدر الأول بخرقة مبللة تحول دون خروج البتخار, 
ويعقب ذلك صب الكسكس ف طبق وتحريكه لكي يفتتء ثم يدهن بالسمن ويضاف إليه ما اشتمل عليه 
الوعاء الثاني من مرق ولحم, ونقرأ في مصدر آخر أن المغاربة كانوا يتناولون بعد الكسكسء قطعا من 
اللحم مع العسل واللوزء وأخرى من اللحم المحمرمع قطع من البطاطس المقلية في الزيت, وف الأخير 
يتناولون عصبر المشمش(20) غير أنه من الصعب تعميم مثل هذه المعلومات» إذ يظهر أنها ترتبط بفئة من 
السكان الذين تسمح إمكانياتهم بتوفير مئل هذه الكميات والأنواع من المواد الغذائية, وبما يرحح هذا 
الراي» كون صاحب هذه المعلومات » وهو من رجال الدين الغرنسيين زار المغرب بمدف افتداء الأسرى» 
فكانت مدة إقامته حدودة' وفرصة اطلاعه على عادات السكان من العامة ضعيفة' لأنه ظل ععحاطا 
بالحراس منذ نزوله بميناء سلا إلى أن ركب البحر عائدا إلى بلاده, 

وإجمالا » يمكن القول إن ما تمدنا به المصادر الأوربية عن عادات المغاربة في الأكل والتثشرب 
يكتسي أممية بالغة , لأن الإطلاع على هذه العادات خلال مختلف الفترات يجعلنا نتف على الظروف اليّ 
تم فيها التحول » خاصة مع دخول المستعمر في بداية هذا القرن حيث أدخل عادات استهلاكية حديدة , 


هوام س: 

1)-ينتمي إلى إحدى التنظيمات الدينية الفرنسية ال اهتمت بلفتداء الأسرى,وقد زار المغرب ثلاث مرات في بداية القرن 
الثامن عشر ١‏ 

2-ع03 201, أنهدمة1 بعلدوكل5ة عل عرعمن بك غ5أم)دونة 1‏ -عناونتتنتم106 515201 


07 رت باعااكة !رمع 110,1 
3 )- .1.654 لا[عطل1 بعممو د 1 ,ع معد 2,ع113:0 نال 10 *! عل د5عانل ندرأ عمتنامة 


وسنرمز ذه الوثائق لاحقا جمروفها الاولى .5.1.11 


18-44 1ج 51350 نك عتنناعة1! عسصن, +1107اء25 كقتصمط1 عل <زمناداء: 13-تلمعدكق85 بورمكلذا 
.22.459-460, 1983 بوروط 516016 

5)-هو أسير انجليزي اعتنق الاسلام وانخرط في حيش العلوج الذي كونه مولاي اسماعيل»وترقى ليصبح قائدا لإاحدى 

الفرق.وكذه الصفة قام بعدة مهام منها مهمة إلى منطقة توات.وهي المشار إليهاءوبعد 23 سنة من الخدمة»استغل الفوضى 

الى عمت المغرب بعد وفاة مولاي اسماعيلءففر عائدا إلى انجلتراءوهناك قام بإملاء مذكراته على أحد الأشخاصء وقد قامت 

الباحثة الفرنسية مكالي مورسي بدراسة هذه المذكراتىوهي الدراسة الى أشرنا إليها في الهامش4. 

6-.108-109.طط.أك.م0... لامتاهاءء 13-(84) رورملة 

7- حون بريتوايت 2812311183416 حاء مرافقا للسفير الانخليزري روسل [اع55نا1 سنة 1727ءوقد دون ملاحظاته عن 

المغرب وعن سفارة روسل في الكتاب الآ ذكره في اشامش 8. 

8)-1ك 232011 12 دنعل ,ع0 ه18 عل ع«أمتدء' 1[ عل 16010110215 5تعل ع1151015-(111011) 1111/1115 1 شاط 


-1,22.459 173 بتمقلوعاكتهم اع نوكتده8 تمع كتماعصد”1 عل اتدل 22ا...اتمدة] رحابجه81 عباءعصددة ععتمرعل 
.460 


9)-جحرمان مويط.7/101[1517118 0611112311 أسير فرنسي قضى بالمغرب إحدى عشرة سنة حيث أسر سنة 1670 
وافتدي سنة 1681:وعندما عاد إلى فرنسا ألف كتابين:الاول حول ظروف أسره وما وقع له بالمغرب.والثاي حول عهد 
مولاي رشيد ومولاي اسماعيل وهو الآي ذكره في الحامش 10. 

30-0 [8هج15 نزقلده11 عل اء ططععة نزدلده11] عل كعاغناودمه كعل ع15هأكلط-( 2 نقتطع) )1101081118 
1683.55.376-77 وروطرعىن! تمد تتعتلمرعك 

11 )- 2370-377طط لفط[ 


2-.2644]ا 56211 5.1.11.3/1,2 
3)- وهي الأكلة المعروفة باسم (الزميتة)»راجع: 87 588,20]6.]ز0.م12108...0أء 13-(3/1) 110251 

4)- وندوس كنهكط191 انجليزي جاء سنة 1721 مرافًا للسفير شارل ستيوارت.وعندما عاد إلى بلاده ألف كتابا حول 
هذه السفارة وحول ملاحظاته العامة عن المغرب.وهو الآيِ ذكره في المهامش 15. 
5ح- وننوس (حون)-رحلة إلى مكنساسءترجمة زهراء اعوان»منشورات عمادة حامعة مولاي 
اسماعيل 3 مكناس» 1993.)ص 49. 
6)- نفس المصدر ونفس الصفحة . 
7)انظر مثلا: 10/1,12446 مويق طرع1زع5 51.11.1312 
8)- وندوس - رحلة - ص 63. 
9- مو يط(جرمان) - رحلة الأسير حرمان مويطءترجمة محمد حجي ومحمد الاخضرءالريصان,1990ء.ص 29. 
1/1.22643-645-0 ,ع1 "1,رء151غ5 5.1.11.8/1,2 
وقد صدرت عن الأوربيين تصرفات تدل على عدم تعودهم على تناول الكسكسءمثل أعضاء السفارة الانجليزية الي زارت 
المغرب سنة 1721ءانظر حول هذا الخانب:وندوس»رحلة.)ص 64-63. 


مجمل عن الطعامو الشراب في القبائل المغوبية 
نموذجقبيلة السراغنة 


ذَ . الحسن شوقي * 


إن البحث في الأطعمة والأشربة في تاريخ المغاربة»ليعتير فريدا ومن الأهمية مكان»حيث الدراسة 
فيه ناذرة وشحيحة.والاهتمام به هو آت من باب التوحه إلى تسليط الأضواء الكاشفة»على جراتنب لم 
تنل نصيبا وافيا من الدراسةءوذلك مثل الالبسة والأفرشة والزينة ومداواة الأمراض.والعلاقات الاحتماعية 
والعائلية.ولعل بحثا في مثل هذا الميدانءإن لم يأت بكل المتوحى منهءلمن شأنه فتح الأبواب أمام الباحتين 
والدارسين للإغناء والاثراء»حئ تكتمل الصورة عن الأطعمة والأشربةءأو تقترب من ذلكءوأقول مسبقا 
بأن هذه الأطعمة وتلك الأشربة ظلت متشاقة عبر قرون وأحيالءومن منطقة لأخرىءوإن كان هذا لا 
ينفي وحود بعض الاختلافات.ولعل مثال السراغنة يبقى نموذحا لذلك. 
حسب المعلومات الملتقطة»فتغذية وأطعمة السراغنة»وحى القرن التاسع عشرءظلت غير مختلفة 
عما كانت عليه قبله»وبقيت شبيهة مما كان موحودا ف باقي الحهات اللمغربية»وهي كانت تعتمد بالدرحة 
الاولى على منتجات المنطقة من الحبربءىر كذلك غلال الأشجارءإضافة إلى المنتتجحات الحيوانية من ألبان 
وحليب ومن وزيوت ولحوم»واختلفت أطعمة هذه التغذية قي عناصرها ومكرناقاءلا حسب الفصول 
السنوية فقط وانتاحات غلاها وهمارهاءولكن أيضا حسب الفئات الاحتماعية ومستوياتها المادية» وكذلك 
حسب فترات الخصب أو القلة».حيث في هذه الأخيرة كان يتحدث الناس عن اللجوء إلى أطعمة 
تعويضية»تكونت أحيانا حي من حذورالنبات”يري" يمزج باللبن والحليب.أما السنوات العادية 
والجيدة»فكانت تشهد امتلاء المطامير شعيرا وقمحاءوالمَلال سمنا وزيتاءوعند المترفين خليعا رعسااءوإذا 
كان ما يشار إليه أن استهلاك الدقيق على شكل خبز هو قليل الانتشارءفإن استهلاكه على شكل قصاع 
وصحاف وصحون مختلفة الأحجام» كان هو الشائعءوأنواع الحبوب الأكثر استعمالا هي الشعير الذي 
تحري به الخيول كما يتداول على الألسنءوينعت بأنه معتق الرقاب وحبيب الناسءوإذا نقص أو انعدم لا 
يعرف أحد أحدا و تتبدل الوحوه وتنمحي كل علاقة»ولقد كان الشعير يزرع أكثر من غيره في الأراضي 


« أستاذ باحث من قلغة السراغنة 


101 


البررية والسقوية»ودقيقه يصنع منه خبز مخمر أو فطيرءوحى بعض أنواع الحساءءقي حين كان دقيق القمح 
قليل الاستعمال لدى العامةءولا يكون غالبا إلا حبزا للضيوف الأعزاء وأيام الاعياد والرلائم 
والحفلات»وعموما فهو" خبزة عار" أو للمرضىءوكان يستهلك لوحده أو بالدهون معنا وزيتا حمسب 
الفصول ومستويات الناسءويشار إلى أن الزيت كان محببا وكثير الاستعمالءوإليها يرحع الناس صحة 
ابدانهم وصفاء صحتهم وقلة عللهم»كما كانت القطان وخاصة الفول وهو أوفر بالمنطقة يستعمل إما 
كخضر فوق قصاع الطعامءأر يستهلك مفردا لوحده على شكل حساءءويصنع من الفول بالخصوص بعد 
طحنه وتنقيته حريرة حامضة,ءأو عصيدة بالزيت تستهلك في الفصل البارد بالختصوصءتسمى ب"بالعسة” 
ويقبل عليها أساسا القائمون على أشغال تتطلب طاقة بدنية أساسا كالحرث وإلسقي. وأما الذرة فتصنع 
منها أنواع أخرى من الحساءءتسمى "دشيشة" غليظة أو لينة»من الدقيق يطلق عليها اسم "حسوة" يقم 
تناولها صباحا أكثر مخلوطة برؤوس الفلفل بمزوحة بتين طازج إذا كان الفصل فصلهءأي الصيفءأو بحفف 
إذا كان غير ذلك.ويعوض بالثمر أحياناءكما تجدر الاشارة إلى محصول الذرة الذي ينضح ربيعا أو صيفا 
يكون مناسبة لاستهلاكه بأشكال أخرى.حيث يتم شيه على النار والحطب بعد إزالة غلافه»أو طهيه فقي 
أوان خاصة ليلة كاملة وإلى الصباح حيث يتناول أفراد العائلة كل حظه منه. 
كانت النساء السرغينيات حسب حذقهن وحسن اثقافهن»تصنعن من دقيق القمح أنواعا كثيرة 
من المأكولات على شكل أحسية مثل حريرة السميد بالحليب»وحساء"بركوكش"عبارة عن فتيل حبات 
دقيق القمح مغلاة في الحليب»ويكون نعم المأكول إذا كان الحليب حليب نوق أو غنمعثم يصسع منه 
مأكول آخر يسمى "بفتات الشطبة"»وهو أصلا عبارة عن خبز فطير يلقى وسط حليب مغلى ويحرك 
بعصى سدر تسمى "شطبة" فيتفتت لأحل ذلك.وأما"هربر" فكان طعام المترفين فطورا بالختصوص»وهطر 
يصنع من حبوب القمح يبلل ثم يدق فيتفسخ غشاءه في المهراس»بعده ا يوضع للغليان في قدر 
يسمى"خدركة أو برمة" ليلة كاملة بممزوج فيها بماءءوثي الصباح يخلط بحليب ثم يتناول مسقا بسمن أو 
زيت و حى عسلءو تناوله يسمى"باللغفة".وهذا المأكول لا تستطيع صنعه عنازها إلا فحلات النساء. 
قلنا بأن الخبز كان قليل الاستهلاك بالسراغنة.وإلى مطلع القرن العشرينءباعتبار الاقبال كان 
أكثر على الأطعمة الطازحة واللينة والسائلةءمما سبق ذكرهمءإن الأخبار تتداول وحوده خاصة للسغر 
لامكانيةالحفاظ عليه كأنيس ومعتق في الطريق»و خلال التعزيب للرعي والحرثءوكان من أنواعه ما يلي: 
- التريد ٠:‏ يسمى أيضا بالملوي وهو خبز يصنع من دقيق القمح»على عجل لقرى ضيف 
مثئلا أو افطارمسافر مستعجلءويسمى أيضا بالفطيرة. 


- المحراش: خحبز خاص من دقيق الشعبر»يغطى بدقيق غليظ يسمى "بلبولة" . 
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-المغشئلة : نبز كبير من الشعيرءيغطى بالجمرءيصنع أكثر في الشتاء للحماسة والرعاة 
كزاد للحاحة. 
- المطلوع : حبز من سميد القمح و دقيقه »يختص به الضيوف أكثرءويصنع لأيام الأعراس 
والأعيادءأو لرب العائلة والطلبة تقديرا لعلمهم ووجاهتهم. 
- الكرون: وهو نحبز يهياً في أفرانات عائلية صغيرة»تكون في أبواب الدور غالبا وتسمى 
ب"الخباز"»ويقع الاقبال عليه أكثر في الصيف. 
- الجغرانة: هي خبزة صغيرة تيا على استعجال»بوضعها على جمر الكانون»ويختص بها 
الأطفال الجائعون لإسكاتهم من الطلب والبكاءء او إرضائهم لقضاء غرض ما 
- البلبول : خبز صغير » شكله هلالي» او مخروطي» يطهى في الأفران و الكانون أيضا . 
- الكرسة: خبزة صغيرة مدورة » تكون من الشعير و القمح » و يفرح بها الصغار و قد 
قيل فيها "ارسى2 ارسى حىّ تطيب الكرسة أو نعطيك نصها والله لا دكتيه” 
- الفندير ١:‏ هو كسرة حبزغليظة وبجمرة و من الشعبر أساسا وإذا كانت من القمح تسمى 
الشدك . 
- خبزة بالشحم : تكرن ممزوحة غالبا في وسطها بشحم مملح وبصل » وترفس عادة بالدهون 
من نوع الزيت و السمن المغرى أي الحار . 
و كان الخبز يصنع أحيانا من دقيق الذرة » لدى الفقراء » أو مخلوطا بدقيق حبوب أخرى حي يجدإق بالا 
على التهامه » و من هذا الدقيق كذلك كانت النساء تصنعن عصيدة تسمى محليا" تشيشة" و هي مشهورة 
ولا تخلو عائلة من أدواتها كمغرف و قصاع وأواني » و يتم تناوها باللبن و الحليب و أحيانا حى بالسمن 
زبدة أساساء و يكثر الإقبال عليها في فصل الربيع أكثر ؛ و هر فصل كثرة بل وفرة اللبن بمعخض من ., 
الأغنام و الأبقار و حي الإبل بعد ميلادها في هاية الخريف وخلال فصل الشتاء» و تصنع " التشيشة" 
أيضا من دقيق الشعير خاصة المتقادم منه و يسمى حائل أو بوحمرة و لغصته أو مرارته يستعان على 
استهلاكه باللبن والحليب . . 
وحسب الفصول كانت الأطعمة بالسراغنة تختلف باختلاف أنواع الإنتاج الزراعي والشجري 
والحيواني » و هكذا مثلا ففي فصل الشتاء و البرد كان يكثر الإقبال على استهلاك القطاني فولا و عدسا 
مع الزيت الذي يعتبر أنه ينقي الذات ويدخل العظام و يسري في العروق » ثم يستهلك أيضا اللفت الذي 
يبدأ في حفره من البحائرحيت يزرع فيها أحراضا » و يوضع فوق قصاع الطعام و الكسكس . وكذا 
الجزر والفول والقرعة بأنواعها حرشة وسلاوية و محوحية وغيرها . ولما تلد الأبقار أكثر في مطلع ربيع 
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سنة تصبح العصائد أساسية في الأطعمة» حيث قصاعها يتحلق حوها نساء وأطفال الدار كل يأكل 
في حوض أمامه » وف آخخر الأكلة يعملون "خلاطة" أي يخلطون المأكول ويتجاذبونه متسابقين يأيديهم 
اليمئ وهم حريصون عليها . و إن كانت اليسرى أيضا تستعمل أحيانا لكن قليلا. ولقد كان الرحال 
يأكلرن لوحدهم غالبا »كما يؤكل السمن بتعفف, مرة في الأسبوع فقط غالبا ما تكون جمعة » وهذا 
بقصد الحرص على جمعه وتمليحه ليخزن إلى الصيف حيت يستعمل في الولائم و الأعراس » و الصيف 
فصله أساساء و حكي عن أسر كانت تخزنه لسنوات طوال حى ليتعذر تناوله لمرارته » كما كان يتم 
ادخار اللفت المحفف ف سلال عملاقة »وكذا الزيتون مشقوقا و مثمرا » و الزيت الذي كانت أشجار 
الزيتون الي تغله وافرة العطاء وهي على طول واد تاساوت والأخضر وسواقيها الكثيرة »ولم تكن اسرة 
يخلر بيتها من غلته إلا ناذرا »ثم تخزن العائلات للحاحة التين ميبسا .و الشحم "مغوى" يسستعمل مع 
الكسكس » ويرفس مع الخبز وباقي الدهون. وتسمى أكلته "بالسقوة" . 
و ف الصيف كان يكثر استعمال أطعمة سائلة أساسا من حليب » لان الحرارة المرتفعة تجعل مخضه أحيانا 
متعذرا » و كذلك استخخحراج السمن منه » و هذا مثل البركوكش المذكور " و فتات الشطبة " الذي تملا 
به القصاع و الحلآليب الب تسيل لها الأفواه لعابا » و يتم تناوها في الصباح بالخصوص كفطور أو غذاء 
باكر . 
على أن الأعيان و الأسر الموسرة » تميزوا ف تغذيتهم عن العامة باستعمال الخليع الذي كانت 
تدخر منه أواني كبيرة »وهو لحم مطهي وبملح أساسا من أغنام أو ابقار وقع تسمينها وعلفها » و كانت 
أمثال العائللات المذكورة غالبا ما تمتلك خلايا أحباح النحل الذي يعطيها عسلا صافيا و حراء و كلذا 
أنراع الفواكه في أجنة : كما في بِنٍ عامروفطناسة من تين و مشمش وعنب... وهي غلال لم يكن 
المعسرون وغير مالكي الأراضي يشتروفها إلا في الأسواق الأسبوعية المنبئة عبر تراب السراغنة و كان من 
أشهرها و لا يزال سوق سيدي أحمد بن عبد العزيز بالعطاوية » وهذا يوم الخميس من كل أسبوع . و 
كانت الفواكه المحففة تشكل دخيرة العائلات و خاصة النساء : جوز ء لوز مص وغيره » زيادة على 
سواد مواد غذائية مستوردة » أصبحت أكثر شيوعا مع تقدم القرن 19 م مثل الشاي والس كر اللذين 
سيصبحان مع أدواتهما صديقي العائلة يتناولان في الولائم و لتعديل المزاج و إضفاء الطلاوة على الجلسات 


وفيما يخص النضر فمّد كان استهلاكها و حكن القرن الماضي قليل» و استهلاك اللحوم كذلك 
» إنما في السنوات الحيدة كان يستعمل الشواء في الصيف » حيث الأسر وتعبيرا عن نشوقا يح اللمحاصيل 
و تتويجا لذلك كانت غالبا ما تشوي خروفا لكل واحدة منهاء و ناذرا ما تشترك بعضها مع البعض 
الآخعر ف ذلك » ويكون يوم الشواء معلوما » و كذلك " الوزيعة " اللجماعية عن طريق شراء هيمة " 
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كبيرة " أو " صغيرة" أي من نوع بقر أو غنم و دبحها و توزيع لحمها على جماعة الدوار مثلا » ليودى 
ثمنها فيما بعد » على أن طواحين اللحم لم تكن قليلة » و روائحها تشم من بعيد خاصة أيام الأسواق 
باعتبار أكل اللحم آنذاك مما حرت به العادة . 

و كان لحم المعدمين ‏ يتمثل ف قديد العيد " و كرداسه " » و أيضا في لحم الحلزون اليّ تلتقط 
منذ الربيع وسط الحقول و كذا صغيرها الذي يسمى محليا ب" غلالة " من فروع الأشجار» إضافة إلى 
معك الأودية و الغذران يصطاده أساسا الأطفال , وكميات الحراد الذي يجمعه الفلاحون ليلا من الحقول 
؛ مع ليالي لحم حيدة ووافرة » من أرانب تصطادها كلاب الرعاة المدربة "السلوقي" و كذلك القنافد ء 
كما كان الدحاج غالبا ما يربى للحمه وبيضه كوسيلة تغذية رهن الإ'شارة عند أي طارىء؛ ويستهلك 

ف الشتاء أكثرء حيث مرقه الساخن مع التوابل يشكل دواء خاصا وسقوة للذات خاصة إذا استعمل مع 
فتات فطائر يسمى " ربازا" وهو من التريد و المرق » وعند الأغنياء كان يتناول محمرا وبالسمن مدهونا 
مع العسل . وفوق قصاع الكسكس الفخحمة كذلك . 

و فيما يخص الأشربة بالسراغنة فلم تكن تختلف عن باقي حهات البلاد» و كان المشروب 
الأساسي هو الماء » يتناول مع الطعام و يساعد على بلعه. وهو يحفظ في أواني طينية تسمى قلالا او خوابي 
» و بالنسبة لكل دوار كانت له مطفيته الي هي خزان للماء تحت الأرض » أو قل مطافيه الختصورصيةء 
تملاً من السواقي المشتقة من واد تاساوت» و هذا كلما نفذت مخزوناتها المانية بفعل الإستعمال أو 
الإستهلاك الفردي أو الجماعي للماء » وكانت الآبار والعيون أيضا مصدرا مهما للماء » وهي أكثر غزارة 
بالحمادنة عند قدم حبال الأطلس وقريية من السطح عند قلعة السراغنة حنوها خصوصا حيث توحد عين 
غبري الغزيرة على الواد الأختضر و عين العسولي نسبة إلى قواد العساسلة في القرن التاسع عشر» وهم 
فرقة من شرفاء أولاد سيدي رحال ء قاطنون بالسراغنة . و بالنسبة للآبار كانت أكثر انتتشارا شمال 
السراغنة وغرها حيت الفرشاة المائية الباطنية غير عميقة كما في مولاي صالح وعند الفرايطة حيث الماء 
على وحه الأرض وكذا بالعثامنة » ويستخحرج الماء بالدلاء والنواعير تجرها الطاقة البشرية أو الحيوانية 
ويحفظ في حوابي للسقي وري المواشي أغناما و ابقارا .... ويتم تناوله إما في أواني تسمى " غراف"" أو " 
اسطال" وأحيانا كيفما اتفق ولو بالإمتداد على البطن عند حاشية ساقية أو غيرها كنهر وغيره . 

وكان السراغنة من قدم يحبون شرب اللبن أي الحليب بعد مخضه واستخلاص زبدته ويتم هذا 
في أواني تسمى حلاليب و اشتهرت بذلك دواوير معينة مثل أولاد مبارك بفطناسة حي أفغم مرا 
بالحلالبية أو أيت بارد اللبينة اللحودة لبنهم ونقائه » بل كان الرعاة بالخصوص من الاطفال ينتهزون فرصة 
اختلائهم عمراشيهم أغناما وماعزا وإبلا بالمخصوص فيحلبون منها كفايتهم من الحليب يصنعون منه حبنا أو 
يشربونه مباشرة من ضروعهاء أما مشروب الشاي فضل ناذر الإستعمال وكذا المشروبات الغازية » وهذا 
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حى مطلع القرن العشرين »ء إلا في دور التجار والموسرين » إنما يتداول على الألسن أنه لما تم تعود شريه 
أصبح الناس يتحلقون حوله عائليا واصبح مشروهم المفضل » بل أصبحوا يحلونه بالنمر و التين المحفف لما 
ينعدم قالب السكر أو يقل وحوده ء» كما كانت أوانيه قليلة و أحيانا من فخار : براد » بقرج » بجمرء 
كووس ... وتعار من أماكن بعيدة أحيانا . 

تلك انطياعات عن الأطعمة والأشربة بقبيلة مغربية داخلية » تم استخلاصها من بحث ميدان »قٍ 
إطار تحضير رسالة حامعية لتيل دبلوم الدراسات العليا في التاريخ عن السراغنة في القرن التاسع عشر » بل 
وزمران المحاورة كموضوع بعد ذلك لنيل شهادة دكتوراة الدولة » مسجل بشعبة القاريخ بكلية آداب 
الرباط . 
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التدخلالأوربي في نهاية القرنالتاسع عشر 
وآخاره علونظامالاستهةك لدوالمغاربة 


ذ.علال ركوك * 
لمهبيد: 
مكنت المعاهدات التجارية اليَ وقعها المغرب مع القوى الأوربية»ابتداء من منتصف القسرن التاسع 
عشر»من خلق حو من التقارب بين الأوربيين والسكان امحليينءتمثل في عدة مستويات: 
-على المستوى التجاري:فقّد كان لاستقرار الأحانب بالمغرب دور في خلق علاقات تحارية مع المغاربة فظلهرت 
إثر ذلك فئات من المغاربة أصبحوا موهلين حمل العادات والتقاليد الاوربية مثل النحميين والسماسرة والمخالطين 
وغير ذلك. 
-على المستوى العسكري والعلمي:قي هذا الإطار عمل المخزن على إرسال عدة بعئات طلابية ,للتكوين في 
أورباءكما استقدم المخزن عددا من الخبراء الأوربيين لتدريب الفرق العسكرية المحلية. 
هذا التساكن الذي اصبح بين الأحانب والمغاربة في ظل حكم وطن كان مهددا بالانهيار ومماطا بعدة صعوبات 
كان لها أثر كبير على عقليات المغاربة وعاداتهم وتقاليدهم ,ومن حهة أخرى ساهم تكائر الخالية الأوربية النيّ 
ارتفع عددها بشكل كبير في المدن لا سيما الساحلية منهاءقي خلق وترسيخ انماط حديدة من العيش والاستهلاك 
في المجتمع المغربي. 
فيما يأ سنحاول الوقوف عند آثار التدخل الأوربي في خلق نمط جديد من الاستهلاك المغاربةروذلك من خلال 
دراستنا لإحدى مكونات التجارة المغربية ويتعلق الأمر بالواردات(1). لدى المغاربة ومسامجمته ف اندثارمواد غذائية 
أخرى كانت عماد الوحبات الأساسية في تغذية . 
يتضح من خلال الجدول أسفلهءأننا أمام وضعية غير عادية تتميز بوحود فروق بين الصادرات والوارداتءإذ أن 
الواردات حد مرتفعة حيث تتراوح ما بين 2 إلى10 ملايين خلال المرحلة المتراوحة بين ( 1900-1830) ر 
عشرة ملايين إلى 15 مليونا ما بين 1900 و 1912 .إن الواردات عرفت تطورا كبيراءإذ تضاعفت مرتين ما بين 
0 و1920 وثلاث مرات في سنة 1912 . 
ويمكن أن نفسر هذه الوضعية ببما يلي: بعد احتلال الشاوية سنة 1907 تطورت المستعمرة الأوربية وتوسعتهثما 


* أستاذ باحث - يجامعة القاضي عياض- بئ ملال 
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الميزان التجاري بالمغرب بين 1912-1890 (بالفرنك الفرنسي) 
السنوات الواردات الصادرات 
ا 1891 ا | 41.664.643 | 41.768.525 | 


2ؤ0ظ1 0 11171#*3ظ2 5.0 232 
1ؤظ1 0110100ظ؛ ١.0‏ +ظ2ظ2 


|4 1900 ا 4+8 44-838 
|41 1901 ا 9+0 23.12 
526266 9 ص23 


08ظ1 0 3ظ2 500 2 
03ظ1 8 60ه6* 6 232.5 


5هص5ظظ23 27 


ا 1904 ا | 54.49452 | 36.489.416 0 | 
| 1906 | 45.18224 | 29.169.712 0 | 
| 1909 | 5551400 | _ 38.964.000 0 | 
ا 5.0 ظة23 
2.4 ظ*ظ12 


حتم استجابة الواردات للطلبات المتزايدة»ومن تم أصبح الطلب متزايدا وملحا على مواد التجههيز والطاقة 
والمنتوحات الصناعية المستعملة ف الإنتاج وكذلك على المواد الاستهلاكية والغذائية الموحهة إلى الساكنة الأوربية 
المتزايدة العددىمما فرض استثمارات عمومية حديدة وهو ما استدعى بالتالي الاعتماد على الخارج ومن تم ارتفاع 
حجم الواردات» إضافة إلى ذلك أتاحت الحالية الأوربية فرصة تصاعد وتزايد الحاحة إلى النمط الاستهلاكي 
الموحود بعين المكان.مما أدى إلى الاعتماد على الاستيراد وهو أمر كانت عواقبه وخيمة عالى توازن الميزان 
التجاري للبلاد.إن الصادرات ادلم تتطور بنفس الشكل الذي تطورت به الوارداتءإذ أفها كانت أقل 
سرعةءولكنها تمت بشكل منظم ما بين 1890 و 1912 .إن الصادرات لم تتضاعف قطءولم تتجاوز الور 
إلا مرة واحدة وذلك سنة 1900 .وكان رقم معاملاتها أكثر ارتفاعا في سنة 1911 في حين أن أقل رقم سجل» 
خلال سنة 1886.وتتركز الصادرات على وجه النصوص ف المنتوحات الفلاحية المتمثلة قي الخمص والشعير 
والذرة والجلودءوهذا التركز في الصادرات حول المواد الفلاحية يرحع بالأساس إلى عدم توفر البلاد على بنية 
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صناعية قوية وصلبة وهو ما يفسره غياب المنتوحات الصناعيةءفي لائحة الصادرات» وارتباط صادرات الصناعة 
التقليدية المحلية بالحياك والبابوج(البلغة) 5©اهناه6260 165 بصورة مخصوصة. 
- الزبناء والممونون : 
يظهر منذ منتصف القرن 19 وبشكل حليء أن بريطانيا تمثل الشريك التجاري الأول للمغرب,أما باقي المبادلات 
التجارية المغربية فا كانت تنم مع ثلاث دول هي: فرنسا .المانيا وبلجيكا,وتومن الدول القلاث الأولى 889 
من تلك المبادلات ,في حين أن بلجيكا لا تتجاوز 4 إلى 596. 
وانطلاقا من سنة 1892 نحد بريطانيا على رأس الدول العظمى الىّ تستحود على أكثر مسن نصف 
المعاملاتءوتأق فرنسا في المرتبة الثانية»في حين ظلت المانيا شبه غائبة. وبعد 1900 تضاعفت النسبة المائوية 
لألمانيا ثلاث مرات. وانطلاقا من 1904 تغيرت وضعية السوق المغربية»إذ انخفض التبادل التجاري مع بريطانيا 
شيئا فشيئاءمما جعل فرنسا تعتبر نفسها قد امتلكت الأسواق المغربية واستحوذت عليها لوحدهاءولكنها وحدت 
نفسها أمام منافسين أقوياء كألمانيا وبلجيكا الذين قطعوا عليها السبيل خاصة فيما يتعلق بالمنتوجات الأساسسية 
للسوق المغربية كالسكر والشموع.هكذاءوبفعل الوسائل الناحعة الي اتخدقها فرنسا في تطوير تحارتها تم افلاس 
المعاملات التجارية لكل من بريطانيا العظمى والمانيا. 
- دواسةمنحنوالورادات والصادرات : 
التجارة العامة للمغرب بين 1892 و 1912: 
تميزت واردات المغرب في هذه المرحلة بارتفا ع ملموس وباحتلاها لمكانة متميزة داحل سياق التجارة 
والنشاط البحري للبلاد وذلك بنسبة تفوق 0 من قيمة المبادلات وخصوصا بعد 1903. 
ويظهر من خلال المنحئئء أنه انطلاقا من سنة 1891 »سيتم تسجيل ارتفاع استمر إلى حدود 1894 
ليعرف ركودا وتقلبا دام إلى حدود 1908 .هذه الفترة الي ستعرف فيها الواردات ارتفاعا تصاعدت وتيرته شيئا 
فشيئاروهنا تنبغي الاشارة إلى الشرخ الذي أصاب المكونين الأساسيين للمعاملات. ش 
وق إطار هذا التطور الذي عرفته الواردات سوف يلعب الابجليز دورا رئيسيا ما بين سني 1891 و 
4 إذ أن الواردات البريطانية حاءت ف القائمة مقارنة مع الدول الأخرى وذلك بنسبة 5096 من المشتريات 
المغربية,وبعد سنة 1904 ستترك بريطانيا العظمى المكان لفرنسا الي ل ستصبح أول شريك للمغرب مسن حيتث 
الواردات,وستتعمق هذه الوضعية أكثر بعد سنة 1907 عندما ستعمل فرنسا على إنزال حيوشها بالدار البيضاء 
ووحدةءحيث ستنشئ المقاوللات ,وبعد1904 سيصبح ارتفاع عدد الممونين والمشترين بشكا بشكا فى واضح مظهرا 
مدعما لتطور التجارة.وستولد هذه الظاهرة في الأخيرءصراعا بين القوى الكبرىءإذ أن إقحام المنتجات الألمانِة 
والبلجيكية كاد أن يودي إلى تأزيم التجارة الفرنسية (2).وبفضل الدعم السياسي ستحتل الواردات المقام الأول 
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خلال سنة 1911 ءوقِ السنة الي تليهاءي حين لم تعرف الصادرات نفس التطورءاذ أنهالم تمغفل إلا 4096 
ضمن قيمة المبادللات: 

واردات وصادرات المغرب ما بين 1893-1890 
: 


0 ظ*4 0 هظ ظ2 
10010ظ 200 


يظهر من خلال البيانات أعلاه أن المرحلة الأولى المتراوحة ما بين1890 و1901 فغيزت بوحود فرق 
صغير بين الواردات والصادراتءوهو فرق لا يوثر على توازن الميزان التبحاريء في سنة 1900 تطلورت 
الصادرات بشكل سريع مقارنة مع الواردات لتحقق بذلك أعلى مستوى لهاءوبعد هذه المرحلة تحمدت 
الصادرات.مما حعل الفرق بين الصادرات والواردات يتسع,وانطلاقا من سئة 1910 زيد ذلك الفرق اتساعا 
ليمثل رقم الواردات النصف فقط, 
-الم وه المسعوردة : 
إن تركيبة المبادلات المغربية 7 ضعف التطور الاقتصادي التقليدي. يتميز هذا الاقتصاد بطغيان 
استيراد المواد المكتملة التصنيع والبيّ ثم تصنيعها في الخارج,,,إضافة إلى ذلك فإن أساس الاقتصاد المغربي هو 
الانتاج الزراعي وبعض الأنشطة الصناعية التقليدية»ما حعل هذا الاقتصاد ملزما باستيراد المواد المصنعة عن طريق 
التبادل التجاري مع الدول الأوربية,ويمكن تقسيم واردات البلاد إلى ثلائة أصناف: 
1ح) الم ووه الفذائسية: 
تعتبر هذه المواد من ضمن المواد الأكثر أهمية.ليس من حيث حجمها فقط بل أيضا من حيث رقم معاملاتا 
الواردات الغذائية للمغرب (1898-1894)** 
نوع السلع فرئنسا انجلترا ألمانيا | بلجيكا 


025 


065 


الدقيق : 
97 


المجموع بالقرنة_الفرنسي_[ 5766000 [133905001050050 | 


مصدرالجدول: هك ممامرقوع دععمعءد 5عللادعه2ة81 نل ععمعتعصدم م1 تلجقصعء8 ملاكتونية 
1 ,24م.عغنو1اممة 
لك 7ه ل ل 

كان انتاج السكر في المغرب ذا أهمية بالغة وذلك ما بين القرنين الثامن والسابع عش روولكنه افمار 
وعرف تراحعا في الفترة الى أصبحت فيها أمريكا اللاثينية أحد أهم المنتجين هذه المادة . 

إننا لا نعرف الأسباب الكامنة وراء هذه الوضعية »وكل ما يمكن قوله هو أن السكر كان مادة أو 
منتوحا نادرا في المغرب خلال القرن التاسع عشر,وكان ثمنه مرتفعا بسبب الطلب المتزايد عليه من طرف 
المستهلك المغربي كما يرضح 811686 الذي يقول: "هناك منتوحان من شأفما أن يصبحا عنصرين أساسيين 
للواردات المغربية...ويتعلق الأمر بالسكر والشايءويعود استهلاك الشاي والسكر إلى الفترات المتراوحة ما 
بين1830 و 1845 ومع سياسة الاحتكار يظهر أن استهلاك هاذين المنتوحين كان ينخصر ف المخزن وحاشيته 

دون باقي فئات الشعب...هذا الأخير( أي السكر) أصبح مكرنا تاريخيا مهما للمغرب»فضلا عن دوره التاريخي 

والاحتماعي والرمزي..."( 3 ).كانت فرنسا شبه محتكرة لانتاج السكر...ولم تستطع انحلترا أن تفرض نفسها في 
السوق امام ألمانيا... 


يلاحظ أن الطلب على السكر كان في تصاعد مستمر يوافق التطور الذي تعرفه البلادءإلى أن أصبح 
المشروب الأساسي.ويعرف السكر البلجيكي سرعة كبيرة في البيع داخل البلاد,أما السكر الآتي من 
هامبور غءفيتم استيراده كذلكء ولكن بنسب قليلة.وق سنة 1899 وصل السكر الفرنسي إلى 1.563.550 
»وارتفع هذا الرقم سنة 1900 ليصل إلى1.936.000 فرتكاء محققا بذلك رقما وصل إلى372.450 
فرنكاءويأق السكر الفرنسي من مدن مارسيلياءنانتءلو هافر وباريس,وشكلت هذه المادة تقريبا ثلثي الواردات 
الفرنسية الي كانت تأني إلى المغرب عن طريق البحرءوذلك ف الوقت الذي كانت تعرف فيه فرنسا منافسين 
أساسيين فيما يخص مادة السكر وهما بلجيكا وألمانيا .كان يتم بيع السكر الألماني بثمن يفوق ثمن السكر الفرنسي 
بما جعل الافتراض قائما بأن المواد الأولية يصعب توفرها لدى المعامل الألمانية.ويضاف إلى ذلك كلفة النقل مسن 
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هامبورغ إلى الدار البيضاءءوهي كلفة تبدو مرتفعة مقارنة مع كلفة النقل من مارسيليا إلى الدار البيضاء.وسوف 
تتطور الكمية الي توفرها ألمانيا من السكر لتصبح بذلك منافسا قويا. كما تعتير كمية السكر البلجيكي ذات 
أهمية.إذ أن هذا المنتوج سينافس بشكل قوي السكر الفرنسي في بعض الموانئ»وسيصل في سنة 1908. 
0 فرنكا. 

واردات السكر في ميناء الرباط 


لصح الاو اقيذ الل تحور اد 


يتضح من خلال الحدول السيطرة الفرنسية على السوق»وضعف حصة بلجيكا مقارنة مع فرنسا. 


ومن حهة أخرى يلاحظ الفرق الذي اتسع بين البلدين مع مرور السنين.وتحدر الاشارة إلى أن مساهمة بعض 
الممونين الآخرين هذه المادة مثل بريطانيا العظمى كانت نسبها ضعيفةءبينما لم تساهم النمسا إلا بشكل متوسط 
( 435.000 فرنك سنة 1908). وتظهر المنافسة بشكل حلي ف الموانئ»لأن كل ميناء كان يشهد احتكار قوة 
معينة. السكر في ميناء الدار البيضاء (1901-1900) (القيمة بالفرتك الفرتسي) 

البلد / السنة 


إن ما يمكن استخلاصه من الجدول أعلاه هو سيطرة السكر الفرنسي في ميناء الدار البيضاء ما بين 
0 و 1901 إذ تضاعفت كميته مرتين»في حين تراحعت حصة السكر الذي كان يأنٍ عن بلجيكا. بالاضافة 
إلى ألمانيا والنمسا اللتين كانتا تزودان بدورتما بالسكر عبر الدار البيضاء. 
وتتوز ع حصص القوى الكبرى المزودة للمغرب بالسكر عبر ميناء الدار البيضاء كما يلي: 
| 6 | 1296 


ا 1901 | 1906 | 
615 2#**0 


0 هه1ط1 
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يستنتج من المعطيات أعلاه أن كمية السكر كانت غير مستقرة»رغم كون مازكان وآسفي مينائين حنوبيين 
بالقرب من مراكش الذي كان يشكل قطب هذه المنطقة الواسعة الي تضم قبائل عبدة ودكالة والحوز.إن توفر 
هذه المناطق على ساكنة كثيفة يجعل الافتراض قائما حول الطلب المتزايد على السكرءويتم توزيع هذا الأخير 
بواسطة القوافل نحو فاس ومراكش في داخل البلاد»ويكون البيع بالتقسيط بواسطة التجار الصغار.ويباع السكر 
على شكل قوالب يتراوح وزنه ما بين 18 1 و 700168 .0 و 15 1.800: وتوضع القوالب في أكيسة... 
الت“تاي: 
يحتل الشاي المرتبة الثانية ضمن لائحة المواد الغذائية الي يتم استيرادها من أحل الاستهلاك اليومي 
للسكان.إن الشاي الذي يرهز إلى الضيافة المغربية لم يكن إلا منتوجا أحنبيا...وفي بضع سنوات»سيصبح 
المشروب الرئيسي لجميع الطبقات الاحتماعية...لقد أصبح السكر عنصرا أساسيا في إحداث الخلل قي الاقتصاد 
التقليدي للمغرب وذلك نظرا للدور الذي لعبه قي خلق الخلل التصاعدي في الميزان التجاري وفي شيوع اقتصاد 
مالي (5).ومع مرور السنين»سيتسع استعمال الشاي عبر البلاد وعبر الموانئ وسيصل إلى داخل البلاد».وس يعمل 
كل حيل على تعميق هذه الظاهرة.سيما أن أغلبية كميات هذه المادة كانت تأني من انحلترا الي كانت تأي في 
المرتبة الأولى.وقي سنة 1900 ستصل هذه المبيعات إلى 175 و 594 فرنك فرنسي مقابل 551.800 فرنك 
سنة2.1901 وتأن ألمانيا في مرتبة متأخرة وذلك بنسبة 54.000 فرنك سنة 1901 و 13.700فرنك سنة 
0. وهناك نوعان من الشاي كان يتم استبرادمما من انجلتراءوهما ععل/موومصدع الذي يعتبر نورعا جيدا 
ويشكل 3/4 ف الرقم الكلي للواردات. وأما 50:66 19 فهو يشكل النوع الأقفل حودة.وقي سنة 1910 
»وصلت قيمة 01065 مصدج ف الصويرة ما بين 11 إلى 15 10756[ 1[ وععصعء8»ق حين وصلت قيمةع506 ه1 
من 4,50 الى 7 1 م.وإن الشاي الذي كان يتم استيراده هو الشاي الأخضر الصيِئٍ الذي كانت تختص به بعض 
الدور أو المقاولات الانحليزية.ولقد كان هذا الشاي الأخضر لسنوات متعددة محتكرا من طرف ثلاثة أو أربيعة 
وكلاء تحاريين ف لندن حيث بقوا مسيطرين على السوق المغري (6).ومقابل ذلك كانت هناك دور من مرسيليا ' 
و برم وهامبورغ تحاول بدورها الحصول على وضعية ضمن هذا المنتوج الاستهلااكي. في سنة 1908 صدرت 
لندن2.600.000 فرنك من الشاي في حين صدرت فرنسا 500.000 فرنك وصدرت هامبورغ 150.000 
فرنك. وطيلة القرن التاسع عشر لم تكن فرنسا موحودة ضمن لائحة المصدرين للشاي.وبعد سنة 1905 
حاولت الدور التجارية الفرنسية الاستجابة لمتطلبات المستهلكين.وينبغي الاشارة هنا إلى أن الدور الفرنسية 
أرسلت 1/6 من الكمية المستوردة . 
كمية الشا تم إنزالها بالموانع المغربية ما بين 1902 - 7(1912) 
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8 فرنك 


104 ]23584580 فرك | 


نلاحظ من خلال المعطيات المبيئة أعلاه أن كمية الشاي لم تتغير بشكل كبير خلال المرحلة المشار إليها 
أعلاه»وتنطبق نفس الملاحظة على تطور كمية الشاي الي تم إنزاهًا .ميناء الدار البيضاء خلال السنوات العشر 


الأخيرة من القرن التاسع عشر . 
كمية الشا بميتاء الدار البيضاء 
الستة القفيمة (فف 
4ؤظ1 232*255 
05ظ1 232*105 
07ظ1 2[ 1طظ 
08ظ1 2*0 
محل واردات الشاي من خلال تقارير القنصليات ممم دااعمه© (8) 
1208 12.35 
09ظ1 252-55 
| 1900 | 12.5 
9012ل يبحا| 11+15 
02ظ1 16101.5ظ1 
1503 5..آ 50.3ظ1 
1904 0 | 12+95 


من الملاحظات الي يمكن أن نستشفها من خلال المعطيات أعلاه,أن رقم المعاملات تضاعف مرتين ما 


بين 1898 و 1902ءف حين بدأ رقم المعاملات في التراحع ابتداء من سنة 1903 
-المشروباتالمفتلفة : 
إن ما نعنيه بالمشروبات هو الكحولءالخمورءالجعة والماء المعدني»وإذا رحعنا إلى أطروحة 241686 نحجد 

أنه لم يذكر قط المشروبات في خخانة الواردات.ويمكن بشكل بسيط أن نعطي تفسيرا لعدم الاهتمام هذه المادة - 
المشروبات-وهو أن المغرب بلد مسلم ينع فيه الدين استهلاك أو تعاطي الخمور.أما السبب الثاني فيتمثل في كون 
المالية الأوربية لم تكن ف القرن التاسع عشر مهمة بالدرحة اليّ تسمح ها بتحريك استيراد المشرويات بشككل 
عام.وانطلاقا من سنة 1895 سوف تسجل العلاقات التجارية حضور المشروبات من بين الواردات»ولكن 
بنسب ضعيفة حدا.وقي سنة 1897 سيصل رقم المعاملات الخاصة بالمشروبات قف ميناء العرائش 23.450 
فرنك فرنسي وذلك من خلال التوزيع الآني: 
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*ااتجبتلنبييقن 2 15008 5+ الفمحاتتحجحيا؛ 5 21.400 
* بلجيكلا : 1258 
ويفسر التقرير التجاري لسنة 1898 الصعوبة اليّ تعترض التجارة الخاصة باللممعة بكون "استهلاك الجعة 
حد محدود في المغرب نظرا لكون السكان المسلمين لا يستهلكوفاءورغم ذلك في كل سنة يتم استيراد كمية لا 
يستهان بها من البعة الانحليزية»وتباع الجعة الألمانية بكميات أكبر نظرا لكوفا أبخس ثمنا...وتستهلك المعة 
الفرنسية بكميات أقل.ولكن هذه التجارة كانت قابلة للتطور" (9).وتأن الكحول من المانيا والنمساءقي حين لا 
تصدر اسبانيا إلا عرق قصب السكر (18131[14) الذي تأن به من انحلترا.في سنة 1902 سيتم تسجيل 49.595 
فرنك من المشروبات الي تم استيرادهاءوقي سنة 1901 نسجل فقط 8 2.600.وتستورد طنجة مختلف المشروبات 
نظرا للعدد الكبير من الخالية الأوربية الموحودة بما.ولقد كانت اسبانيا هي الي تبيع الخمور نظرا لكون جاليتها 
الكثيرة العدد رأت ف ذلك ربحا وفيراءقي حين كانت فرنسا تستورد حمورا ذات أثمان مرتفعة وبعض النمور من 
الجزائرءق حين كانت تحارة الجعة والكحول بيد الألمان. و حسب 13126اعمآ 2688 تقدر الكمية الى تم استيرادها 
من المشروبات ب 5 1.500.000 سنة 1908و 8 860.000 سنة 1907 وقد كانت هذه المواد موحهة بالأساس 
إلى الجالية الأوربية. 
ويصعب ف الحقيقة التمييز بين المواد الي تدخل ضمن ما يسمى بالمشروبات حيث محد في سنة1908 
وضمن # 1.500.000 من المشروبات هناك 7 700.000 من الخمور و 8# 300.000 من الماء المعدن و 
5 100.000 من الجعة و 5 200.000 من المشروبات الكحولية الأخحرى...وقد كان تصاعد عدد 
الساكنةالاوربية وتحرك ايوش نحو الدار البيضاء السبب الرئيسي ف هذا الارتفاع العام هذه االواردات سنة 
9 (10). 
قيمة الشاي المستورد من أوربا عير ميناء الدار البيضاء 


ةلك وني 
نيا . 


يللاحظ من المعطيات أعلا أن المياه المعدنية تأي حلها تقريبا من الدول ا مستعمرة ويتعلق الامر ب:- 53126 
101117 - قلولا - مماحظ - موعتسلة 6 
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الأطعمة,المصبرات الغذاتية,.الحلويات : 
إن هذه الأصناف توحه مباشرة إلى الاستهلاك الأوري»وحسب التقارير التجارية»يمكن أن نقف ضمن لائحة 
الواردات على ما يلي انطلاقا من سنة 1898ثم استيراد 17 5.866من الشكولاطة...إضافة إلى مواد أخحرى 
كالمرىء الكاكار»البيسكويءالزبدة ... 
والدول المصدرة هي :فرنسا - بريطانيا العظمى - المانيا - بلجيكا . 

قيمة المواد الغذائية المستوردة من بلدان أوريا بالفرنك الفرنسي 


المأكولات والمعلبات الغذائية 01 ا 12000 0 2*6 
الخلريااك :اليب 1000 | 293.479 561إ00[ظ21 


قدصو طرط كع دودمعتك وممطصلط )ء وممعزك 

تدحل هذه المواد بشكل عام ضمن لائحة المنترحات ال يتم إنزاها .عيناء الدار البيضاء وطنجة باعتبا رهما مدينتين 
يتمركز فيهما الأوربيون»وقد وصلت قيمة واردات هاتين المادتين سنة 7801911 69.387 . 
القهوة: 

لقد كانت القهوة حسب 741686 (11) من أقل المواد المطلوبة قي المغرب مقارنة مع باقي الدول 
الاسلامية» لم تكن الكمية المستوردة خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر كبيرة»و لم يلاحظ وحود قطيعة 
بين منحنيات الواردات المتعلقة بكل من الشاي والسكر إلا انطلاقا من سنة 1860:ويص ل المحموع الكلي 
لواردات القهوة سنة 1866 بين 200.000 و 150.000 كلغ .وف سنة 1900 وصلت حصة المانيا م 2.680 
وانلترا 5 19.200 وفرنسا 8 3.960. 


قللي'مة واردات المغرب من القهوة 
| 1906 0 | 157 15308 
*1 274.045 1 225.000 5 234.196 


لال السنوات المشار إليها أعلاه نلاحظ أن كمية القهرة قد ارتفعت بشكل ملحوظ بفضل تكائر 
الجالية الأوربية وبفعل تأثر طبقة محلية بنمط الاستهلاك الأوري.وحسبع:31اعم1 مككن حصر المصدرين 
الأساسيين لمادة القهرة في مارسيليا الي أرسلت 8 151.000 و لندن 85 58.000 و هامبورغ ‏ 50.000:وأهمم 
نوع هي وف اليّ تستورد في أكياس تصل إلى 8؟1 70. 
الت وابل: 

إن ما نعنيه بالتوابل هي المواد الآتية : القرنفل-الكمون....لقد كان المغاربة يفضلون بشكل كبير 
التوابل منذ زمن بعيد»ومن تم فقد كانت هذه الأخيرة تستهلك في نفس الوقت من طرف السكان المحليين 
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والأوربيين.إن هذه المواد ليست منتوحات أوربية»بل هي منتوحات استيوائية يتم حلبها من لمناطق 
المستعمرة»ويتم شحنها إلى لندن ومارسيليا ثم يعاد شحنها لتصدر إلى المغرب. في سنة 1900 تم استيراد36.875 
85 عن طريق ميناء الدار البيضاء و60.600 على الصعيد الوطين حيث سيتم استهلاك 8 299.769 سنة 1907 و 
2 سنة 1908. 
الأرز والعج اتن الغذائسية : 
يتعلق الأمر .كنتوحات اسيوية»وهي منتوحات لم تكن تستهلك من طرف المغاربة خلال النصف الأول 
من القرن التاسع عشرءو لم يعد استهلاك هذه المواد قائما إلا مع استقرار الأوربيين في المغرب...ويعتيير الألان 
والانحليز أبرز مصدرين هذه المادة. في سنة 1906 لم يتم استيراد إلا ما قيمته "1 1.105.631 نظرا للمحصول 
الضعيفءفيما لم يتعد هذا المحصول 2 81.593 أما فيما يخص العجائن فإهًا ل تكن معروفة من طرف السكان 
بحيت لم يكونوا متعودين عليها...فقد كانوا يستهلكون فقط العجائن المصنوعة في البيوت؛و لم تكن تستهلك 
العجائن الاصطناعية إلا من طرف الأوربيين والاسرائليين.وفٍ سنة 1908 سيصل رقم المعاملات الخاصة هذه 
المادة*1 131.000 . 
دالزيوت: 
هناك نوعان من الزيوت : زيت الزيتون و وزيت...وتختلف نوعية الزيوت حسب الاعداد ولكنهاعموما حيدة 
بالتسبة للمستهلكينءولا يتم استيرادها من اسبانيا إلا عندما يكون المحصول ضعيفا.ويتم كذلك استيراد الزنيوت 
من مرسيليا ومالاكاءويتم استهلاكها من طرف الأوربيين»وقد استوردت البلاد # 59.000 سنة 1907 و 
5آ 190.000 سنة 1908. فيما يتعلق بزيت القطنءنلاحظ أن كميتة حد مرتفعة بالمقارنة مع زيت الزيتون إذ 
تصل إلى 143.000 فرنكا سنة 1907 و 1 214.000 سنة 1908»حيث كانت تستعمل هذه المادة قي صنع 
الصابون أو ترحه للاستهلاك. 
الدقي لق والأسمدة: 
لقد كان السكان في الماضي ينتجون الدقيق والسميد بأنفسهم وذلك بالطريقة الكلاسيكية»ومع 
استقرار الأوربيين»خاصة في المدن الساحلية؛بدأ السكان يستوردون هاتين المادتين»ولكن فقط في السنوات النيّ 
يكون فيها الحصول ضعيفا.ومع مرور الزمن بدأ المغاربة يعتادون على هذه المنتوحات الي يتم المصول عليها 
بوساطة المطاحن الأوربية وامحلية حي في الحالات الي يكون فيها اللحصول حيدا. 
ويمكن توزيع رقم المعاملات الخاص بالدقيق والأسمدة خلال السنوات الأولى للقرن العشرين كما يلي : 


168205 | 1906 أ 1007 108 
260220 26060 2,527 160 
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نلاحظ من خلال المعطيات أعلاهءأن الرقم يرتفع وذلك في ارتباط مع نتيجة المحصول الخاصة بكل سنة.و تأي 
الأسمدة والدقيق من مرسيليا داخل أكيسة يصل وزن كل واحدة منها ع1 100ءويتم استيراد ثلاثة أنواع ... 
ومصدر الأسمدة هو حبل طارقء بلجيكاءوألمانيا.وداحل هذه الخانة يمكن أن نتحدث عن الخيبوب وخصوصا 
القمح الذي يدخل غالبا رقم معاملاته ضمن رقم معاملات الدقيق والاسمدة.ولم تكن صادرات القمح ذات أممية 
كبيرة إلا في السنوات الي يكون فيها الحصول ضعيفا وذلك نظرا لكون السكان يدخرون الدقيق والأسعدة. 
مواد أخرى: 
من بين المواد الأخرى الي يتم استيرادها نحد تلك الي توحه إلى المستهلك الأوربي»وتتمثئل على سبيل ال منهفال في 
الفواكه الحافة... والخضر الحافة»والبطاطسءوتأنٍ هذه المواد على وحه الخصوص من مرسيليا. 
فقلاصهة : 

بمكن أن نستنتج من خلال ما سبق عدة مميزات طبعت المبادلات التجارية الرطنية مع أورباءمما كان له 
آثار على نمط استهلاك المغاربة .من بين هذه المميزات نذكر: أن انجلترا كانت تمثل الزبون الأول بالنسية للمغرب 
متبوعة بفرنسا البِيَ أصبح مركزها يتقوى كلما اقتربنا من سنة 1912.نلاحظ كذلك أن مكونات التبادل قد 
تميزت ههيمنة أرقام الواردات مما حعل الميزان التجاري يعيش دائما في حالة عجز مستمر.وأخيرا نستنتج من خلال 
كل المعطيات المتوفرة والخاصة بالفترة المدروسة أن المستهلك المغربي بدأ يعتاد ويتكيف بشكل تصاعدي مع 
المنتوحات الي كان يتم استيرادها من مختلف الدول الاوربيةءما ساهم في خلق أغماط استهلاكية حديدة لدى 
السكان المحليين . 
الهوامش: 
(1)> نقتصر في دراسة الواردات خنصوصا على المواد الغذائية نظر! لعلاقتها المباشرة مع ا موضوع المراد الوقرف عنده. 
(2)- من أجل الوقوف على وضعية التحارة الفرنسية في المغرب.انظر التقارير التجارية للقناصلة الفرنسيين الذين يلحون على حماية 
التجارة ومواحهة الافلاس وإعطاءه الخلول لذلك. 
(3)- 540 ,111 1 رعمممسظ *1 أء عمعدلة ع1 - عوغناة 


(4)- مصدر الحدول : وثائق سبق ذكرها. 

(5)- .543 5,آ1.111,عممسظ'! اء عوممالة عارآ.نز عوغنقة 

(6)- 29 ط,1908-1909 ,عمعقكل/1 ناد عناوتسمدمعة سمتامتطزة - عمعاءم] 

(7)- مصدر الجدول : وثائق سبق ذكرهاءص : 35. 

(8)- 65. © , عموفاعوظ علصمع 15 أء عومما! غ١‏ -لتددع] 

(9)- .759. ©1898 عموع سمدم عل .15ه. 1م310 

(10)- 19085.30 ده عممما/ة باج علقت ؟عتصددهه اء علاوتسسمهمعة لامتاقبطاك 18 , عكتهامع] 
(11)- 545-546 ط,عمممد1*'8 أء عوعمالطا-عع غنلا 
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استهلاكالشاي والسكرفي المغرب 
المتعة والضور 


ذ.احمد مكاوي * 


حلب الأوربيون الى المغرب عددا من البضائع»مهدوا لرواج البعض منها تحاريا بالاعتتماد على 
المهداياءتم تمكنوا من تركيز عادات استهلاكيةجديدة.وباستثناء حالات محدودة وحزئية اخترقت السلع الوافدة 
من أورباجميع مناطق المغرب وشرائحهء وكان من أبرزها ماد الشاي والسكرءوقد شكل رواحها 
واستهلاكها بالمغرب احدى القضايا الى استأثرت باهتمام النخبة المثقفة خلال القرن التامسع عشر من 
الوحهتين الشرعية والاقتصادية»وانقسمت الآراء والمواقف بشأفها كما سنورضح بتفصيل في الفقرات التالية. 

دور الهدايا وتو سيع الاستهلاك 

إذا كانت مادة السكر لم تكن غريبة كليا عن المغرب بحكم أنه كان أكبر منتجيه ومصدريه قي 
زمن سابق(عهد المنصور السعدي)ءقبل أن تضمحل صناعته كليا فإن الشاي (أو الشاهي أو الأتاي)كان مادة 
حديدة تماما.وقد تضاربت الآراء حول البداية الحقيقية لدخول الشاي الى المغرب وان كانت حل الكتابات 
ترحح أن ذلك تم في عهد مولاي اسماعيل أواخر القرن السابع عشر(1).ومن الموكد أن هذه المادة دحلت في 
سياق الدايا المحمولة الى السلاطين وكبار رحال المخزن واستمر هذا التقليد الى منتتصف القرن التاسع 
عشر.ولا يمكن الفصل بين مادي الشاي والسكر سواء على هذا المستوى (الحدايا) ‏ كما على مستوى 
رواحها التجاري فهما سلعتان متلازمتان. 

بدأ استهلاك الشاي بالمغرب في اطار ضيق حداءاقتصر على السلطان وحاشيته وكبار أعضاء 


*أستاذ باحث - يجامعة بوشعيب الدكالي- الجحديدة 
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السلك المخزني بسبب الحصول عليه إلى حانب السكر-من القناصل والسسفراء والتجار على سبيل 
الحدية.فمثلال حينما زار السفير الانجليزي شارل ستيوارت المغرب عام 1721 قدم لاكم مدينة تطلوان 
ولمرافقيه الحلريات والشاي (2).ولما حل سفير. 
انحليزي آخر سنة 1727»هو روسلءمنح حاكم تطوان أيضا رطلين من الشاي وأربعة أقراص كبيرة من 
السك ر(3).وكان من جملة الحدايا الى حملها هذا السفير الى السلطان صندوقان يحتويان على أربع عشرة قطعة 
من السكر الملكي وصنذوق صغير يحتوي على ثمانية عشر رطل من الآتاي(4).وتواصلت عملية حلب 
السفارات للسكر والشاي ضمن هداياها المحمولة الى البلاط مثلما فعل 5011506810 الفرنسي عندما زار 
السلطان ابن هشام سنة 5(1825) أو 70500366 بعده بسنوات(1851)حينما حل عمراكش(67)» مما يدل على 
أن البضاعتين كانتا ما تزالان 
تعتبران من المواد الفاخرة. كما شكل الشاي والسكر حزءا من الحدايا المتبادلة داخل المغرب.فالسلطان ابن 
هشام مثلا' حصل من قائده محمد أشعاش على هدايا تضمنت شايا وسكرا وأهدى هو نفسه هاتين المادتين 
الى احد الشرفاء(7).وتطور الأمر لدى السلاطين» فأصبحت وظيفة اعداد الشاي احدى الوظائف داحل 
البلاط(8). وبسبب الأعمية المتزايدة لهذه المادة في ارتباط مع السك ر “أضحى المخزن يحتكر حلبه وتسويقه 
الحسابه(9). ٠‏ 
لقد سجل الرحالة والدواسيس والقناصل الأوربيون منذ العقود الأخيرة للقرن الثامن عشر اقبال 

المغاربة على استهلاك الشايءإذ لاحظ 0965165 6ل ؤأنامآ عشق المغاربة هذه المادة(10).وبعده بسسنوات 
سجل الحاسوس الاسبان 82013 080نت190 (علي باي العباسي) أنه ليس هناك أي مسلم متوسط الحال لا 
يتوفر في داره على الشاي لتقديمه في كل أوقات النهار للضيرف الذين يزورونه(11). غير أن مثل هذه 
الانطباعات الى دوا أوربيون في أواخر القرن الثامن عشر و اوائل القرن التاسع عشر لا عكن اعتبارها دليلا 
على التوسع الشامل في استهلاكه بالمغرب“فهم كتبوا أساسا عما شاهدوه في المدن الساحلية حيث الاحتكاك 
القوي بالأوربيين كطنجة والرباط والصويرة »وعن الشرائح الاحتماعية العليا والمترسطة بما.أما اكتساح هذه 
المادة-ق ارتباط وثيق بالسكر-للحواضر والبوادي ما فيها القاصية»فحدث بعد عقد المعاهدة المغربية 
الانخليزية سنة 1856 وما تلاها من معاهدات اثر انكسار المغرب في حرب تطوان» حيث أدخل المغرب قسرا 
ضمن الخ ركية العامة للتجارة الدولية“وأصبحت وارداته من المادتين تعرف فوا مضطردا وتم تكسير الاحتكار 
المحزني وفتح الخال لتنافس الشركات الأوربية.وفضلا عن الأرقام والبيانات الي تعكس التطور الحائل لتجارة 
الشاي والسكر بالمغرب(12)»توحد شهادات ف مذكرات وتقارير الأوربيين عن اتساع دائرة استهلاك هاتين 
المادتين»منها ما سجله المغامر شارل دي فركو(1885غ)' اذ لاحظ اقبال المغاربة الكبير على الشاي مقارنة 
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بالبن»وانتشاره في مناطق نائية مثل طاطا وتازناخت(13). كما سجل 113866 ف هاية القرن الماضي تعاطي 
المغاربة للشاي في كل الأوقات وتفضيلهم له على القهرة(14). 
ويعكس تزايد استهلاك الشاي والسكر بالمغرب العدد الحائل من النصوص الفقّهية والأدبية خاصة 
المنظومة الى تراكمت منذ النصف الثاني من القرن الثامن عشرووهي ف معظمها وصف لطقوس اعلداده- 
آداب مجلس الآتاي حسب التعبير الشائع-وفوائده »كما أنها تضمنت أحيانا ردودا على الانتقادات الموجهة 
الى مستهلكيه. ويمكن اعتبار أبو حفص عمر الفاسي (ت.1774 )أول من نظم شعرا تي الشاي 
ومدحه(15)ءقبل أن يذمه أحمد الفاسي(ت.1799 )(16).ثم توالت الرسائل والقصائد المنافحة عن استهلاك 
الشاي والسكر يصعب الاحاطة يما جميعهاءنذكر منها رسالة فيما اشتمل عليه الأتاي من المنافع لبدر الدين 
الحمومي(17)' ونظم للعربي المساري(18)ومحمد بن ادريس العمراوي(19) وعبد السلام بن محمد النموري 
(20)' ومحمد أبيج العلوري(21)'والقاضي الطيب بسير الأندلسي الرباطي(22) والمفي لمكي بناني الرباطي في 
الملوضورع ذاته(23).وتضمنت كتب الرحلات الحجية والسفارية اشارات بالغة الأهمية الى شغف لمغاربة 
بالشاي واقتناء بعضهم لأحوده.وقد نصح الغيغائي في رحلته الحجازية(24)الحجاج بحمل ما يكفي من أرطال 
الشاي خلال توحههم الى الديار المقدسة مركزا بالخصوص على النوع المعمروف بالوندريزي(نسبة الى 
لندن)'أما ييى الولاق الفقيه امحافظ حداءالذي عادى أي مظهر من مظاهر التمدن الأوربي وذلك بالاعراض 
عن ذكرها كليا سواء خلال ذهابه أو رحوعه من الحج؛ فانه حرص على أن يذكر باستمرار الاحتفاء به 
بالشاي والسكر (الواردين من أوربا)بنشوة وفرح كبيرين(25).و لم يكن السغراء الموجحهون الى دول أوربية 
أقل شغفا بالشاي »وقد ورد في احدى الصحف البلجيكية عن أعضاء سفارة محمد الزبدي(1876)"أن 
وحباتهم تتكون من الحم الخروف والأرز والشاي (...)لا حمرة على الطاولة “شاي عشاي' دائما"(26). 
ويموازاة مع الانتشار الكبير لرواج الشاي والسكر بالمغرب في العقود الأخيرة من القرن التاسع 
عشرءتعزز التراكم المشار الى بعضه سابقا بسيل من الرسائل والقصائد الي عبرت عن الافتتنان بالشاي»وامتد 
ذلك الى العقود الأولى من القرن الحالي(27).وهو ما عبر عن جنوح واضحم لاستهلاك هذه المادة والدفاع عن 
حليتها وفائدتهاءوما يوكد هذا الجنوح أن عددا من الرسائل الي ألفت في بداية القرن التاسع عشر بشأن 
السكر والشاي(الناصريءالدرعي»سليمان الحوات.بدر الدين الحمومي)طبعت على المبجر بفاس قبل 
الحماية؛وهو امر لافت للانتباه»ويرحح أن يكون طبع هذه التصوص- وهو أمر استثنائي حارج اطار 
الفقهيات والتراحم-قد تم للرد على المنتقدين لتناول هاتين المادتين.ذلك أنه رغم الاقبال الكبير عليهما قي 
الوسط المغربي حاضرة وبادية»ظلت بعض الشخصيات الدينية تقاوم استهلاكهمابسبب تأثيرعما السلبي على 
اقتصاد البلاد والامكانيات المالية للأفراد أو لكوفما مادتين غير طاهرتين بالمفهوم الشرعي. 
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شرعية1آسته كا ومسالةالطمارة 
منذ أن بدأ السكر والشاي يفرضان وحودهما بالمغرب»انقسمت الآراء والمواقف بشأنهما بين قادح 
فيهما ومحبذ لهما.ففي عهد سيدي محمد بن عبد الله طرحت بحدة مسألة استهلاك السكر المجلوب من أوربا 
على أساس شرعي أي الطهارة»وهو ما حذا بنجله السلطان مولاي سليمان لاحقا الى ايفاد مبعوث عنه الى 
بعض الدول الأوربية الموردة لهذه المادة الى المغرب بقصد التحري عن كيفية صناعته وتصفيته»ومن تم الحسم 
في الموقف منه اباحة أو تحربما وحينما عاد المبعورث "أخير بطهارة أصله واباحة فرعه (...غ)ائما حرم ماعذدا 
الحامد منه “وهو ما يعرف بسكار القالب وأما غبرته المعروفة بلباته فلا(...)'"(28).ويبدو من خلال هذا النص 
أنه تم التمييز بين صنفين من السكر سكر القالب غير الطاهرءوسكر الحبيبات (الغيرة)الطاهرو الخلال .لكن 
هذه المسألة لم يحسم فيها بشكل قطعي “وانما اتخذ السجال بين الفقهاء بشأن استهلاك السكر والشاي وتيرة 
تصاعدية. وتعكس حاشية محمد ابن الحاج(29)تجاذب المواقف داخل أوساط الفقهاء بخصوص هذا الأمر 
خلال العقود الأولى من القرن التاسع عشرءوالذي امتد عبر العقود اللاحقة. 
عالج المحشي محمد الطالب قضية تناول الشاي والسكر الواردين من أوربا في اطار تعليقه على شرح 
ميارة للفرق بين المفسد والمسكر والمرقد“وعرض موضوع السكر المستورد بالاستناد الى قاعدة الطلهارة في 
ارتباط مع كيفية تصنيعه وتصفيته"...وأما سكر القالب الذي يجلب من بلاد الروم فد أخبر بعض التقات 
ممن له مزيد فطنة وتيقظ أن الروم يجعلون الدم المسفوح فيه عند طبخه للتصفية ثم يبالغرن فيه بالعمل طبخا 
ف القوالب على الشكل الواصل الينا"(30).ثم أورد المحشي موقف والده (حمدون ابن الحاج)الذي كان قد 
أف بعدم الانتفاع بالسكر بحجة بحاسته(31). بيد أنه لم يكن مقتنعا كليا بصواب رأيه ما حفزه على نظخم 
سوال في الموضوع وحهه لفقهاء وقته مستمزحا رأيهم فيه أمستحضرا في هذا السؤال استعمال الأوربيين 
(النصارى)للدم خلال عملية طبخ السكر وتصفيته(32).وممن أجاب عن هذا السوال محمد عبد السلام 
الناصري الدرعي(33)وسليمان الحوات(34).وقد أثبت المحشي رد هذا الأخير الذي نفى ما زعم من استخدام 
الدم في تصفية السكر.وفسر طبيعة الحمرة الى تظل ملازمة له.وباختتصار محى المحشي صفة القذارة عن السكر 
واعتبر استهلاكه أمرا مشروعا وحلالا.حيث حشد مجموعة من البراهين للدلالة على ذلك والرد على القائلين 
بنجاسته وترعه(35). 
عكست حاشية محمد طالب وجود تباين واضح في مواقف العلماء ازاء استهلاك الشاي 
أيضا(36)»ءفمّد حرمه أحد قضاتذلك العهد وألف فيه تأليفا معاه"الآي ف تحريم الآتاي" “غير أن "من سلم من 
عرارض تحرعه رحع في حقه الى الاباحة".لقد دافع المحشي عن استهلاك الشاي لأن له"منافع وخواص"»وعزز 
دفاعه يما أنشده والده في موضوع الشاي .ومنه 
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ومل الى شرب أتاي تروق به وليس يعقب شرهابةًغت راح 


فيها الأماني وممل الأنس مجتمع على أمان ولا أمان في السراح 
كما أورد قصيدة للأديب والعالم سليمان الحوات المح فيها الى بعض من منافعه»مطلعها: 

دعوا شربكم للخمر فا خمر مسكر وفي الشسرع كلل السسكرات 
حرم 

وهيموا بشربكم أتلي فاه ح لل ويس في الحلال 
ملام 


أبانت حاشية محمد الطالب عن بداية تبلور عادات استهلاكية بفعل ما يجلب من اوربا من مواد 
أضحت لا حاذبية واغراء ف بعض الأوساط المغربية ولا سيما الفقهاء الذين تم اختراق نفورهم التقليدي ما 
يفد من أوربا .فما يسترعي الإتتباه قي هذه الحاشية اللوم الذي وحهه محمد الطالب إلى الفققهاء المسلمين 
بسبب موقفهم السلي من استهلاك السكرالمستورد من أوربا"...فلو قيل ان طبخه بالدم خاص بصنعة 
النصرى كلا أو بعضا لقلنا ان علماء الملة الاسلامية في المعمور كله أكثروا من التنفير عما يصل الييامن 
الانتفا ع به من صنائعهم"(38).وبخلاف محمد الطالبءفإن شيخه القاضي أحمد بن عبد المالك العلوي قاضي 
الجماعة بحاضرن فاس ومكناس المعروف بادبيزة (ت. 1241ه)ءترك مؤلفا في تحريم السكر ولم يكن يقبل 
شهادة من يشرب الشاي لانه ماء فاسدءويذكر أنه منع أحد العدول من الادلاء بالشهادة لأنه اشترى 
السك ر(39). 
ورغم انتشار استهلاك الشاي والسكر خلال العقرد اللاحقة»فقد ظل النفور من تعاطيهما قائما 
لدى بعض الفقهاء لنفس السبب الذي أثير في أوائل القرن19»أي الطهارة .فالفقيه والصوفي عابد البوشراري 
(ت.1350)الذي تخلى عن شرب الشايءلا استفسر عن علة تركه لهعأجاب قائلا:"لشبهسة فيه شبيهة 
بالحرمة»وذلك أنه قدم على بعض العوام الذين يخدمون فيه بباريس وسألته عن حاله وحال السكر فأخيرن 
انه معصور بعظام الخيف وغيرهاءومعقود بعد ذلك بالدم المسفوح في أخبار غير ذلك غريية 
منكرة"(40).ويبدو أن الاعتراض على استهلاك ماد الشاي والسكر من لدن فقهاء وصوفية من سوس هو 
الذي حفز عالما وصوفيا سوسيا آحرءهو العربي الأدوزي(ت.1323)على نظم قصيدة نقض فيها الفكرة الي 
كانت ما تزال حاضرة ف بعض الأدهان بشأن بحاسة السكر وتحريم الشاي.وفي ردهءاستعاد تقرييا نفس 
الحجج الى ساقها قبل عقود محمد الطالب ابن الحاج لتسفيه دعوة القائلين بعدم طهارة السكر»واستتشهد 
بتأليف الفقيه الزرهوني الذي قال بحلية السكرءومما ورد في هذا النظم الطويل(41): 
فلا تمل إلى مقال المنكر بفهمه الضعيف شرب السكر 
وقولهم صفى بالعظام أو بالدم فيما شاه دوه أورووا 
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بشاهدي عدل يكون الحكم حسبما أدى إليه الفه ددم 


من أين يعرفان ما هنالك ودونُهما قد سدت الساالك 

معامل السكر لا يراها سوى نصاراهها ولا يغشاها 

من ادعى أنه ذو عرفان ما ذاك إلا التتقتل عن نصران 

إن الأتاي حله لا ييكر ولاقلاممربعلمي ذكسير 
أه 


وفي ذات السياق»نظم تلميذه محمد بن عبد الرحمان الايكراري (ت.1358)أرجوزة للرد على من 
زعم حرمة الشاي(42). كما نظم عبد الله بن عبد الرحمان الجيشتيمي (ت.1327)قصيدة لنفس 
الغرض(43).مما يدل على التنازع الذي حصل في منطقة سوس بين فقهائها وصوفيتها بشأن نقاء ومشروعية 
التعاطي لمادنيٍ الشاي والسكر. 
سلبية الاستهةاك التبذيروتسهيل الاختراقالأوربيهي : 
تنبه أحمد الفاسي(ت.1799)ت وقت مبكر إلى خحطورة استهلاك الشاي والسكر على القدرة 
الشرائية للناس واستترافه للنقردىمما حعله يذمه قائلا:"فإنه عمت به البلوى أو كادت أن تعم بشرب أتاي 
وهو بأغلى ثمن في الغالب»وقد جعل الناس يتكلفونه ولا يخلو مجلس منه ولا إكرام ولا غير ذلك بدونه وفيه 
من السرف ما يخفى"(44).لقد تحدث الفاسي عن تبذير الأموال في سبيل شراء ؛لشاي خلال فترة كان 
الاستهلاك ما يزال محصورا في إطار ضيق: الشرائح العليا بالحواضر الكيرى فقط. وقد تأكد الإسراف والتبذير 
مع توسع استيراد الشاي والسكر خلال العقود الأولى من القرن التاسع عشريما حذا بمحمد بن حم التازي 
إلى وضع تأليف فْ الموضوع "الآي في تحرمم الأتاي"حيت انتقد المنحزن بسبب اعتكافه على 
الشاي(45).وطرح هذا الأمر بحدة أكثر ف النصف الثاني من القرن التاسع عشر مع تفاحش التغلغل 
الاقتصادي الأوري بالمغرب وتعاظم رواج البضائع المحلوبة من أورباءوهو ما يلمس في تعليق العربي الشرق 
على ميل المغاربة إلى شرب الشاي فعذهم على تبذير أموالهم فيه»وذمه في أبيات شعرية ركز فيها على ضرره 
المادي وإفقاره للناس(46): 
إن الأتاي لشهوة مضرة تفضي حلب الهم والنسران 
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وتئول لارتكاب دين فادح ومحو مال مع فساد عنوان 


تعفن مكان المرء تفمّر بيته والفقر تكون منه الأحزان 
تبا لكل تاحر سعى بها وأتى المسسلم شهرة الشيطان 


ونصح الفقيه الصوفٍ الشيخ علي الإلغي الدرقاوي(47)بعدم شرب الشاي دون أن يحرمهءفقد كان 
يعتبر استهلاك هذه المادة تقوية للروح وتنشيطا للجسم لذكر الله والسهرءبيد أنه رأى الناس خصوصا قي 
المنطقة الي ينتمي إليها (سوس)ءغير قادرين على تغطية نفقاته لا سيما في الضيافات وق حلقات الذكر 
بالزوايا حيث يكثر الفقراء.فحالة العوز وما يقابلها من إدمان على شرب الشاي شكلت عبئا ئقيلا حعلت 
الشيخ الإلغي يصف الشاي بأنه نقمة على الناس الذين يتكلفون كثيرا بسببه.ويذكر أنه أنشد في هدا الصدد 


البيت التالي: 
إن الأتاي لنقمة ما مثلها من نقمة إلا مسيس البنة 
وقد رد الإلغي بذلك على ما قاله الفقيه أحمد المشتيمي الذي مدح الشاي قائلا : 
إن الأتاي لنعمة ما مثلها من نعمة إلا نعيم الخنة 


وف إطار أعم»عمل الشيخ محمد الكتانىي الذي زار معمل السكر دينة مرسيليا الفرنسية.إحدى 
المدن الرئيسية الموردة للسكر باتجاه المغرب.وهو في طريقه إلى الحج»على"الوقرف على أجهزته ومعرفة 
العيوب الي تساعد على شل حركته لأنه المعمل الوحيد الذي سار يكتسح أموال المغاربة أكثر من غيره 
ويسعى ف اختلال الجهاز الإقتصادي بالمغرب"»كما أنه كان يحظر على أتباعه استهلاك الشاي ويحرض في 
بحالسه على مقاطعته لأنه يمهد للاحتلال الأحتي للمغرب(48). 
وتختزل قصيدة شعبية لشاعر من قبيلة آيت با عمرانءهو ابراهيم بن الحسينالتناز ع الذي كان 
حاصلا لدى المغاربة بين التمتع بلذة الشاي والسكرءوبين تلمس خخطرعما على استقلال البلاد اقتصاديا 
وسياسيا.فهذا الشاعر وصف بدقة طقوس إعداد الشاي ومستلزماته»وعبر برومانسية عن المتعة الناتحة عن 
تعاطيه غير أنه في نهاية قصيدته تفطن إلى أن شحنات السكر والشاي الي تحملها السفن الرومية(الأوربية)إلى 
شواطئ المنطقة قيئ لهيمنة الأوربيين(49). 
ساهمت مثل هذه الشحنات في شل العزائم عن المقاومة أو الاستمرار فيها بشهادة الأوربيين 
أنفسهمءفخلال الحرب الكونية الأولى»تبدت بوضوح خحطورة السكر والشاي كسلاح بأيدي الاسبان 
والفرنسيين وقد ذكر المختار السوسي أن"بعض الساسة الأحانب الذين كانوا بالمغرب في الخرب اتسين 
وقد طلبت منه حكومة الحماية أن ينسحب إلى السواحل ويترك الداخلية خوفا من الأهالي أن يثورواءف قال 
لحم:والوا إلي البواخر المفعمة بالسكر أوال لكم من المغاربة عساكر منهم كثسيرة..."(50).وأضاف عن 


125 


استتراف تحارة الشاي والسكر لأموال المغاربة"وصل الآن (1356ه)ما يخرج من المغرب من الأتاي 
والسكر ملايين»وعن قريب يصل ملايير".وقد تنبهت الحركة الوطنية خلال مرحلة الحماية إلى أضمية سلاح 
مقاطعة البضائع الأوربية وخاصة الشاي والسكر والتبغ؛)فحرضت على عدم استهلاكها(51)؛وهو ما يمككن 
اعتباره امتدادا لمواقف بعض الشخصيات الدينية المشار إليها آنفا. 
خلاصة القول,أدى تدفق الشاي والسكر على المغرب خصوصا خلال النصف الثاني من القرن 
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استهلاكهما.وغذى الأدب المغربي بعشرات النصوص المنثورة والمنظومة.ويبدو من خلال العدد الكبير من 
النصوص اليّ نافحت عن تناول هاتين المادتين مقارنة بالتصوص المناهضة لماءفضلا عن المعطيات الكمية 
بخصوص تحارة الشاي والسكرءأن الاوربيين تمكنوا بواسطة السلعتين المذكورتين من اختراق جميع مكونات 
امجتمع المغربي:مخزنا وعلماء وعامة.فالشاي والسكر بسبب متعتهما الذاتية حجبا خطورة رواجهما على 
اقتصاد البلاد وسبيادكا. 
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البكاري:الاشارة والبشارة في تاريخ وأعلام بي مسارةءدار النشر المغربية»الدار البيضاءء»1984»ص.ص187-175. 
9)-ما أنشده ادريس العمراوي في مدح الشاي والرد على من ذمهيومنهم سد بن عزوز أحد الكتاب 
بالبلاط»الأبيات التالية: 


ألاياهاحط يي لأتاي مهلا فقد وافيتنا بااللستره سدساساتته 
فلست امع فيه هيح اء فإن د عت المديح له فهات 

الري بد ة عمت وطمت اف الأتاي وصف النم يات 

حياة الأنشقفلس الأتاي ضها وهل أحديرىء2مالخيلة(...) 
قل لابن عزوز نحل الخيف ناحية واعدل فإنك للأتاي آفات 


راجعءأبو العلاء إدريسءالابتسام عن دولة ابن هشامء»ص.117/116. 
0)-انظر ترجمة الزموري وقصيدته في الشاجي: 
ا مراكشي:الاعلام من حل .مراكش واغمات من الأعلا ج28 ط1977 )صص. 489/487. 
1)-راحع نفس المصدرء ج6.:ص.ص.250/230. 
2 محمد دينية: يحالس الاببساط برح تراهصم علماء وصلحاء الرباطءمطيعة 
الاتقان»الرباط 1986»ص. 177/173ءومما قاله في موضوع الشاي والسكر: 
اناي أتاني بحمل أتاي شربته صيفي وزدت شتاي 
قرالب سكره عظمت إذا ما رأيته ا قلتللاي 


127 


3)-نفس المصدر»ص. 163/162. 
4)-متحمد الغيغائي(الوريكي).رحلة حجازية»عخطوط بلكخزانة الكسنية(الرباط)»رهم10948.ص. 74/73. 
5)-محمديمي الولاق:رحلة حجازية تخريجوتعلييق محمد حجحيءط. [ءدار الغغرب 
الاسلامي بيروت:1990ءص. 1 35وغيرها. 

6)-نقلا عن:عز المغرب معنينو : تحقيق إتحاف الأحبار بغرائب الأخبارلإدريس الجنعايديءرسالة لنيل دبلوم الدراسات 
العليا في التاريخ كلية الآدابءالرباط.1990ء ج11 ص.220, الامش رقم344. 

7-نذكر على سبيل المثال العدد الكبير من القصائد الى نظمت ف الشاي والسكر .كنطقة سوس واليَ أشار إلى 
بعضها أونقل منها المختار السوسيءوهي لشعراء سوسيين كمحمد الايكراري و محمد العربي الادوزي والطاهر 
الافسراي»راجع ال معسول: ج3ءص.301-300,ج »ص.191-189: ج6,ص.2107-106 ج13 ص.-336 
4 ج18.ءص. 305. كما نشير أيضا إلى ما قاله العباس بن ابراهيم المراكشي في مدح الشايءالإعلام. ج26 ص.27. 
وكان محمد الرضى السنان من العلماء والادباء المتأخرين الذين نظموا أبيانا شعرية في مدح الشايءتصها: 


إن الآأتاي حل سن تا ركاه ث#تسسس- هين 
في شربه ينفى الأسى و#غمةووهطغ_ ‏ سن 

0 سيحتة تك فدنا 7 ا 
وكن أخي في شغ ربه على الذي يبين 
لاتكتتيرن سحتتيرية بط القطيط ل حسن 
فهاكهافريدة من ناصح يلين 


راحع مؤلفه:الشذرات والتقاط الفوائد وغرر العوائد,مطبعة النجاحءالدار البيضاءءدون تاريخ ج2ءص114ءوانظر 
كذلك ص53/52.و تحب الاشارة إلىأن منطقة شنقيط(موريتانيا) شهدت تأليف عدة رسائل وفتاوي ونظم قصائد في 

تحريم الشاي أوإباحته.مما يدل على شدة التجاذب في هذه المنطقة بشأن استهلاك هذه المادةىراجع:الخليل 

النحوي:بلاد شنقيط ,المنارة...والرباطءتونس1987ءانظر بالخصوص فهرس المؤلفين الشناقطة.ص. 535وما يعدها. 

8)-محمد المامون الكتان:هداية الضال المشتغل بالقيل والقالء مخطوط الفزانة العامة(الرباط).رقم ك.320ضمن 

بجموعءص.ص145.133. 

9)-محمد الطالب بن حمدون بن الحاجرت.1273ه/1857ع): حاشية على شرح ميارة لمنظومة عبد الواحد ايبن 

عاشر المعروفة بالمرشد المعين على الضروري من علوم الدي ن,الطبعة الأولى بالمطبعة الكيرى الأميريةببولاق 

مصرء16 13ه.وقع القراغ من تبييض الحاشية سنة1254ه (1838ح).وأنبه إلى أن الاحالات إليها تتعلق كلها 

بالحزء الثاق الذي يوجحد ضمن محلد واحد مع الجزء الأول. 

0)- حاشيته»ص 145. 

1)-نفس المصدر .نفس الصفحة. 

2 -نفس المصدرء ص 146-145. 

3)- محمد بن عبد السلام الناصري الدرعي(ت.1239ه/1828ح)له للشو ف مده ا الع ين 

حجريةءفاس:»1326ه(1908م). 


128 


4)- سليمان الحوات(ت.1816)من العلماء والأدباء الأوائل الذين صنفوا الرسائل ونظموا القصائد للرد على من 
قال بتحريم تناول مادن الشاي والسكر ومتها رسالة"تغيير المتكر فيمسن زعم حرمة السكر"»طبعة 
حجرية»فاس»1326ه(1908)؟.توحد مخطوطة بمكتبة كلية الآداب (الرباط)مكل332. 
5)-راحع التفاصيل ضمن مساهمتنا:الشروح والحواشي والمختصرات مصادر للكتابة التاريخية(حاشية محمد الطصالب 
غوذحا)ءأعمال ندوة دراسات تاريخية مهداة للفقيد حرمان عياشءمنشورات كلية الآداب الرباط»1994,»ص-125 
4 ش 
6)- حاشية»ءص. 148. 

7-قال محمد بن الطالب عن هذه العادات الاستهلاكية"...إنه لا يستغئ عنه(السكر)ف الأطعمة الفاحرة ولا قوام 
للأشربة والمعاحبين والحواريش والسفوف العجينبة إلا به"»نفس المصدرىءص146. 
8)-نفس المصدرء نفس الصفحة. 
9 -انظر عن القاضي أ-عمد العلوي9ت.1241ه)ومورقفه من الشاي والسسكر: -ابن 
زيدان:الاتحاف» ج1ء»ص. 353/349. 
-المرا'كشي:الإعلام» ج8»ءص162. 
0 -المختار السوسي:المعسول» ج3»)ص.ص301-300. 
1)-نفس المصدر ج5كص.ص191-198ءوله أيضا أرحوزة صغيرة في آداب متعاطي الشايءنفس المصدرء نفس 
الجزعءص.191-189, 
2-نفس المصدرء ج13ء)ص.336-334. 
3)-نفس المصدرء ج6»ص.107-106. 
44)- محمد الأخنضر:مرحع مذكورءص.329. . 
5)-العري المشرفي:نزهة الأبصار لذوي المعرفة والاستبصارءمخطوط بالخزانة العامة(الرباط)»رقم ك.579»)ص.453. 
6)-العري المشرفي:فقتح اللقان في شرح قصيدهدة ايبن الونان مخطوط بالخرائنة 
الحستية(الرباط)ءرقم12427» ج1ء)ص. 371. 
7-المختار السوسي:من أفواه الرحال,المطيعة المهديةةءتطوان 1962 ج1,ءص.36,»ص-150 
9 ج2ءص. 113 ج3؛ص. 95-91. 
8))- محمد الباقر الكعاني:ترحمة الشيخ الكتاني الشهيد»مطبعة الفجر؛1962»ص.93 

9-.0,نكة عل 5ماتعنان),(طععتتدع 1201 أععصم)عادعية صآ 
4 0 0 ارب مامت 1 ,1/1201 

0)-المختار السوسي:من أفواه الرحال» ج2»)ص.95. 
1-راح ع أبو بكر القسسادري:مذكراق في المركة الوطنية المغربية مدن 
0 إل 1940 ج1.ط1992.1»)ص.ص. 275-273. 


129 


جوانب من التغذية لد والمغاربة خلال فترة الحماية 


ذ.بوجمعة رويان * 


إذا حاول الإنسان أن يرتب حاحياته الضرورية حسب أولويتهاءفإن الغذاء يأ لا حالة»على 
رأس القائمةءإذ" به قوام البدن وثبات الروح في الجسد ومنه صلاح البدن وفساده."(1).غير أن 
موضوع الغذاءءعلى أهميته وخخطورتهءظل بعيدا عن اهتمام اخباريينا ومؤورخيناءالذين كان العديد 
منهم يكتفي بإشارات مقتضبة» غالبا ما ترد عند الحديث عن مسغبة من المساغب أو في وصف حفلة 
من الحفلات أو وليمة من الولائم. 
وإذا كان بعض السابقين لم يتنبه إلى الغذاء ودوره إلا من باب التفنن في ألران الطعاءر2.أر 
ولائم الاتتصارات وال مناسبات(3) أو حى من باب البحث عن فوائد الغذاء ومنافعه أحيانار4.فإن 
الدراسات التاريخية»على الضفة الأخرى للبحر المتوسطء.)قد خطت خطوات كبيرة في هذا 
الباب».حيتث انصب الاهتمام مند ما قبيل الثورة الفرنسية على موضوع الغذاء والتغذية»من زوايا لحم 
يكن السابقون ليهتدوا إلى أهميتهاو خطورة شأفاءفظهر كتاب /0551اه”2 084012 ظرآ عن 
الحياة الخاصة للفرنسيين.عرض فيه للأغذية وعادات الغذاء.وتعرض 01121:131ل4 .ىه ف القرن 
التاسع عشر للوحبات الغذائية»والاواني والحرف المتعلقة بالتغذية.على أن أهم تطور حقّقته الدراسات 
التاريخية في ميدان التغذية» كان مع مدرسة الحوليات»وخاصة في ستينات القرن العشرين معلل 
ناوسنل مدوة1؟. ل في كتابد وه ماع صتاج”1[ ع0 عوامائتط عصنا عبنه2 وئ111نآ طفاوم8 ماظع 
قي كتابدعن[عتناوتقا يال د5مموزوط ر صوعق. 2.[ في كتابه 6غزازطتقمعد ها ؟ناد نتقووع 
ع6 1م13 به كفو ذ عتتقامعصيناج ورغيرهم. وكانت دراسات هولاء وأبحاتهم 


* أستاذ باحث - يجامعة بن طفيل - القنيطرة. 
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تنكب على أصناف الغذاء وأنظمته وعاداته وعلاققه بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية 
والديموغرافية»وما يعتريه من تحولات بسبب التأثيرات الخارحية.وتطورت الدراسات حول 
التغديةفأصبحت تخوض ف مراضيع العادات الغدائية وعلاقاتها بالتوازن البيولوحي ومستوى العيش 
وأمد الخياة. 

ولم تظهر بالمغرب دراسات خاصة حول التغدية من منظور عصريء إلا مع بحيئ الفرنسيين ابان 

دحول البلاد تحت الحماية»وعلى الخصوص ف الثلاثينات.وهي دراسات كانت تصدر فق الغالب عن 
أشخاص يهتمون ,ععرفة عناصر التغدية ونظام الغداء لدى المغاربة ومدى تأثيره على أحوالهم 
الصحية؛من زاوية استغلالهم في مشاريع الفلاحة والصناعة الاستعماريتين.أو من باب البحث عن 
مسالك لتمرير عادات غدائية حديدة وخلق حاحيات جديدة في إطار ما يمكسن تسميته"نقل 
الأذواق"(5).غير أن دراسات ترقى إلى المستوى المنهجي لمدرسة الحريات في مقاربة موضوع 
التغدية. لم تظهر بعد في المغربءوالقليل الأقل منها ما زال في طريق الانحاز:6). 

وسنحاول ف تناولنا لموضوع التغدية لدى المغاربة خلال فترة الحماية التطرق إلى نقطتين 
أساسيتين: نعرض ف أولاما ما جمعناه من النتف والاشارات المنبئة فيما تمكننا من الاطلاع عليه من 

المظان حول التغدية من العصر الوسيط إلى القرن التاسع عشرهوذلك بغية تتبع بعض العادات الغذائية 
وامتداداتهاءأما النقطة الثانية»فتشكل صلب الموضوع وفيها نعرض للتغدية خلال فترة الحماية. 

التغدية خ1لهلالئتراتالسابقة للحماية. 

كانت تغدية المغاربة خلال هذه الفترات متأثرة بظروف المغرب العامة الطبيعية والبشرية»وما كان 
يطرأ عليها من تقلبات.ومطابقة لما كانت تسمح به تلك الظروف من بحتلب الأرزاق. كما كسانت 
تلك التغذية مختلفة باختلاف ما كانت تنحله فئات امجتمع من المعاش. 

لقد شكلت الحبوب»وخاصة منها الشعير والقمح»احدى ركائز النظام الغذائي للمغاربة منذ أققدم 
العصورءوانتشرت زراعة الشعير في بقاع كثيرة تما كان متررعا بالمغرب لقلة ما يتطلبه الشعير من 
تكاليف» حيث لا يحتاج إلى حرث عميقءولا إلى تربة غنية بالذبال»وينمو بسرعة مكتفيا ما قل مسن 

الماء وما هو أقل من العناية.وكانت الحبوب تستعمل في صناعة الخبز أو الكسكس أو الحريرة."وكان 
الكسكس ف العهد المرين هو الطعام الشعبي المفضل"72).كما كان الناس يستهلكون الزيتون حيث 
يتحدث ابن رزين التجيبي عن طرق ترقيدهر8).بالاضافة إلى التمور والتين والمسل. 

ويذكر ابراهيم حركات ف مقاله المعتمد» بعد أن أشار إلى اختلاف وجبات الطعام حسب 
الجهات:بأن وحبة من أسماهم بالطبقة الرسطى بفاس» كانت تتكون من: 
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- فطور بالخريرة 
- غداء من -حبز وسلطة وزيتون وحبن 
- عشاء من حبز وحليب(لبن)أو من حبز وفراكه©. 
وإذا كانت قاعدة الوحبات أساسا هي الحبوب وما قد يصنع منها من خبز وكس كس وحريرة 
وتريد واسفنج(نحد ذكرا للاسفنج لدى التادلي في التشوف.والخزنائي في زهرة الآسء.وتحدث عن 
صناعته ابن رزين التجيبي)ءفلقد كان المجتمع يستهلك بعض الخنضر كاللفت والحزر والبصل»و كذا 
اللحم. 
وتفيد كتب المناقب ف إعطاء صورة عما كان يتغذى به المغاربة خلال العصر الوسسيطءوخاصة 
منهم الأولياء»الذين كانت حياتهم تتميز بكثير من الزهد والتقشف»حنى أكل بعضهم أوراق 
الأشجارءواقتات آخر بعصيدة الشعير دون ملح حى صار حسمه كالسفود المحترق(10).وتغذى صنف 
ثالث بأقراص من دقيق البلوطد11).ومكن انطلاقا من كتاب التشوف مثلا أن نضع خريطة غذائية 
للاولياء حيث الحوت في أزمور»وعصيدة الشعير في مراكشء.ورغيف الدرمك في تاوناتءوتردة الفول 
بالسمن قرب فاس ...الم. 
وارتبطت التغدية عند ابن خلدون بنمط العيش وما ينححم عن تفاعل الاتسان مع بيئته من تعود على 
نوع أو أنواع من الغذاء.يقول:"وأصل هذا كله أن تعلم أن الأغذية وائتلافها او تركها إنفماهر 
بالعادة»فمن عود نفسه غذاءا ولاءمه كان له مألوفاءوصار الخروج عنه والتبدل به داء مالم يخرج عن 
غرض الغذاء كالسموم واليتوع...فإذا أحذ الانسان نفسه باستعمال اللبن والبقل عوضا عن الحمنطة 
حين صار له ديدناءفقد حصل له غذاء واستغيئ به عن الحنطة والحبوب من غير شكءوكذا من عود 
نفسه على انوع والاستغناء عن الطعام"(12).وانتهى ابن خخلدون إلى القول بأن المبوع أصلح للب دن 
من اكثار الأغذية.وأنه يؤثر في نقاء الأبدان بما يشويها من الزيادات المخلة بالممسم والعقل.وميز ابن 
خلدون بين تغذية البدو والحضر المنغمسين في الخصب المتعردين للادم والسمن ميرزا أئر ذلك على 
كل منهما.واستمر غذاء المغاربة على النحو الذي رأيناه أي الاقتيات مما تنبت الأرض من حبوب 
وزياتين وبعض النضر بالاضافة إلى اللحمءومن يتصفح معيار الونشريسي يجد كثيرا من النوازل 
المتعلقة بالخبز والكسكس والتريد والزيتون والزبيب والفول الأحضر والتمر واللحم والعسل والبيض 
والجراد والقديد. 
ويعرض اليوسي في محاضراته لبعض الأغذية ومناطق انتشارها على سان أحد المضحكين في 
حلقات حامع الفناء مراكش.يقول:" دحلت في أعوام الستين وأل ف( حولي 1650 م )مدينة مراكش 
عند رحلي في طلب العلم وأنا إذ ذاك صغسير السنءفخرحت يوما إلى الرحبة أنظر (الى) 
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المداحين»فوقفت على رحل مسن عليه حلقة عظيمة»وإذا هر مشتغل بحكاية الأمور المضحكة 
(للناس).فكان أول ما قرع ممعي منه أن قال:احتمع الفاسي والمراكشي والعربي والبربري والدراري 
فمّالوا:تعالوا فليذ كر كل واحد منا ما يشتهي من الطعامءثم ذكر ما تمناه كل واحد بلغة بلده وما 
يناسب بلده.ولا أدري أكان ذلك في الوحود أم شيء قدرهعوهو كذلك (يكون)ءو حاصله أن الفاسي 
تمن مرق الحمام ولا يبغي الزحامءوالمراكشي ثم الخالص واللحم الغنمي»والعربي تمئ اليبر كو كش 
بالحليب والزبد.والبربري تمن عصيدة انلي وهو صنف من الذرة بالزيت»والدراوي ثم تمر الفقرس قي 
تحمدرتءوهو مرضع بدرعة يكون فيه تمر فاخر»مع حريرة أمه زهراء؛وحاصله ثمر حيد وحريرة. 
ولو عرضت هذه الحريرة على العربي لم يشربهًا إلا من فاقهءإذ لا يعتادها مع الاختيار»ولو عرضت 
العصيدة على الفاسي لارتعدت فرائصه من رؤيتهاءوهكذا"(13). 
وتحدث الحسن الوزان في غير موضع من كتابه"وصف افريقيا"عن الوحبات في بعض مناطق 
المغربءفذكر خحبز الشعير والعصيدة وزيت الاركان والكسكسوءوطريقة الآكل عند الناس حي 
يتحلقون حول الطبق على حصير مستدير ويا كلون باليد دون استعمال الملاعق. 
وف معرض حديثئه عن عادات الطعام لدى أهل فاسءبعد أن ذكراستحساههم اللفت والخزرءأشار 
إلى الفرق في تناول اللحم بين الاعيان وعامة الناس»واستعرض الوحبات اليومية الثلاث وهي: 
- وحبة نحفيفة في الصباح وتتكون من خبز وفواكه وحساء. 
- عند الظهر الخبز والسلطة والحبن والزيتون. 
- في المساء الخبز والبطيخ والعنب واللين»وفي الشتاء يأكلون اللحم المطبوخ مع طعام 
يسمى الكسكسور14). 
0 الزوايا تلعب دورا احتماعيا أساسيا وتودي وظائف شبه فندقية تتجلى في إطعام الغرياء وأبناء 
السبيل والطلبة والمرضى والبهاليل»وكل من كان يؤمها ابتغاء قضاء غرض من الأغراض. 
وعرفت الزاوية الدلائية؛وخاصة في عهد أبي بكر الدلائي»بإطعام الطعام حيث كان ينفق الكثير 
من الأموال في ذلك حى اشتهرت في عهده بقصاعها العظيمة وقدورها الكبيرة»وقيل فيها: 
في حفان كالمجبوابي وقدور راسمهيات 
هكذا يفعل دابا بالوفود الزائرات 
وكان يطعم كل انسان تارة بما اشتهاه في نفسه وتارة بما يناسبه مع أبناء حنسهءفليس الحضري 
عنده كالبدويءولا الضعيف كالقوي(15).ويورد صاحب التزهة»)على لسان مولاي محمد بن 
الشريفءعبارة مهمة»خاطب ها أهل الدلاء بقوله:لم يعرفكم أهل المغرب إلا باطعام قصاع 
العصائد. ..(16). 
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وأشار الرحالة الذين زاروا المغرب في فترات مختلفة إلى الغذاء لدى 
سكانهءفويندس 17124115 الذي قدم إلى المغرب سنة1721»ذكر الكسكسو كطعام يومي للمغاربة»و تحدث 
عن طريقة تحضيره»وذكر أنواع الخبز مميزا بين خحبز الأغنياء المشهور ببياضهءوخبز الفقراء الذي هو خليط 
من حبوب سوداء حشنة(17). 
ولدى شينيه 0862165)» الذي أقام زهاء حمسة عشر سنة كسفير لفرنسا ببالمغرب مابين 
7 ترترترد ملاحظة مهمة تفيد أن الكسكس هو الطبق المميز بين باقي الوحبات المغربية 
الأخرى.ءوهو الأكلة المفضلة عند الغاربة:18). 
وتحدث الطبيب الانحليزي 2511656هم] الذي زار المغرب سنة 1789نفي مهمة علاحيةةء»عن 
انتشار الكسكس بين المغاربة» و كذا بز الشعير»وانتبه إلى عدم استعمال الملاعق والشوكات 
والكراسيءوان الأكل يتم على الأرض في شكل حلقة حلوسا حول آنية الطعام:19).وهو أمر سبق أن 
أشار إليه الحسن الوزان قبل ذلك بقرنين في معرض حديثه عن عادات الغذاء لذى أهل: فاس. 
يلاحظ أن النظام الغذائي الذي سار عليه سكان المغرب منذ العصر الوسيط على الأقل»والذي 
بسطنا القول في بعض حوانبه؛ لم يكن يخرج عن الحبوب وما كانت تنبته الأرض من فواكه 
وخضروات .أي أهم بقوا مرتبطين بنظام غذائي يحدده المناخ ووسائل عمل عتيمّة مع الاعتماد على رحمة 
السماءءفي محاولة لتحقيق نوع من التوازن بين الحاحيات والموارد.وكانت المجاعات والمساغب الي كانت 
تتهدد المغاربة بشكل دوريء تحدث الكثير من الشروخ والتصدعات في هذا التوازن الهشءفيضطر الناس 
إلى أكل الجذور والنياتات وما إليها تما يسمى عند المهتمين بالغذاء"مواد التعويض"ءقبل أن عسهم طائف 
مما تتسبب فيه قلة الغذاء من أوبئة وأمراض. 
وحاء القرن التاسع عشر وما رافقه من احتكاك بالأحانب واتصالات بعموم الأحناسءفآئر ذلك 
في نمط الغذاء لدى المغاربة»حيث كان لاتصالهم بالفرنحة وتكائر الحمايات ونمو العلاقات وتشابكها مع 
الاحانب»تأثير واضح على التغذية»وزادت المعاهدات الميرمة بين المغرب والدول الأوربية قي ترسيخ هذا 
الاتحاى حيث تدفقت على اثرها سيول من المواد والمنتتجات لعبت دوزا أساسيا فيما بدا يلحق الطبخ 
المغربي وغذاء المغاربة من تحولات. ولعل أهم ما ميز القرن التاسع عشر المغربي على صعيد الغذاء هو انتشار 
ماد الشاي والسكرءاللذين تمكنا من اقتحام بيوت المغاربة بسسرعة فائقة»وتصاعدت معدلات 
استهلاكهما حي أصبحا يشكلان عمودا أساسيا من أعمدة التغذية في المغرب.وهوأمر تنبه إليه الرحالة 
الذين زاروا المغرب في كهاية القرن التاسع عشروحيت يشير مولييراس14011116585 إلى أن الشاي هو 
المشروب المفضل لدى المغاربة»الذين يستهلكونه بكميات كبيرة(220).ولاحظ مييج في أطروحته أن الشاي 
أصبح مشروبا وطنيا"في المغرب منذ القرن التاسع عشرء كما لاحظ أن معدلات استهلاك الشاي كانت 
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تتصاعد في سنوات الحفاف والأزمات الفلاحية(21)ءما يعن أن الشاي أصبح بالنسبة للمغاربة مادة غذائية 
يمكنها أن تقوم مقام المواد الغذائية الأخرى في حال فقدانهاءوليس فقط مشروبا يوازن الامزحة ويذنعب 
الصداع. 

وتدل الاحصاءات التالية على تصاعد كميات الشاي الب كانت تدخل إلى المغرب عن طريق 
البر ني السئوات الأولى من القرن العشرين 


وم يقف تأثير الاحتكاك بالاوربيين ابان القرن التاسع عشر عند حدود"ابتلاء'المغاربة 
بالشايءبل إن نمو علاقات الدول مع الاحناس"استلزم تطوير مستوى موائد المخزنءأمام الهيئات الأحنبية 
من القناصل والسفراء والعسكريين وغيرهم'(23) وف هذا الاطار يورد محمد الناحي أن مأدبة لاستقبال 
السلطان سنة 1885 »كانت تحسعوي على أربعة وثلاثئين من الطيافير المختلفة تضم 
الكسكسءالبسطيلة»طواحين الدحاج واللحم والسمكءوأنواع السلطة الي لم تكن مألوفة في المطبخ 
المغربي الذي كان يستعمل القصاع(24). كما يورد أن أحد مبعوثي الدولة نحو بعض الأقاليم قد اشتكى 
إلى باشا فاس من فقرما قدم له: كسكس بدون سمن ولا الحم ولا خحضر سوى الماء وبعض البيض«25). 
وعلى العموم فإن تغذية المغاربة قد بقيت رغم شيوع الشايءوأطعمة أخرى بسبب ما ذكر من 
تأثيرات» بسيطة» كما عبر عنها صاحب المعسول بأنها كانت لا تخرج عن الكسكسو مع بعض المتضر 
وأنواع العصائد والحريرة مع طغيان الشعير والفواكه26).غير أن تصاعد التأثيرات»وخاصة مع توقيع 
الحمايةيواحتكاك المغاربة مع الفرنسيين بشكل مباشرءأحدث تقلبات كثيرة في التخذية لدى هولاء. 
التغذبيةخلالفترةالحماية . 
تقل المظان حول تغذية المغاربة في عهد الحماية»ونعود لنشير مرة أخرى بأنه لم يهتم يمذا 
ا موضوع سوى الفرنسيينءالذين كانت دراساهم في هذا الياب نابعة من انشغالهم بالنظام الغذائي ومدى 
تأثيره على الأحوال الصحية للمغاربة في إطار الحفاظ على الثروة البشرية لتشغيلها في مشاريع الفلااحة 
و الصناعة والبناء أو لتجنيدها...وكان هاحس خلق حاحيات غذائية حديدة»ومن ثم ادخال مستهلكات 
حديدة وكذا فكرة انقاذ المغاربة من وهدة السغب واللدوعءمن الأمور الحاضرة بقوةءفي تلك الدراسات. 
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1-التغفذية في الأحوال العادية. 
رغم استمرار نمط التغذية الذي كان سائدا في ما مضىءفإن تغذية المغاربة تأئرت خلال فترة 
الحماية مجموعة من المعطياتءلعبت دورا مهما في تطوير المطبخ المغربي»وأدخلت عناصر جديدة على 
النظام الغذائي للمغاربة.وقد تنبه المختار السوسي في كتابه المعسول إلى ما بدأ ينتاب المعيشة ف منطقة 
سوس بعد الاحتلال»وأشار إلى ما طرأ على نظام التغذية من تغيرات تمثئلت في ظهور أصناف أخرى من 
الخبز»وتصاعد الاقبال على القمح بدل الشعيرءوازدياد استعمال اللحمءناهيك عن شيوع الشاي وانتشاره 
بين الناس(27). 
وقد ارتبط هذا الانقلاب في أحوال التغذية بالتدخل الأوربي كعامل أساسيءذلك أنه ماأن 
تمكنت فرنسا من المغرب»حى عمدت إلى مد الطرق قصد ربط مناطق البلاد بعضها بالبعض»رتس هيل 
رواج المنتجات بينها وتسهيل استيعاها للمنتجات سواء المستوردة منهاءأو المصنوعة بالمغرب. 
وكان لاستقرار الاوربيين سواء بالمدن أو في البواديءوما تفرضه علاقات الحوار مع المغاربة من 
تعاملءأثره الفعال في التأثيرعلى غط الغذاء وطرق الطبخ»حيث أعجب من كان يعمل ببيوتات الأحانب 
من المغاربة.بالأكل وموائده المتعددةالصحونءوأدواته وطرقهءومنهم انتقل التأثير إلى بقية أبناء حنسهم من 
الجيران(228).فانتشرت أنواع من الخبز والخضروات والمواد الغذائية الي لم يعهدها المغاربة أو كان إقباهم 
عليها أقل من أن يذكر. 
ولعب التجنيد دورا مهما ف التأثير على التغذية.حيث أن الحندين من المغاربة كانوا يعردون في 
عطلهم نحو أسرهم وقد حملوا معهم عادات غذائية حديدة»فيصفون لأهلهم وذويهم وحبات تتعدد فيها 
الخضر ويكثر فيها اللحم»عوض الكسكس والعصيد والحساء. كما أن عملية التجنيد كانت في حد ذاتها 
عاملا فعالا في نشر استهلاك الشاي بين المغاربة»نظرا لما لعبته مادة السكر من أدوار في جر كتير من 
المغاربة إلى الجندية. 
وأدى تدفق المنتجات الاوربية وخاصة الفرنسية منهاءإلى حدوث تغيرات في غط التغذية»زاد من 
ترسيخها انفتاح السوق المغربية.حيث بدأت الأسواق منذ العقدين الأولين للحماية تكتظ بكثسير من 
المنتتجات الصناعية الغذائية»وعلى المنصرص ف ما كان يعرف عند الفرنسيين بالمغرب النافع.وهكذا 
أحذت معلبات السردين والمرى وعصير الفراكه تشق طريقها نحو بيوت المغاربة» كما ساءمت المطلاحن 
العصرية في توفير الدقيق والسميد والكسكس والعجائن الغذائية:29).غير أن دحول هذه المنتتجات إلى 
حياة المغاربة كان بطيئاءوبقي مقتصرا لوقت طويل على سكان المدن. بينما ظل سكان البوادي»رهم 
الغالبية»متشبتين بنظامهم_الغذائي السالف يقبلون بكثير من الحذر والاحتشام على المواد الغذائية للعلبة. 
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!ما هي عناصر التغفذية الغالبة في هذه الفترة. 
كان النظام الغذائي للمغار بة خلال فترة الحماية يعتمد بالأساس على الحبوبءبالإضافة إلى 

اللحم والخضر والفواكه والمواد الدهنية والسكر والشاي. 

ءشغطلب ‏ وب:وهي الشعير والقمح والذرة»وكانت هذه الحبوب تشكل قاعدة أساسية 
في تغذية المغاربة»وكان الشعير يحظى بأفضلية أكثر»وعلى الخصرص لدى سكان البوادي »غير أن الكفة 
بدأت ترحح شيعا فشيئا لصالح القمح حيث كثرت المطاحن العصرية بالمدن وبدأت تتعدهد جالات 
استعماله واستهلاكه كما انتشرت الذرةءاليّ "ظلت إلى حدود القرن الثامن عشر غير ذات أهميةءولم 
تتمكن من إحراز مكانها قي النظام الغذائي للمغاربة إلا في القرنيين التاسع عشر والعشرين«30).و كان 
يصنع من الحبوب الخبز ولك والحريرة»وهي أغاط غذائية قدرمة استمر المغاربة على الاحتفاظ 

مما.وكان الخبز في هذه الفترة دائري الشكل يطهى في الأفران او في الملة أو بطرق أخرى ذكرها صاحب 
المعسول بخصوص منطقة سوس في الجزء الأول من كتابه. 

وكان استهلاك الحبوب يختلف حسب المناطق والأوضاع الاجتماعية حيث يتراوح مابين 

00 غرام في اليرم»والمتوسط هو800غرام في اليوم31).غير أن توك813 لاحظ أن بعسض العمال 
السوسيين العاملين في أوراش الدار البيضاءءكانوا يستهلكون 1500 غرام من الخبز في اليوم32).وبيدنما 
تعود المغاربة المسلمون على طحن الحبوب وتحضير الخيز منهاءفإن المغارية اليهود)على العكس من 
ذلكء غالبا ما كانوا يشترون الخبز طازحا33).وفٍ إحدى الدواوير امحيطة ببورليرطي«القنيطرة) كان 
صاحب الفرن يتكلف بانضاج الخبز مقابل 0 فرنك للخحيزة:34).أما الكسكس فيس مى عادة 
"الطعام":ويحضر من سعيد القمح لدى الموسرين أو سيد الشعير (البلبولة)أو من سميد الذرة(باداز)لدى 
الفقراء» و كانت النساء هن اللواي يقمن بفتل الكسكسءويستهلك اليهود الكسكس أقل من المسلمين غير 
أنهم يستهلكون البرك و كش(05) (عبارة عن كسكس غليظ الحبات مغمور بالحليب يوكل ساخنا).وثي 

المقابل انتتشرت لدى المسلمين استهلاك"صيكرك "أكثر من البرك و كشءوهو كسكس مفتول مفور مغمور 

باللب الباردءيكثر استعماله في التغذية على الخصوص ف البوادي.ومن دقيق القمح كانت النساء يحضرن 
أنواعا من الفطائر كالملويءوالرغايف والبغرير. 

-اللحم: كان المغاربة يستهلكون اللحم الأحمرءوكانوا يقبلون بنهم على للحم الغنم والماعزء واشتهر أهل 
المدن باستهلاك لحم البقرءوكانت معدة الماشية المذبوحة وأمعاؤها أو ما يسمى الكرشضة أو الشكانبة 
تعوض المعدمين عن اللحم أحسن معاض.وكان إقبال اليهود من المغاربة على لحم البقر أكترءولا 
يستهلكون لحم الخروف إلا في المناسبات الدينية؛وقد وصلت كمية استهلاك اللحم في ملاح الرباط 
0 كلغ للشخص سنريا(36).ولا تتعدى هذه الكمية في دوار الساكنية في ضواحي 
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بورليوطي(القنيطرة)15,500 كلغ للشخحص سنويا(37).أما في كلميمة فهي أقل من ذلك حيث لا تتعدى 
0 كلغر38).ولاحظ الدكتور '1.آلاش8 طبيب المجموعة الصحية للتنقلة للصويرة قلة استهلاك اللحم 
في بوادي الشياظمة حيث أجحرى عملية حسابية أفضت به إلى أن الكمية الي يستهلكها كل شخص لا 
تتعدى 250غرام في الأسبو ع:39).واعتمدت المناطق الجنوبية في تغذيتها من اللحوم على لحم الإبل مع 
تفخيل شجم الستام 
وشاع بين الناس استهلاك"الكفتة"أي اللحم المطحونءوبينما كان حزارو المذن يستعملون آلة 
لطحن اللحمءفإن العملية في أسواق البوادي كانت تتم بطريقة تقليدية»حيث يتقابل شخصان 
حلرساوبينهما وضم فوقه الحم وشحم.فينهلان عليه ضربا بالتناوب حى يصير "كفتة"وهذه العملية غير 
نظيفة على ما يبدوعلما قد يسقط على اللحم ءأثناء الضرب.من غبار وما إليه. 
وكان عيد الأضحى يشكل بالنسبة للمغاربة مناسبة لاستهلاك كثير من اللحم وكان غياب 
وسائل التبريد»وما قد يتعرض له اللحم من نثنءيدعوان إلى الإفراط في استهلاكه لدى البعضءأو حعله 
حبالا من القديد لدى البعض الآخر .وكان الإقبال كثيرا على الدحاج وخاصة ف المناسبات الدينية 
كمنتصف شهر رمضان أو ليلة القدر لدى المسلمينءأو يوم كيبور لدى اليهودءوإن كانت قيمته الغذائية 
ضعيفة لقلة ما يلقاه من عناية»حيث يتربى في البادية طليقاءمتوليا بنفسه البحث عن قوته. 
أما بالنسبة لاستهلاك السمك فتشير الدراسات إلى ضعفه لدى المغاربة»وبداية انتشاره شيا 
فشيئا(40)وهو أمر كان يشكل محط اهتمام السلطات الفرنسية بالمغربء الي عملت منذ يناير1 193 ععلى 
تنظيم الصيد والاهتمام به بغية التشجيع على استهلاك السمك وخاصة ف المناصطق الداخلية 
والجنوبية(41).وتشير"الدنشرة الاقتصادية للمغرب"أن الكمية المستهلكة من الأمماك في الدن الساحلية 
بلغت سنة1937 :6.,961000 بنسبة 14,500 كلغ للشخص إذا اعتبرنا عدد سكان هذه الدنءوهو 
0 نسمة(42).أما المان الداحلية فييدو أن شق الطرق وتطور وسائل المواصلات خلال 
العشرينات: بالإضافة إلى استقرار أعداد كبيرة من الأوربيينءو كذا إقبال المغاربة على استهلاك السمكءقد 
حعل تطور استهلاك السمك بهذه المدن يسير وفق خط تصاعدي كما توضح ذلك الأرقام التالية 


نُ 1025 1030 

ال 
12556 230059 
20015 6 (43) 
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ورغم ما قدمناه من إشارات حول استهلاك السمكىفإننا لا فلك رقما يمكن الركون إليه عن استهلاك 
المغاربة وحدهم للسمكء ولكن الثابت أن الغالبية العظمى منهم ظلت إلى حلول الحرب العالمية 
الثانية»تتقزز من أكل الأسماك(وخاصة منها تلك الي بدأت تظهر في الأسواق مع بجيى الفرنسيين)بل ومن 
سكان البوادي من كان لا يطيق رائحتها. 
-الخنضر والفواكه: لاحظ بعض المهتمين بالتغذية من الفرنسيين في عهد الحماية أن زراعة النضروات 
كانت بدائية حداءفقد كان المغربي حسب دراسة (1[1ه3) يزرع الخزر واللفت والطماطم والبسباس 
والبطاطا الحلوة»والبصل والثوم والفلفل»ويتجه للحضر الى لا تتطلب كبير عناية.وكان سكان المدن أكثر 
استهلاكا للخضر من سكان البواديءوهو الأمر الذي تفسره احاطة معظم المدن بأحزمة من السراني 
وبساتين النضر. 
وكان لدخول الفرنسيين إلى المغرب أثره في حر الكثير من المغاربة نحر استهلاك الخضرءفتوسع 
تبعا لذلك المحال المخصص لزراعة النضروات حى بلغ بالنسبة للمغاربة وحدهم13496 هكتارر44)قٍ 
بداية الثلاثينات»ودخلت البطاطا في تغذية المغاربة»الذين أقبلوا عليها بنهم كبيرفتوسعت المساحة المغطاة 
بزراعتها حي بلغت 47559 هكتارءبانتاج وصل إلى 239259 قنطار45).وابتلي كتير من المغاربة مرق 
الخضر أو ما يعرف ب"الدواز".وكان إقبالهم كبيرا على القطاني كالخمص والعدس والفول والجلبان. 
واعتاد الناس أكل بعض الفواكه كالرمان والمزاح والبطيخ والتين»والدلاح»على ان الغالبية 
كانت تقبل صيفا بكثرة على فاكهة الصبار أي الزعبول,ءأو الندية:46) وتجعل منه شبه غذاء يومي مع ما 
كان يتربص المقبلين عليه بكثرة من ويلات القبض ومشاكله.أما الفواكه الحافة فكان الاقبال عليها يكثر 
في عاشوراء كما تخبرنا بذلك الدراسة المعتمدة عن أحد الدواوير المحيطة ببور ليوطي(47).وتشيردراسة 
يمن التغذية في واحة غريس لنفس المولف أن سكان هذه المنطقة كانوا يستهلكون ما بين 87 غرام 
و225غرام من التمر للشخخمص الواحد يوميا(48). 
-الموادالدهية : اشتهر زيت الزيتون في معظم أرحاء المغربءوقي سوس 
والشياظمة»كان الزيت الشائع هو زيت الأركان.وكان الزيت يستخرج ,معاصر تقليدية»كان عددها ف 
فاس وحدها 40 قبيل الحماية(49).وقد اعتبر الدكتور(81]71) هذا الزيت سريع الزنخ»حامضي صعب 
المضم»يتسبب في ضرر المعدة(50).ورغم ظهور معامل لصناعة الزيت منذ 1928 مثل "شركة معاصر 
الزيت ومعامل الصابون بالمغرب"(5.53.5.84)فإن استهلاك المغاربة من الزيوت ظل يرتكز على ما كانت 
تعتصره المططحنات التقليدية»و لم يبدأ الاقبال على ما كان يسمى(الزيت الرومية)المستخرحة من نباتات 
زيتية غير الزيتونء!لا في مرحلة الحرب العالمية الثانية وما بعدهاءوعلى النصوص في المدن.وكان المغاربة 
يفضلون من الزبدة ما كان قديماء.حيث كان من علامات اليسر الاحتفاظ بقدور الزبدة وقلاليش السمن 
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الحايل(51).ومع مجحبيئ الفرنسيين ظهر آخخحر نوع آخر من الزبدة مي عند الناس"زبدة رومية"»ما لبت 
بسبي رخص ممنهاءأن غزت أسواق المغربءرغم أن المغارية تعاملوا معها في البداية بنوع من الحذر 
والنفور»فأصيحت تباع حى في الأسواق النائية حيث يخبرنال24873315 في دراسته المعتمدةءأن كميات 
من الماركرين بيعت في أسواق منطقة غريس في أواحر الثلاثينات:52).وبسبب تنافس البلدان المنتجسة 
للزبدة على السوق المغربية»فّد نقص هن هذه المادة من 16فرنك للكيلو سنة1 193 إلى ثمان فرنئكات سنة 
3 مفتسارعت تبعا لذلك وثيرة استهلاك الزبدة الرومية»من طرف المغاربة» كما توضح ذلك 
إحصاءات الكميات المستوردة منها: 


واعتبر الحليب من أهم عناصر التغذية لدى المغارية»وخاصة لدى القبائل الرعوية»)حيث يشير 
12 إلى أن المغاربة يستهلكون كثيرا من الحليب(55),كما يستهلكون اللبن»رغم ما قد يسببه الإقبال 
الكبير على الحليب من نقص في تغذية العجول والخرفان. 
لش اي والسكخ سر : تزايد اهتمام المغاربة بالشضاي والسكرءوكثر 
استهلاكهما مع دخول المغرب تحت حماية الفرنسيين»ولعب السكر كمادة دورا مهما فقي تجنيد المغاربة 
خلال الحرب العالمية الأولى»وتحول إلى مادة دايا الحفلات والخطوبة والزواج»حيث كانت شركات 
سان لوي وبيغان1111 81806 و 60517144 تقذف بالكثير من أطنان السكر نحو المفغربءوكانت 
سلطات الحماية بالمغرب تستورد مادتي الشاي والسكر وعلى الخصوص سكر القالب»الذي كان المغاربة 
يقبلون عليه أكثر من أي نوع آخر. وكانت الكميات المستوردة من المادتين تزيد سنة عن أخرى كما 
يوضح ذلك هذا الجدول(56): 
نوات 
|[ 1918 | 29826031 | 1670200 | 


| 1919 | 2آ1101أ1ظ2 5 317ظ1 
1620 2110001 224 


163122 
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وكانت أنواع الشاي المتداولة ثلاثة: المفترل وحمل أيضا اسم ©76قضناط0©) وثمنه ما بين 16و26 فرنك 

للكيلو»والصويري أو لمكركبءويسميه الانحليز 0088065 تناع »ويتراوح ثمنه ما بين 14و18فرنك»أما 
النوع الثالث فهو النميلي وثمنه ما بين 16و20 فرنك للكيلو:57), 

وتفيد بعض الاحصاءات ان استهلاك الشخحص الواحد من الشاي سنويا كان 800 غرام سنة 1926 
وانتقل بعد الحرب العالمية الثانية إلى 1,200 كلغ سنة 1949 ثم إلى 1,750 كلغ سنة1953 (58),أما بالنسبة 
للسكر فتشير دراسات ناوقط243 إلى أن استهلاك مادة السكر كان قبل الخرب العالمية الثانية لا يقل عن 
0 كلغ سنويا للشخص يالنسبة لسكان ملاح الرباطعر 40,500 كلغ بالنسبة لسكان بعض الأحياء 
الخيطة ببور ليوطي(القنيطرة). 

وكان الشاي يستهلك بالنعناع أو ما يسمى عند العامة"لقامة"وهو نبات معروف ,علاءمعه لصحة 

الانسانءلذلك أصبح هذا المشروبءيذهب العياء ويطرد صداع الرأس.بالإضافة إلى شربه مع الدخانءأو 
أثناء القيام بعمل ما كا هو حال الصناع. 

وارتبطت بشرب الشاي مجموعة من الطقوس والتقاليد»فلم تكن اسبقية تحضيره تعطى إلا لذوي الشأن 

في القبيلة أو للأب في العائلة»وكان شربه عنع في كثير من بوادي المغرب على النساء والأطفال 
والرعاة»وكان الرعاة والأطفال يكتفون بأكل الطبخة(وهي أوراق الشاي والنعناع المتبقية في البرادبعد 
افراغه من مشروب النشاي)» بعد انتهاء الجماعة من شرب الشاي»كما كانت صينية الشالي وبحالس 
تحضيره فرصة للاحتماع وامحادثة والتذاكر.وقد رأى +15108]65 أن استهلاك الشاي خلق مضاعفات 
اجتماعية غريبة»وفتح بالفعل ثغرة أولى في الاستقلال الذاي للعائلة»اليَ كانت ف السابق تعيش على 
منتجاقا المحلية:59).وتحدث مييج عن تكائر"البقالة"بسبب الاقبال على السكر والشاي كتحول اقتصادي 
في المغرب المعاصربأنهم عرامل انتشار عادات غذائية حديدة:60. 

ب-العهدات الغ ذا 8 َ. 

الفطضسور: كان الفطور يتكون من الحريرة بالاضافة إلى بعض الشايء وقد يتكون من الشاي 
والخبز وأحيانا ببعض الفطائر.ويتكون الفطور لدى اليهود من الشاي والفبز مع بعض الزيقون 
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الأسود(61).وابتداء من نماية الثلاثينات بدأت تظهر بعض عادات الفطور بالقهوة والخبز لذى العمال أو 
لدى أطفال المدارس. 

وأكد أحد أطباء الوحدات الصحية المتنقلة بالشياظمة أن الفطور في هذه المنطقة يتكون من حريرة سعيد 
الشعير(62).وهي نفس ما كان يعرف لدى سكان الأطلس الكبير بأسكيفءو كانت تقدم عادة في الفطور 
كما تشير إلى ذلك دراسة الدكتورة0676111صمه5 (63) 

الغف -فذاء: ذكر الدكترر8178 6 في دراسته المعتمدة أن الغذاء كان يتكون من 

طبقين أو ثلاثة من الحم الخروف أو الدحاج أو مرق الخضر باللحمر64.أما لدى المعدمين فيتكون من 
الخبز والشاي.وتتكون هذه الوحبة في الأطلس الكبير من تاكولا وهي نوع من العصيدءأو من كسكس 
الذرة”"باداز". وتشير دراسة ناع31ط]843 عن التغذية ف ملاح الرباط ان العائلات الفقيرة من اليهود كانت 
تكتفي ف وحبة الغذاء بالخبز والشاي وبعض الزيتون.أما في منطقة غريسعفتبين دراسة أخحرى 
ل ناونط142 نفسه أنه من بين 45 أسرة كعينة شملتها الدراسةءثبت أن 13 منها لاتتناول وحجية الغفذاء 

البتة. وتفيد الاستجوابات الي أحريناها مع بعض من عاشوا فترة الحماية أن استهلاك صيكوك كان كثيرا 

لذى سكان بوادي المغربءوأن وحيات الغذاء لدى الكثير من سكافها كانت تقتصر فقط على قصعة من 
هذا الطبق. 

العشاء : وكان يعتبر وحبة مهمة لدى المغاربة»ويتكون ف الغالب من الطجين والكس كس أو من 
الكسكس مع بعض الخضر واللحم,أما لدى عامة الناس فكانت الوجبة تتكون من كسكس البلبرلةءأي 
“عيد الشعيرءأو الخريرة»ولا يتعدى الأمر ما تبقى من مائدة الغذاء في قبائل الأطلسء كما ورد في 
دراسة 50101/11511115 المعتمدة , 

وشاعت بين المغارية وحبات أخرى مثل ماكان يعرف ب"الترديدة"»وهي وجبة ثانوية ما بين الفطصور 
والغداء أو ما بين الغذاء والعشاءءتتكون في الغالب من الخبز والزبدة والشايءأو من الفطائروالشاي أو 
حب من صيكوك في بعض الأحيان,وكانت هذه الوحبة شبه حكر على ذوي اليسرءوقلما ينال المعدمين 
-منها نصيب, كما شاعت وحبات خاصة بالمناسبات كما هو الشأن بالنسبة للتغذية خلال شهر رمضان 

لدى المسلمين»حيث الفطور بعد غروب الشمس بالحريرة والخبزءوالسحور بالشاي والفطائرءأو كما هو 
الشأن في بعض الأعياد الدينية لدى اليهود حيث استهلاك الدحاج في يوم كيبور أو وجبة "السخينة"(65) 
يوم السبت. 

يلاحظ من خلال استعراضنا للوحبات الغذائية لدى المغاربة أها تعكس التفاوت داخل المحتمعءوافها 
كانت لدى معظم المغاربة خلال فترة الحماية»عديكة التنوع»تعتمد أساسا على الحبوب ومايشتقق 
منهاءويقل فيها استهلاك اللحم وينعدم استهلاك السمك مع الاكثار من شرب الشايءومن ثم فهي 
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ضعيفة من حيث قيمتها الغذائية وما يمكن أن تمد به مستهلكها من سعيرات حرارية من شأهها أن تقريه 
فيزيولوحيا وتمعله قادرا على مقاومة ما يعرض له من صنوف الداء,وقد أتبتت الدراسات الي أحريت في 
هذا الباب انه اذا كانت حاحيات الانسان من السعيرات هي 3600 كحد أدنءفإن ما يستهلكه المغار بة 
لم يكن يزودهم سوى بما بين 2211 و 2221 سعيرة(66,وأوضح الطبيب سيكو 101.1 510 أن هذا 
العدد في منطقة الغرب كان يتراوح ما بين 2900 لدى الاغنياء و800 لدى الفقراء:67). 

وكان هذا النقص الغدائي أثره البين في انتشار الكثير من الأمراض المرتبطة بسوء التغذية ونقص 
الفيتامينات كالسل والكساح والحصاف وغيره.بالاضافة إلى موت الاطفال واصابتهم بكثير من 
الأمراضءذلك أنه لم يكن لأطفال المغاربة غذاء خاصءبل إن الطفل كان ينغمس مباشرة بعد الفطام فق 
ما يأكله أبواه ويكثر من شرب الشاييمما كان يخلق لديه كثيرا من الاضطرابات العصبية»تتسار ع على 
اثرها دقات قلبه ويكثر لديه النسيان»وهي أمور جعلت احد كبار الاطباء في عهد الحمايةعوهر 
835118115 يتسائل في مقال له عن اخطار الشاي والادمان عليه من طرف المغاربة(68).وتنبه طبيب آخبر 
إلى ما كان يبدو على أطفال المغاربة من مضاعفات الادمان على الشاي من كثرة الحركة وسرعة القلق 
وقلة النوم وخفته» وكذا نوبات الارتحاحات السريعة والقوية»اليَ يبدو معها الطفل كأنما بيه مس من 
التفريغ الكهربائي (69). 

ويرحع بعض الدارسين هذا النقص الغذائي للمغاربة ليس إلى ضعف الد حل أو هزال الأحرةءأو 
الفقرءوانما إلى عادات غذائية يطبعها التقشفءرغبة من العمال في ادخار جزء مهم من الأحرة للرحوع بها 
إلى اهلهم وذويهمءوقد أكد هذا الدكتور 08172 عندما لاحظ ان كثييرين من مرضى الاوراش»كانوا 
يؤمون المستشفى في حالة فيزيولوحية مزرية»ومعهم ادخاراتهم الي كانت تصل في بعض الاحيان إلى 
0 فرنك«70.ودعا في هذا الصدد إلى ضرورة تغيير العادات الغذائية للمغاربة وتحسيسهم بقيمة الغذاء 
ودوره.وأورد في هذا الباب تحربة أحريت على محندي الفيلق الرابع للرماة المغاربة بالقنيطرة»حيث أخحذت 
أوزافهم قبل التجربة ثم بدأت تقدم وحبة غذائية يومية على الشكل التالي: 


اللتت سدم مام 0 غرام 
0ك 0 غرام 
الدهنسيات 5 غرام 
حضر حافة أو أرز 0 غرام 
السلسكر 2 غرام 
القهيورة 4 غرام 
اللح 0 غرام 
13 


وقد اسفرت التجربة بعد شهرين عن تحول ملحوظ في أوزان المحندين. حيث انتقل وزن بعضهم 
من 72 كلغ إلى 77 كلغءوالبعض الآخر من 66 كلع إلى 72 كلغ»وصنف ثالث من 76 كلغ إلى 88 
كلغ»وكانت الزيادة المتوسطة هي 3 كلغ712). 
-اقفغنية في الأحصول غير العاديةة. 
ونقصد ها التغدية اثناء القحوط وابماعات والحروب»وستنظر اليها من زاويتين خم اولاهصا 
المساغب الناتحة عن شح السماء واتحباس المطرءوتتعلق الثانية .بما هو بشري ونعين به الحر ب العالمية الثانية 
وقضية التموين. 
-شخشطللال االمجاعات. 
عرف المغرب خلال فترة الحماية ثلاث مساغب ناتحة عن الحفاف وقلة الامطارءوقد حدئت 
اول هذه المساغب سنة 1913 على إثر نقص مهول في التساقطات»حيث ارتفعت اثمان المواد الغذائية 
بشكل يضاعف اهمانها عدة مرات عما هو في فرنسا آنذاكءفكيلو بصل مثلا كان يباع ب1,5 فرنك»وهو 
لا يساوي في فرنسا سوى 0,25 فرنك(722).وعان المغاربة نقصا مهولا ف الغذاء. 
أما المجحاعة الثانية فكانت سنة 1937»وهي الى معاها روبير مونطاني"السنة المحيفة"(73).وتميزت 
هذه السنة بالنقص الكبير في المواد الغذائية الأساسية الي ارتفعت أنمانها بشكل مثير للانتباه»فقد ارتفعت 
اسعار دقيق القمح الصلب ب 6296 للكلغ»والشعير ب 8096 للقنطارءوالسكر ب 2896 للكلغ»ورزيت 
الزيتون ب 10096 للتر»والزيدة ب 8096 للكلغ74).وحاءت سنة 1945 فشهد المغرب مجاعة لا مثيل ها 
بسبب القحط وظروف الحر ب العالمية الثانية. 
وأمام ماكانت تخلقه الجاعات من نقص ف المواد الغذائية»وغلاء في اقتنائهاءفقد كان الناس 
يتوحهون إلى البحث عن مواد بديلة من شأنها أن تسد الرمقءوهي في الغالب مواد كانت تستهلك 
بشكل عادي في المناطق الحنوبية من البلاد لتعودها أكثر من غيرهاءعلى اقتصاد القلة والنقص.وكان الناس 
يقتاتون في وقت المجاعة مما كانت تنبت الأرض من حدور وأوراق وثمار وعسالج,وقد شكلت 
حدور"إيرن"أهم ما كان يكثر الاقبال عليه من حذورءوهو عبارة عن نبات ذي أوراق عريضة»تشبه 
حذوره الفول السودان غير المقشرءوكان الناس يغسلرنها حيدا ثم يضعوها في قدر ماء على النار حت 
تنضجءثم تفرغ من القدر وتحفف على حرارة الشمسءوتطحن فيصنع منها الخبز بعد خلط دقيقها بيبيعض 
دقيق القمح أوالشعير أو الذرة أو البلرط. وكان المغاربة يقبلون كذلك على "الترفاس"»ويشبه البطاطا في 
شكله وطعمهءوينتشر بكثرة ف غابة المعمورة وما والاها من المناطق ذات التربة الرملية.و كثر الاقبال من 
جهة أخرى على جماميخ النخل والدوم. 
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واتجه الناس أمام شدة الموع إلى التهام نباتات كالتفاف والبسباس 
والفبيزة؛والحميضة.وتيمطة.والكرنينة»بالاضافة إلى عساليج الكلخ وغيره.وكان الاقبال كثيرا على بعض 
الثمار البرية كالخروب» الذي يعرف كذلك باسم "سلغوة"والذي كان الناس يستهلكونه على شكل 
فصرص أو بعد طحنه وخلطه بدقيق الشعير وكسكستهءثم النبق»وتيزغة»وهي عبارة عن حبات حلوة 
لشجر يشبه سدر النبق. 
وعوض البلوط الناس عن الخبز أحسن تعويضءوكان يجلب من غابة المعمورة ويستهلك نيئا أو 
مقليا.وقد يطحن وتصنع من دقيقه الحريرة أو الخبز75).وكان استهلاك البلوط يكتسي اهمية احتماعية 
حقيقة»ويرحع الناس إلى الاقبال عليه بكثرة في الحاعات وسنوات الضيق حى قيل "عام البللوط عام 
مزلوط".وقد شكلت سنة 1930»وهي سنة قلت فيها الأمطار وتكائرت فيها هجومات الجرادسنة قياسية 
في استهلاكهءحى أن مصلحة جمع القمامة في أحياء | لمغاربة المحيطة بالقنيطرة وسلاءومكناس 
والرباط»اندهلت ف يناير وفبراير من سنة1[ 193»عندما رأت أن أكبر كمية من الازبال كانت تجمعها 
المصالح البلدية»تتكون من قشور البلوط(76).وكان الئاس يقبلون على ثمار برية أخرى "كحبوب الغاز"الي 
يثمرها الدوم على شكل عناقيد تنضج مع نماية الصيف.وكانوا ينتشرون في الحضاب المكسورة بالدوم 
لالتقاطها. 
ووجد المغاربة ف الجراد وحبة كانوا يقبلون عليها بنهم كبير».حيث كانوا يذهمب ون زرافات 
ووحدانا لجمعه ف الأكياس ثم يعردون به ليطبخ في المراحل مع الماء والملح»وبعد ذلك ينشر لييبس ويصبح 
جاهزا للأكل:77.ولا تشكل "مواد التعويض'هذهءاليَ كان الئاس يقبلون عليها في سترات الشضح 
وا محنءأية قيمة غذائية»فهي لا تسمن ولا تغين من حو عءولا تقدم سوى ما يقيم الأود إلى حين»باستئناء 
البلوط الذي لا تنكر أهميته الغذائية. 
ب - التلسوين خلال الحرب العالمية القسانية. 
قامت الحرب العالمية الثانية»فجعل المغرب» كما هو معلوم,امكانياته البشرية والاقتصادية في 
خدمة المحهود الحري الفرنسيءواتحهت فرنسا إلى اغتراف كثير من منتجات البلاد الاساسية» وسنت نظاما 
حديدا لتوزيع المواد الغذائية سمي نظام التموين»وهو نظام يقضي بتقنين المواد الاساسية وحصر الكميات 
الموزعة منهاءو تحديد الكمية المخصصة لكل شخص ف الشهرءوهو ما عرف عند عامة التاس 
ب"البون"»وهكذا صدر قرار من الإقامة العامة بالجريدة الرسمية في 19 يوليوز 1940»وضعت بموحبه 
بطاقات التموين»فأصبحت بلديات المدن تتولى»مقتضى ذلكءتوزيع المواد الغذائية مقابل "تقطيع". 
وقد أحدث هذا النوع من التموينءالذي لم يسبق للمغاربة عهد بهبلبلة في التزود بالحاحيات 
من المواد الأساسيةءعذلك أنه بعد أن كان الحصول على القمح أو السكر وغيره لا يقتضي سوى الذهاب 


ذها 


إلى السوق لاقتنائه» شريطة توفر النقود»أصبح يتطلب التسجيل ف أوراق التموين واحصاء عدد أفراد 
العائلة وما إلى ذلك من الاحراءات الإداريةءالي كان الكثير من الناس ينفرون منها. 
وكانت الحصص المحصل عليها من المواد الأساسية لا تكفي حيت”أصبحت الخبزة تزن 600 
غرام من الدقيق»ويخصص نصفها لكل نفر أو رأس»وهو قدر لا يكفي ولا يسع الغالب من 
الناس””"(78).أما السكر فلم يكن يتوصل إلا بالقليل منهعوا نخفضت نسبة استهلاكه من 30000 طن 
شهريا إلى 7000طنر:79).فكثر الطلب على هذه المادةءالي كانت المقادير المرصودة منها لكل أسرة فق 
نظام التموين أقل من الحاحيات بكثير»ءحيت لم يتعد القدر المحصص لكل نفر من اللس جلين في أوراق 
التموين»سنة 1942 700غرام في الشهر80.و نقص هذا القدر ليصبح 300غرم قي مارس 8171945).رهي 
نسبة قليلة إذا قيست با سبقت الاشارات إليه من كون الكمية المستهلكة من السكرءكانت تتراوح قبيل 
الحرب ما بين 17,680كلغ و40,500 كلغ للشخص ف السنةءالأمر الذي دقع بالكثير من الناس إلى 
البحث عن مواد بديلة لتحلية الشاي كالتمر »أوالعسل أو الدزر.وقد أدت قلة هذه المادة»وغيرها من المواد 
الأساسية الأخرى إلى ظهور السوق السوداء ووصول الأثمان إلى مستويات قياسية. 
وقد استمر نظام التموين من سنة 1940 إلى ما بعد انتهاء الخرب العامية الثانية ببسنواتءوكان 
الفرق واضحا بين ما كان مرصودا للفرنسيين من مواد وما كان مرصودا منها للمغارية»الذين عانوا كثيرا 
من النقص ف المواد الغذائية الأساسيةءوعلى اللنصوص فق سن اللموع عام 1945"اليَ كانت 
حافة.. .قاسى فيها المغرب شدائدا وألوانا من المصائب جوعا وعريا""(82). 
ورغبة منها في طمس آثار هذه المجاعة»اليّ تبدو أمرا غريبا في بلد "محمي"ءرتبت إدارة الحماية 
حريرة يومية للجياع الذين تهافتت أعداد كثيرة منهمءعلى المدن»غير ان وجبات هذه الخريرة كانت 
تتناقص يوما عن يوم بسبب تكاثر الوافدين من البوادي»وبسبب ارتفاع أهمان المواد الغذائية اللازمة 
لتحضيرها. 
وكان لهذه الاوضاع أثر سيئ على الأحوال الصحية للمغاربة»ذلك أن قلة المواد الغذائية ونذرها 
قدحعلت الناس عرضة للضعف والوهن أكثر من ذي قبل»وخلقت بذلك مرتعا خصبا للأوبئة والأمراض 
الى داهمت البلاد من حديد بشكل أشد وطأة ف وقت تقاصرت فيه قدرة القائمين بأمر الصحة عن وقاية 
البلادءما حعل الموت يحصد الحياع والموبوئين والمرضى بالمئات. 
- بعدالح رب العالميةالفقانية. 
شكلت ظروف التقص والقلة خلال الحرب العالمية الثانية»وما واكب ذلك من تقنين واحتكار 
وسوق سوداءءو كذا استمرار نظام التموين حى بعد انتهاء الحرب منطلقا لاندفاع المغاربة بقوة نحو 
استهلاك ما كانوا ينفرونه أو يقبلون عليه باحتشام قبيل الخربءفتسربت منذ فاية الأربعينات بعض 
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العادات الغذائية»وزاد استهلاك القمح على حساب الحبوب الاخرى كالشعير والذرة»وبدا الناس يقبلون 
على ما كان يسمى عندهم "بز السوق"أو "بز البولنجي"»وزادت تبعا لذلك كميات القمح المطحون 
الي انتقلت من85200 قنطار قبيل الحرب إلى 1480000 قنطار منة 1950 إلى 2300000 قنطار سنة 
3 83 .كما ارتفع عدد المخبزات.وانتشر استهلاك الخبز الطويل والحلاليات وأنواع البيسكوي 
ك"أربعة" و "هنريس” بالإضافة إلى العجائن الغذائية الي تزايد عدد معامل انتاحها حى أصبح يربو على 
الأربعين أهمها "باروك" في سلاءو أربعة و"فامو" بالدار البيضاءءوبينما كان الاقبال على الأرز أقل من أن 
يذكرءفإن مرحلة ما بعد الحرب فتحت سهل الغرب أمام زراعتهءاليَ انتقلت المساحات المخصصة لا من 
0 هكتار سنة 1949 إلى 7225 هكتار سنة1955 (84).وارتفعت الكميات المخصصة للسوق الداخلي 
من 3970 طن سنة 1953 إلى 5550 طن سنة 85(1955). 
وبعد أن كان غالبية المغاربة»وعلى الخنصوص قف البوادي»يعافون السمكءويتقززون من 
رائحتهءفقد بدأ استهلاكه يتصاعد»حيث تمكنت معلباته من غزو المنازل وأوراش العملءوانتقلت الكمية 
المستهلكة منه من 80غرام للشخحص سنويا قبيل الحرب إلى 180غرام للشخص مابين 1946 ر 
98 0وتطور اسهلاك السمك الطري من 1,32 كلغ للشتحص ف السنة قبيل الحرب إلى 3 كلغ سنة 
3 © كما تصاعد تبعا لذلك عدد معامل التصبير حي بلغ135 منة 881948). 
وبرعت شركة 5801[84 (الشركة الشريفة لاستعمال المنتجات الفلاحية)في تحويل الخنضر 
والفواكه وتعليبها.وبدأ يشيع بين الناس تناول المشروبات الغازية كالليمونادا وصوداءوتمكنت قنانيى هذه 
المشروبات من التسرب شيئا فشيئا إلى بيوت المغاربة»وزاد هذا التسرب قوة مع استقرار شر كي بيبسي 
كو لا وكو كاكولا الامريكيتين. 
وتزايد من جهة أخرى استهلاك اللحم حيث انتقل من 13 كلغ للشخص سنريا في سنة 1949 
إلى 16,5 كلغ سنة1950 إلى 21,7 كلغ سنة 89:1953).ولا يعين هذا التزايد أن المغاربة قد تداركرا 
النتقص الحاصل في تغديتهم من اللحمءبل إن الكثير من الناس كانوا ينتظرون فرصة عيد الأضحىءفي حالة 
توفر الأضحيةءليشفوا غليلهم من هذه المادة المرتفعة الشمن. 
وتابع الشاي تسربه إلى مختلف الاوساط»حىّ أصبح ضرورة يومية ف كل مترل وارتفعت 
معدلات استهلاك مادة الشاي إلى 1,750 كلغ للشخص سنة 90(1953).وزاد الاقبال على شرب الشاي 
مع ظهرر المقاهي وتكائرها وبداية ارتيادها من طرف المغاربة. 
لقد كانت مرحلة الضيق والخصاص الغذائيءالى مر منها المغاربة وعلى مدى عقد من الزمن»من 
سنئة 1939ءوهي بداية الحرب العالمية الثانية» إلى سنة 1949ءوهي فاية نظام التموين»كتابة المرحلة الي تم 
فيها إعداد المغاربة»بسبب ما عانوه من ندرة ف مواد الغذاءوالإدلاف هم إلى الاقبال النهم على منتجات 
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الغرب الرأسمالي»في وقت تقاطرت فيه إلى حانب المنتجات الأوربية»سيول من المواد الأمريكية كالخليب 
امحفف وأنواع من الزبدة واللحين ومعلبات اللحم والسمكءبالاضافة إلى أنواع الحلوى والشوكولاطة 
والعلك. 
لقد كانت هذه مرحلة تيئ انفتح على اثرها باب الاستهلاك على مصراعيه وبدا المطيبخ 
التقليدي الأحادي الصحن الروتيئٍ المادة يتراحع ليفسح المحال لمطبخ متنوع المآكل متعدد الطيافير»وعلى 
الخصوص لدى الموسرينء؛ و أصبح الناس يسعون إلى بعض المواد ويجدون ف البحث عنها واقتنائهاءبعد ان 
كانوا يتعاملون معها باحتشام وحذر. 
وخلاصة القول إن ما ادخحلته الحماية الفرنسيةءابان وجودها بالمغرب من منتجات.وما عرف قي 
عهدها من مواد غذائية حديدة.بالاضافة إلى دور الأمريكيين الذين كانت معسكراقم تحزل العطاء لمن 
يحخاورها من المغارية» خبزا ناصعا وزبدة وقهوة قد ساهم فعلا في نهل اذواق حديدة ونشرها بين 
الناس.و ساعد على شد المغاربة بإحكام إلى المنتجات الغذائية ابجديدة»فأصبحت التغذية من أقوى العناصر 
الي تربط البلاد بالاقتصاد الرأسمالي الخارحي. 


السصوامش 
(1)_السيوطي (حلال الدين عبد الرحمان): كتاب الرحمة في الطب والحكمة. بيروت المكتبة الثقافية»بدون تاريخ»)ص 5. 
(2) ل كما هو الشأن بالنسية لابن رزين التجيي في كتابه "”فضالة الخوان في طيبات الطعام والألوات". 
32( عكن أن نعتمد هنا نموذج فيض العباب لابن الحاج النميري»وهو يصف إحدى الحفلات عناسبة الانتهاء من 
بناء الزاوية المتواكلية. 
(4) ب الامثلة متعددة يمكن الاقتصار منها على مخطوط " تسهيل المنافع للطيب ابراهيم بن عبد الرحمان بن علي بن 


ابي بكر الشهير بابن الازرقءمن أهل القرن الخامس عشر الميلاديء تحدث في كتابه عن طبائع الاغذية. 

(5) ل أهم دراسة في هذا الشأن غي دراسة الذكتور (081[1) متحت عنوان 20 8676 لم1 صملأهاسعستلة 1 

0ش ا اردراسة 213103 ر أعطءن8 :وعد تمع صو وعنمو1[م 15 دممل عدرغع تلم دمنامتمعر تلم هآ 

ودراسة 1.1219618116 :1544818000 21 اامككتلمم عآ 

6 - ل يشير عمر أفا في مقاله المعتمد:"الظروف التاريضخية لتطور انماط الأطعمةالمغرية ل منطقة سوس في القرن 
التاسع عشروبداية القرن العشرين عق الطامش (5) إلى أطروحة جامعية لمحمد أوباحلي قي موضوع: الخيوب في العصر 
الوسيط بفرنسا تحت اشراف 1.1.513805138 ودراسة الاستاذين عبد الاحد السبيَ ومحمد الاخصاصي (كلية الآداب 
ب الرباط) حول موضوع تاريخ الأتاي". 

68 حركات (ابراهيم) :الاطعمة والافراح في عهد بن مرين ‏ محلة كلية الآداب والعلوم الانسائية ل 
الرباط »عدد 5 6 رص 46 , 
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(8)سانظر كتابه فضالة الخوان في طيبات الطعام والالوان تحقيق ابن شقرون عمطبعة الرسالة الرباط 1984 »الطبعة 
الثانيةرص ,173ل 172 , 

(9) ل حركاتء مصدر سابق رص و45, 

(10) ل ابن الزيات التادلي :التشوف إلى رجال التصوف ,تحقيق أحمد التوفيق,منشورات كلية الآداب ‏ الرباط 
4 رص ,145, 

(11) - المصدر السابق نفسه ص 215 , 

(12) ابن تحلدون (عبد ال رحمان),المقدمة ,دار البيان»يدون تاريخ رص ,89 90, 

(13) ب اليوسي (أبو علي الحسن بن مسعود):المحاضراتء تحقيق محمد ححي .والشرقاوي اقبالءدار الغسرب 
الاسلاميءالجزء الأول ص 202-203, 

(14) # الوزان (الحسن بن محمدهوصف افريقيا - منشورات الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر الرباط 
0 الجزء الأول ص ,197 

(15)- ل حجي (محمد) الزاوية الدلائية ب الرباط 1964 ,رص 46, 

(16) - الوفرئ (محمد الصغير) نزهة الحادي باخبار ملوك القرن الحادي ,تصحيح هوداس ر,انحي 1888 , ص 286 , 

(17) - ويندوس (جون) رحلة الىمكناس ,ترجمة زهراء اخوان ل منشورات جامعة مولاي اجماعيل , مكناس , 

ص ,63 , 

8 م 1957 كنموط. 5-.1805.0.51 د ©0 لماز بد عممغتطع ماب عللمدكمقطصة عهتنآ (ل) عللئهة 


34 
٠ 019(‏ عتعابرك. وغ عل عاسناتز20 عا أء عوعماا ع عتتصصة :”1 كممة عودنره7؟ (87ا) لط ل#طااطا 


8 4ع-19-30-42 مم ععع اووعا/ا 
(20 ب .2.594 111 '7. سدمعطة عمعوالز ع1 (خ) كد ذاناه81 


([2)-15له4ص. 11 7 (1830-1894) عموعده "1 أ عوعقللا ع.آ . ([. [) عوغناز 

2 ل قل, عمجدل/ة ناج فط دك ااوناقتسسامعدم 15 عل اللاعمتعمجء 21ل أء عسنوه0 (لآ [) عوغناة 
70 .8.8.5.21 (علقسنههم دكمذ ممنتمعنممة)397 ص. 71.1956 "ل2. 

23ب أفا (عمر) الظروف التاريخية لتطور أنماط الأطعمة المغربية ‏ منطقة سوس في القرن التاسع عشر وبداية 
القرن العشرين سل هسبريس تموداءالعدد 33 1995, ص 24 , 

)224 اق عوعهلطة برد عع372[عدت”1 - كعسمأتطتجمم اء دعبي نادع ددمل ,كتمل501 (لعسقطمكة) المسمسط 
. 30 م.1994 امنا نك6 2 .مع مد اطمعد © .5101([1. انمع. عاعة زد 210 

25 ل و30.بص.ل4نطآ 

, 28 ذكر هذا عمر أفا في مقاله المعتمد السابق الذكر , ص‎  )26( 

(27) - سبقنا ألى ذكر هذا عمر أفا في مقاله المعتمد ص 29 , 

 )28(‏ يخيرنا بعض من كان يعمل عند الفر نسيينءو نخاصة حادمات البيوتءانهم كانرا يطلبون منها أن تحضر لهم 
الكسكس مما قد يعون أن التأثور كان متبادلا 9 

, 1949 كان عدد مصانم العحائن الغذائية يتجاوز 40 في المغرب سنة‎  )9 
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(30 0 2010111101565 أت 11565هالعة1[مطدم عستطلن©6 (8281021.)8لزع205] 
0 73-4ل75, عخقصمح؟8.5.0.359 وعلأقصمف صا (عاء71/9-30/1119516) عورول باج للمنأبناناقطناد 
: 488 ص 

31س عنه1]32 باج 10156325 عالا 06 ناه21107 أت كنالع12(1527) 1540115 1(2) 1102211821 
. 59 مر 1934 ولعو« : بإعرزك: 

(32) سللا. 5عهغ18لنا عالا عل «انامعالم 5ع1 ناد عضلهع 10310 عاةناوتت عدنا (6).لا مير 


6 ص,1934 ,ع اأوعستكن 12003.29 1'. عمنف كم عبعر 
(33) فاق 2102 العتصناج”1 عل علنطط.(3)ل1اه15151نآآ هه (1)لز0طمعظ (10.0 تتم ار 


-111) 8.1.1.84 ما كاصملتلطفط 5عد عل ووناتناتتم عل عأمك'1 عل عامغصم عه غوطمظ عل طلدااء قر 
: 105 م1938 ععلع1 اننا ز(/11 
(34) ل عنام عل أهك "1 عل عاق صم (28.01 11855 أ ([)1114171لاآ.(1715810)0 تفلا 


خغره2 عل - دع الحمهلاط - متوطننسوطناد ساهعه532 عدنامق قن كمممقصص كسد دعمغعنلصا ععل 
6 ص,1937 ععل - اأعه 8.1.21.11.117 دز بإعلزنق نآ[ 
5 106 م الله م0... صوغت امع تستاح'! عل علناظ. وعابرج ك 810 1[تتتف لمر 


(36) ل . 107. م نط1 

375) - . 116 ص.... اندم عل أمك*1 عل عامخده ).1111810 مفازر 

(38) ب -تعلا780 بل ع21جع10ادم د5صهل ع2 ع0 كمه اغنلمم 5ع علبوع. (7) 1 لتا1تمذالز 
3 م, 1939 سان زدصدز1+ 8.1.11.11.1 صا كتسماتطفط دعد ع0 ومماأتانام 15 عل عا مغدم ك وترعطنت 


(39) ب اكانال ناقهز 58.1.11.54.1+11 ماط. ع113:0 بج عقذعنلصا م215 اسعسلاح"1. (3) طنا04 


6 م, 1933 
(40) ل 1932 ع5ناه1ناه1'. ع113:0 311 0155013م 16 : 515001[15/اخرآ. ل[ عم 


41 44 م. أاته. مه..... نملأماصء صستاح'1. (51) ثالاهن 
 )42(‏ . 136 م1938 211ق. عم8032 بل عدو تصتلمدمعة ملاع أاتسر8 
 )43(‏ . 62.م . اك . وه 11011112101 
:44 _.. 63. م . 10ط1آ 
:45 . 63. م. لأطآ 
(46) ستسمى أيضا كرموس التصارىء و كانت تباع سنة 1937 :8 ب 060.25 فرنك , 
47) _..117. مص.تلكهء . مه .... مانام عل غأهك*[ عل ع[معادم. دعناترد ك [11111[ فلار 
(48) 50 . م غذه . ره... علا عل كنه 1 نلصمه د5ع0 علبضط. ([) 1111810 تفار 
(49) - عتننا” 0 501216 أء عدن تستامدمعة علساظ. أدزماعع هوم 16 غخمةة ك1 (18) لاقع تتزناه 1ع[ 
9 م , 1949 0253). مقدسان كتاذ أدعلزءعزه*1 عل ع11تبج 
(50)-12 م.غته.مه . (0411122830 
 )51(‏ السمن الحايل هو السمن القدعمءريعا حاءت هذه الكلمة من الحول أي السنة , 
54.2 م.اتء.مه.(1). نا118[ نذالا 
(53كع 65 مرانه. مه. 21011112106 
54 65 م . 0زطآ 
55 - 02165أمك 5ع1 315ل عصغع01ها 21052 ضعت ]ز1ج'1. ([2) 5101181 كك (©) لالطمار 
9 وو2. 021565 مقط 
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ااا اااااا02ا0اا00606060ا02108080202020200206060ب“8585805+ر+رار+ر+><><ز<ز زذزذزذة ةد ة 1 و أ 1 اا ااا 0ك 


(56 . 67 صأنه. مه. 1101111210 
57 114-115 صم أله مه .... ماسم عل أمك'! عل واقغصم : دعغدح غه 1810 فاح 
:58 - عنلفمماءتوصظ. أورماععامهم بلك 1مجغمغع اع , عام عل جناقع كته 5ع1 : (0). لالظلا 


ددع بصعم 1ن 'ل ع1 اع كمعد 
9و9 .68م . اأء. ره. لطع 11011 


(60) - إززل. 1/1320 ناج فط حل دمنامسطتمكعدب 15 عل أمعمسعممماء فل اء عمنوتره . (آ [) اماع81 


ا تا 8 1( 20 
61 ل.119م. أنكء. ره. ([) [1111151نش از 


(62)-17«ط. أأء. دزه. (30). مانام 

63 !]1 نال وعمغطرعط كناطكا كعل عذا عل تنقع كلم أت متاقتمع ستلة”1. (1010) علطتاعالا 0211 
3 م 2ظغ1 ععل ١152094‏ ,م018 مندعوههم: كقااطظ 

(64 17 م . اك . مه. (31) نآناذن 

 )65(‏ تتكون هذه الوحبة من البطاطا والقطاني واللحم وبعض الحبوب.وتطهى ف الفرن في آنية شبيهة بتلك الي 
تطهى فيها الطنجية لدى المسلمين المغارية , 

66 ل . 02.011.82.139.... أمطمع عل طقلاء8 16 كسمل «مناقاائع طتلة' .آ. (73) تناظلة1 1 شاط 

7 ع1 كتتهل 3ك تلسلقهم عا 28117 اه (7) 117 1ناآ,(خش)المتطط855/ا,(©) اناف عاد 


/ 18.ص,1935 هام[ - جسهزكلاء 8.1.11.230.1 ماإطتطر] 
(68 - اقعنلة1/1 عونتملا مذ عونملا بد عط ع0 لزمتأدعءنان عصن [ن-) 02 (ل,ط,8) دالأذلاعم 


. 1928 1580,20101ل, 
 )69(‏ عوموك8آ مارعع 5812 دل علم عر لذ سنوعه :قط اللمقكمع "1 معط عمسواغط) عنآ. (ط) للتذظضآ 


8 م1958 غعه, 1 21040 أهعنلء1/1 
(00-آ . 32-33 «إصاك.مه.... 1مناقاتاعستلة'1. (30) داتاذظ 0 


71 . 34-36 .صم . لأط1 
 )2‏ حريد السعادة 14 أبريل سنة 1914 . 
)03( عل كدءنطمء,ء لاعن 11م عافوصظط.ع0 نمعم تقد أمتمقان01رم لل ععتتكدنة!.(1). 7011 :8101371 
عل أء عدوهكث '1 73.م.1 195 كمةطراع سنام ع8 ,111“للن نكث ' أ 
 )74(‏ تفاسكا وأهد) :تطور الحركة العمالية في المغرب (1939-1919):دار ابن تخلدون الطيعة الاولى 1980,ص 
,100, 
5) سبقت الاشارة إلى وجود حبز البلرط في عهد بي مرين , 
6 عل دمتاقاصع تطتله” 1 دصمل عتنامل لصذاع ده عاوالهط عآ : علعط 0 اه لاعن اللاقحاط1ا 
14 م[ 193 12,006 71 [دعنله1/1 عممدالا سارعء و عملط دنه عصغع نمسا" 1 
 )77(‏ إلى عهد قريب كنا نسمع اغنية يرددها الأطفال عن الخراد : 
احراد مالحة فين كنت سارحة 
في عحطللسسان الصسشطص ا جهة 
وهي إشارة غير واعية إلى أن مالم يستطع الانسان أكلهءوهو التفاحءفإنه يأكله من خلال أكله للجراد . 
 )78(‏ الخراري (عبد للع شذرات تاريخية #الطيعة الأولى»مطيعة النجاح الجديدةءالدار البيضاء 1976ء»ص 130 . 
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(2)79" الوداد عدد 159 ١‏ 12 مارس 1943 . 

. 1942 حريدة السعادة » 14 يوليوز‎  )80( 

(8[1 حريدة السعادة .8 مارس 1945 . 

(82) ب الخراري (عبد الله) مصدر سبق ذكره ٠ص‏ 130 . 

(83) ب . و وتكو. 3/42 - عنانا0' علاعتكمعط عنلفغمماءبجدع, عات عل باوعانه دع[ ©) تآط لم0 
04.14 

 )84(‏ 556 .م 1964 كتموط 11 '1 00105 اع كطهقلاء ,رطتقط8 ع[ (3) 002 عرآ 

(556-85.م. نط1 

(86) هم . أك. م000) تافظللة 0 

87 . 4غط1 

8- 121 م . 1950 فارز 

34-9 صم . أك . م00(©) [1 218 © 

(90) -_ل. 3م . 4نط1 


1132 


عشسغه ا اااا06060ذؤذزذز[أز0ز 1 نز ةزةزة 0 ز 01010102 + ز<ز<ز<ز +<ز<ز<زةزةز<ز<ز<ز ز< <ذ<ز<ز<ز<زذزذزآزآزذزذزذ دز د ااا 


جوانب من تغذبة العمال خلال فترة الحمابة 


ذ.شكاك صالح* 


كان من مميزات النظام الإستعماري عق الميدان الإقتصادي والإحتماعيء أن هيمنت المصالح 

ال رأسمالية على كافة ثروات اليلاد» مطوعة إياها لخدمة أغراضها' مما ألحق خلخلة عميقة بالبنيات التقليدية؛ 
وذلك بتحطيم القواعد الإحتماعية الموروثة. فانفصل الفلاحون عن أراضيهم وأصبحوا عمالا في مزارع 
المعمرين أو ف المناحم والمصانع...مع ما رافق ذلك من علاقات حديدة حولت الشرائح العريضة نحو العمل 
المأحور. وبتزايد دور السوق» سادت المعاملات النقدية وغت الفردانية(1).وأصبحت التغذية إحدى أهم 
الموشرات للاحاطة يمستوى المعيشة بأشكاهًا الجديدة وف ظروفها الدخيلة. 

ولا يمكن فصل تغذية العمال عن تغذية باقي الشرائح الاحتماعية سواء تلك الى تعلرها مكانة 

لإظهار الفوارق,أو الي هي من طينتهاء إلا بالاحاطة بقيمة الدخل ومصدره مقارنة مع نوع العمل 
ومستلزمات التغذية.وهكذا تستدعي دراسة نمط تغذية العمال المغاربة خلال فترة الحماية الرقوف على 
بعض العناصر الأولية: 
-دراسة الأحور ف علاقتها بالأسعار. 
-دراسة الخالة الاحتماعية للعمال من حيث عدد أفراد الأسرة » السكن» الصحة" التعليم.... 
-دراسة نوع العمل في علاقته بالأحرة والإستهلاك » وفي نفس الوقت مراعاة الفوارق بين العمال من حيث 
التأهيل والدحل» ومن حيث حال العمل:زراعة » بناء» صناعة» مناحم...أو من حيث نوعه :عمل موجمي» 
عمل دائم... 


* أستاذ باحث من الرباط. 
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-دور التغذية ف النضال العمالي وبالتالي مكانتها ف المطالب النقابية. 
-موقف إدارة الحماية والباطرونا الفرنسية من الحالة الغذائية عامة ومن واقع تغذدية العمال على وجح هة 
الخصوص. 
الوضعية خلال الثلاتينات : 

اتسمت الثلاثينات ببروز ملامح التحول في الأوضاع الإقتصادية والاحتماعية...ذلك أن هذه 
الفترة عبرت بوضوح عن "استكمال المشرورع الإستعماري " لآليات الإستغلال... كما اظهرت حليا بعض 
آثار الأزمة الإقتصادية » نتيجة ارتباط المغرب بالمتروبول. 

حلال هذه الفترة أظهرت التقديرات على أن التغذية امتصت ما بين واحد وحمسين بالمائة وثلاث 
بالمائة وسبعة 0 بالمائة (2). وهذا ما أكد على أن كل ارتفاع في الميزانية المحصصة للتغذية يقابله 
اشيار ف مستوى المعيشة(3).وعليه فقد ظلت التغذية متص أعلى النسب من مداخيل العمال(4) : 


حول 
إن ا المحصصة للتغذية لا يعين بالضرورة ارتفاعا في الدخل» فبالعكس شكلت 
هذه الفترة تراجعا في المداحيل.ففي مدينة الدارالبيضاء انارت أحور العاملين في البناء من مابين :25 ف 


و20 ف إلى ما بين :17 ف و 15 ف فيما بين 1932 و 1934عبينما تراجعت أجور الحداديننءفقي نفس 


الفعرق إلى ما بين 30 ف و20 ف )5١‏ .ومما زاد في تعقيد الأمور وتعميق الخلل ف انعدام التوازن 


الغذائي»افيار الانتاج الفلاحي بسبب الحفاف خلال النصف الأول من الثلاثينات (6)»قي نفس الوقت 
1030 1931 1012 101 0134| 
0 
: 2467 423 
الشعير ّ عفلرق 
ش اي 
ف ارب داق | 64 بل كيك 1 قن 


وإذا كان هذا الإفيار قد انعكس ايجابيا على استهلاك العمال وقدرقم الشرائية فيما يقخص 
الحبوبففإنه بالعكس أحدث ضررا بليغا بالفلاحين الذين مُ يبق أمامهم إلا المجرة»بأيدي خارغةوبقوة عمل 


الذي اارت فيه أسعار الحبوب بسيب الأزمة الاقتصادية (7) . 
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منخفضة القيمة(8),وساهم هذا التدفق ف تزايد أعداد العاطلين بالمدن وارتفاع أسعار الكراء... كما أضر 
ف نفس الوقت بالعمال الذين ارتبطوا بأصرفم الريفية في توفير بعض حاحياقم الغذائية»و خحلق متاعب 
إضافية للعمال الذين كانوا يمولون عائلاتهم في البوادي, ولإظهار عمق الفوارق الإجتماعية خلال نفس 
الفترة»من حيث الدخخل وبالتالي من حيث التغذية ومستوى المعيشة نورد مقارنة بين أسرتين(9): 
فالأسرة الأولى»برحوازية'تتكون من اث عشر فرداء)يصل دحلها الشهري إلى:2,406 ف تصرف منها في 
التغذية: 1,126 ف.وهي تغذية منتظمة ومتكاملة» غنية بالفيتامس ات والبروتييات...(الحوم حليب» 
أسماك ضر فواكه...).أما الآسرة الثانية» فتتكون من سبعة أفراد 'تمتلك دارا من صفيح قي ضواحي 
الرباطود لها اليرمي غير منتظم»فأحرة الأب تتراوح ما بين 5 ف و5450 ف أأما أحرة الأم فتتراوح ما بين 
0 و 3 ف“ف حين يمكن للأبن الأكبر (14 سنة) أن يتقاضى 2 ف في اليوم؛وهكذا! يقدر الدخل 
الشهري هذه الأسرة بحرالي 50 فءإلا أن التغذية تمتص حوالي 45 ف»تصرف بالأساس على الدقيق 
والزيت والشاي والسكر,,,ويمكن أن نتصور ميزانية التغذية لو كانت هذه الأسرة تؤدى سومة الكراء, 
وخلال سنة 1937 كانت التغذية تبتلع 7396 من الأحور(10),ورغم هذا الإرتفاع فقد سجل نقص خحطير 
في مستوى التغذية في الأوساط العمالية بنسبة43,396 بالقياس إلى المستوى المعترف به دوليا(11),وتي نفس 
السنة سجلت حصة التغذية بالنسبة لعينات من العائلات المغربية تتراو ح مداخيلها ما بين 215 ف و600 ف 
شهريا نسبة تتراوح ما بين :65,1590 83,0196 وموزعة على الشكل التالي (12). 
المسحتك في بجنت 3 و 5.317 
أما في حالات أخرىءفقد كان عمال "الأوراش الخيرية" أو بعض العمال المزارعين لدى المعمرين أو الدى 
الملاكين المغاربة“لا يتقاضون سوى حوالى 4 فرنكات ف اليوم .معن أن التغذية في هذه الحالة تعن الخبز:(4 
حبزات في اليوم بئمن 75 سنتيم) والباقي يصرف على الشاي (15 غ) والسكر (150 غ)» وبالدسبة لخؤلاء 
لم يكن من الممكن أداء أحرة للسكن لذلك سكنوا الخيام أو الأكواخ” ولبسوا ثيابا رئة وعانوا من سرء 
التغذية في أقصى أشكاله(13). 


الوضعية خلال الأربعينات والخمسينات: 
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شكلت بداية الأربعينات كارثة أضيفت إلى سجل الكوارث السابقة “فزادت معاناة العمال 
واتسعت أزماتهم وتمثلت هذه الكوارث ف نقص المحاصيل الزراعيةءوفي ظروف الحرب العالمية الثانية الب 
جعلت المستعمر يتش العظم ويكتص المخ لتمويل حبهاته الحربية(14),فوحه المغاربة عموما والعمال على 
وحه الخصوص أنفسهم في مواحهة البطالة والنقص الفظيع في التغذية فكانوا عرضة للأمراض 
والوع(15).وشكلت الفترة المتراوحة ما بين 1950-1940 تراجعا ملحوظا في نسبة الاستثمارات مقارنة 
مع الفترة المتراوحة ما بين 1938-1912 عفقد تراحعت نسبة الاستثمارات مثلا في الميدان الفلاحي من 
06 إلى 5,490 وف ميدان العقار من 9017,3 إلى 6,896 في حين عرفت الاستثمارات المنجمية نوعا من 
الاستقرار(16).وفٍ أكتوبر 1941»تراوحت أجرة العامل المغربي من ما بين 1,85 ف و 1,45 ف أمعى أن 
عمل يوم بأكمله يساوي 2 كلغ من السكر ف المحمدية»بينما تساوي 5 أو 6 ساعات عمل دزينة بيض بسعر 
9 فرنكات (17),وقٍ يوليوز 1942 ارتفع سعر الكيلوغرام الواحد من الخبز إلى 3,20 ف ف حين بلغ سسعر 
الليتر الواحد من الحليب 6 ف,وهكذا أصبحت قيمة عمل يوم كامل تساوي 5 كلغ من الخبز أو لتران 
ونصف من الحليب(18),إلا أن هذه الوضعية حققت لأرباب العمل وللمحتكرين للمواد الغذائية هامشا 
كبيرا من الأرباح, 

ومنذ 5-5 15ارتفعت الأحور بنسبة 7090 إلا أن ذلك لم يواكب فعلا الإرتفاع المهول ف 
الأسعار,ففي مارس 1946 ارتفعت الأسعار بنسبة 3396 وارتفعت تكلفة المعيشة بنسبة 5196 
(19),وارتفعت الأسعار بنسبة 6090 فيما بين يوليوز 1946 ويوليوز 1947.ثم عاودت الارتفاع بنسبة 659 
فيما بين شتنبر 1947 ويناير 20(1948),بينما لم ترتفع نسبة الإستهلاك فيما بين 1945 و1954 إلا بنسبة 
06 أي بنسبة 0,596 سنويا(21),وابتداء من 1 نونير 1948 ثم تحرير الأحور(22) :ف الوقت الذي 
أصبحت فيه التغذية تمتص ما بين 4496 و 7390 من الأحرة(23),وأصبح معدل الاستهلاك السنوي بالكلغ 
موزعا على الشكل التالي(24): 


أما في سنة 1954ءفقد كانت التغذية تستحوذ على 65,396 من الأحرة على رأسها الحبوب بنسبة 
06 تليها اللحوم بنسبة 19,496 ثم الشاي والسكر بنسبة 25(17,890),إلا أن سلم الأحور ل يتحرك إلا 
بنسبة 419 فقطءئ الوقت الذي كانت فيه تكاليف الحياة قد ارتفعت بنسبة 7590 (26),لقد شكلت 
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أواخر الأربعينات انطلاقة حديدة لارتفاع الأسعار بشكل مهولءفمن أكتوبر إلى دحنير 1947 ارتفع سعر 
الخبز ب 7096 “المصبرات ب 7696 الخليب 3096 “وابتداء من يونيو 1948 ارتفعت أسعار البن ب 8596 
'الزيت ب 84906 عأما سعر القمح فقد أصبح ممائلا لسعر القمح الفرنسيءوهكذا وابتداء من غنشت من 
نفس السنة أصبح سعر الخبز ب 32 ف للكيلوغرام الواحدءقي حين ارتفعت أسعار لهسم الغنم ب 4890 
والسردين ب 1996 » الطماطم 90100 عالخليب 1596 (27), 

إن توزيع نفقات الميزانية منذ عام 1949 يتناسب مع تنو ع الحاحيات وليس مع تحسين مستوى 
المعيشة»ذلك لأن 4596من الميزانية تمتصها نفقات غير قابلة للتقليص,أما المقادير المنحصصة للتغذية أي 
8,596 كفلم تكن كافية'وهذا ما يفسر تفشي ظاهرة سوء التغذية وانتشار الأمراض(28)»؛فقّد كان سوء 
التغذية سببا رئيسيا في وفيات 3490 من الأطفال بابن مسيك بالدار البيضاء(29),ورغم الزيادات النيّ 
عرفها الحد الأدن للأحور ف أبريل 1952 وف نونير 1953 وابريل 1955 فإن ذلك لم يعمل على الرفع من 
القدرة الشرائية (30)»لأن ذلك لم يأعذ بعين الاعتبار ارتفاع الأسعار» وتنوع النفقات .وعدد أفراد 
الأسرةءوارتفا ع نسبة الإعالة والفوارق بين المصالح المشغلة وبين الجهات... 

ودودالقعل: 

-على المستوى الرسعمي» اتخذت عدة إجراءات كقراري 4 يونيو 1929» و2 شتنبر 1933»القاضيين نع 
استيراد الحبوب» وقرار 20 نونير 1933 القاضي ,منع استيراد المواشي(31). 
-إصدار عدة ظهائر وقرارات تمس نظام الأحور في شكله ومضمونه...18 يونيو 1-1936 شتير 1937 - 
12 أبريل 1941- 25 فبراير 1947- 16 ماي 1944- 23 أكتربر 32(...1948), 
-اتباع نظام حديد في توزيع المواد الضرورية»وهو المعروف بنظام التموين(البون)» ويقضي بتقنين المواد 
وحصر الكميات الموزعة منهاءوتحديد حصة كل شخص منها في الشهرءوتم هذا النظام عبر مراحل بدءا 
بقرار مقيمي بتاريخ شتنبر 1938 والقرار المقيمي 11 يونير 33(1940) 

لم تكن هذه القرارت وغيرها .تنازلا من طرف سلطات الحماية» أو رغبة منها في توفير التغذية 

اللازمة وف تحسين مستوى معيشة العمال...بقدر ماكانت احراءات وقائية» كان الهدف منها قطع الطريق 

أمام نشاط الحبهة الوطنية المتزايد وامتصاص أي غضب شعبي قد يضر ,يمصالح الحمايةومصالح الموسسات 
الرأسمالية...خاصة وأن نضالات العمال أبانت عن نضح كبير,,, 
-خصصت كثلة العمل الوطنية ف مطالبها بابا لمسألة العمل وحقوق اليد العاملة “فطالبت بتطبيق الاتفاقيات 
الدولية في هذا الشأن» وبتطبيق التشريعات المتعلقة يحمّوق العمال...ورفع أجور العمال المغاربة لتضمن 
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حاجياتهم الحيوية ‏ ولا شلك أن التغذية من بين هذه الحاحيات إن لم تكن أهمها... ولتكون متناسبة مع 
نتيجة عملهم وقيمته في الأسواق العامة...(34), 
-وحاءت إضرابات يونيو 1936 وإضرابات يونيو 1948...لتعبر بوضوح عن مدى تقهقر المستوى المعيشي 
لليد العاملة المغربية ' فشارك العمال بكثافة وبوعي في هذه الإضراباتءواستطاعوا تحقيق بعض 
المكاسب الحزئية» كالرفع من الأحر اليومي بنسبة تتراوح ما بين 1096 و 3090 ...(35), 
-أما على المستوى الذاق .وللتكيف مع الأزمات وحاولة الحد من نتائجهاء أرغمت الكثير من العائلات 
العمالية على: 
-الدفع .معظم أفراد الأسرة إلى العمل » ولو بشكل موسمي وف ظروف أسوأ,,,وكان من نتائج 
ذلك أن انعشرت عدة ظواهر كالبطالة المقنعة “ التسولء الدعارة,,, 
-التجاء العمال أنفسهم إلى البحت عن أعمال إضافية خارج أوقات العمل الرسعي,,, 
-العمل على الرفع من الميزانية المنخصصة للتغذية على حساب مصاريف وحاحيات حيوية 
أخحرى, ,رو نخاصة بالنسبة للعائلات الى لا تملك مصدرا تموينيا بالبادية(خارج سنوات الحفاف), 
-التقليل من الوحبات كما وكيفا أو تعريض غذاء بغذاء(36) (التين الشوكي- كرنونش- الخبيزة- 
ايرني,:.). 
-التجاء العمال إلى اقتناء حاحياتهم الغذائية الضرورية على شكل ديون إلى غاية استلام 
الأحرة'ففي 15 فبراير 21953 ومن أصل 4000 عامل في منجم حرادة» كان 1810 من العمال في ذمتهم 
ديرن لدى البقالين, 1296 منهم ف ذمتهم 500 ف 2590 ف ذمتهم 1000ف 25906 في ذمتهم أكثر من 
3720 ), 
خغل#صطة: 
ألم يكن المغرب قادرا على تغذية نفسه؟.. 
الحقيقة أن تاريخ ا مغرب لم يخل من أزمات غذائية »إلا أكها أزمات قد تحد تفسيرها في معظم الخالات ف 
تقلبات مناخية » لم يكن المغاربة يملكون من الوسائل والأساليب ما يمكن من تحاوزها بسهولة»وكانت 
بساطة التغذية ومكوناقا معة عاكسة لذلك الوضع. 
لكن» أن تدعي الحماية' التوحيه والتحديث,,,فهذا لم يحصل إلا للمستعمرين أنفسهم أو لمن دار 
ف فلكهم» ورغم الوسائل والأساليب الحديثة فقد بقيت شرائح احتماعية عريضة تعاني من سوء التغذزية 
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تزيد الوضع تأزماء وفي مقدمتها امتصاص خيرات المغرب لإشباع رغبات الميتروبول ولحل أزماته على 
حساب المغاربة. 
إن وضعية التغذية لدى الطبقة العاملة خلال فترة الحماية لم تكن منفصلة عن هذا الوضع العام 
كما لم يكن من الممكن فصلها عن شرائح احتماعية أخرى» سواء تلك الي كانت تعاني مثلها أو الي 
استفادت من الوضع...ولكن الطبقة العاملة قادت نضالات لتحسين مستواها المعيشي أولا ثم تحول نضاهها 
من أحل الإستقلال كخطرة حاععة لتغيير الأوضاع... 
هوامشٌر 
(1) - عبر عن ذلك الثراث الشعبي بقوله :شوفو الدواور مزدية العقول مدهية كلها دار راي مرت كلها حط في 
كدية 
(2) - عناجع ار امء, عد 1 اتمصممة 6 وى 15 أء سندعه نهد عصغع تلطأ '1, كتدمللط! رعع 0 اء ررع 101 غمع] 
4 مر ع تماصعممع اتهم اء عدجتاتامم 
(3) - ناج عدغع للد1 عت عل بللاقعاتم 5ع وملام ء6رممج"ل وعلمطافم 5ع1,. رعط11ه10 غمع] 


34-5 صم , 1935 لتثال عمتصع ككلم عبحكت ]ب عمعدالا 
(4) -66 مأك . مه.,. ندعم دهم عمغع نله ”1 , كترمل/! رععه0ظ اأء ع طامط فمعكلا 


(5) - 67م,1512 

(6) - 5821 سطآ مآ 223.1]0, ااه روع6 ,اقفر 11220 ند 1936 صنتناز عل وعبغيع 165 , عطعورة رعطلة 1957 
(7)- 58 1010.2 

(8) - علصمل/ا بل كستسعطء, 0:هل8 يلل عدمواكمف دع عصغع نلصا وعككقتم كعل «متاهدو همان 1مهم وارطعدعرنا. ل 


2 م 1948, الامططوعكك عل لع,دم )نامث اء كعاصناعم, 

4 - كتناء[آنه223 دعل كاعزلناط كدعناوآعيان ‏ , تعتطاحك8.[ (آ1 اع صمعدظ]] 

2081 صم . 1937 اندال23/11 9م .5.1 قا روعوغع نلم1 

(10) - عل كصقس اناكتته كعممقاعامم 5ل دونتاأقامع وتاج أء عد عل دامع ختصيع]1 1 تعممكل1 اع ماعتطاحق8 
. 27 م 1950 مول 1 :7 العر5ع 1949(8 ععل- بن]) معسداط مكهت 

(11) -214صم. أ. مره.ل/ة.8.1.5ز... كاععلناط كعناواع نان ,ناعتط)7/13 عدا اء تسمعد8 .]1 


(12) - أحمد تفاسكاءتطور الحركة العمالية (1939-1919)ء دار ابن خلدون ع1976.ص 102 
(13) -212 مص أله. م0:.., ل فظ.ظ... كاعم لناط 5عنال1عئالناع نط)1/12 +0[ "81 1.5821011 
(14) - عبر عن ذلك المثل المغربي بقوله ٠:‏ الخزان يخزن التبن .وما الشعير من بغداد جانا 
(15) - نظرا للعلاقة الجدلية بين التغذية والصحةءعبر عن ذلك المغارية بقرهم : 
كل شي هتوف حى للصحة والشوف وكل شي هتوف حى للزرع والصرف 
وعبروا عن أزمة الغذاء والوقود بقرلهم : حيمتك اعوعو لا عشاءلا ضوء . 
(16) --1912) عممولا باد 65انزع50 165 كمقك جتاقاتمق 5ع األع0اعاكنامم ع1 , عطعوزة أرعطالم 


ذقم 275" الركأهعمة: 1 عتام هع معع عل دوناوزع50وة' [ عل ادناعا اتروع نونطم فج معع كاععم35 كتناء[,(1955 
4 1958 
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(17) - -1931) عناونانامم دمناء2,لداع0؟ 0م1اع :1/270 بيج لعفم مكتاظ أملامكلهم ع1 , 21115501 معط 


كعنلل تساعع):ل2. عهصدل/8 بحل عنان للتاسعاعه عطاعععطعع: عل ع2 لماع اناتنا عتامعه.,( 1942 
6 م.1961 أتطمظ . كعسنص ككف -ل2و11 


(18) - .237 م ,. 12ط1 
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ذ. محمد بلاجي* 


من يقرأ الموروث الشعيي المغربي الخاص بالأطعمة والأشربة سيصاب حتما بالدهشة لأنه 
سيدحل عالما غريبا يملا الفكر والوحدان بومضات وأفكار بديعة تدل على أن المغاربة تعاملوا مع الأطعمة 
والأشربة تعاملا جماليا ورمزيا.إن الطعام ف مدونتنا ليس وسيلة إشباع فقط وإئما هو وسيلة إبداع وفقكر 
وتأملءولا يحب أن نغتر بالبساطة الطافية على السطح بل يجب الغوص فيما وراء السطور للكشف عن 
اللاشعور الجماعي المبطن بالأسطورة والحلم. 
وئمة أسئلة إشكالية تقف أمام الباحث: 
-ما علاقة الطعام بالمناخ العام: السياسي والاقتصادي والاحتماعي والديي؟. 
-هل يمكن أن تحل روابط"الطعام"محل الروابط الدموية»ومن ثم تساعد على كبح التوثر الاحتماعي؟. 
-هل تنوي وراء المعن المدروس همات فكرية فضلا عن السمات الحضارية؟. 
-لماذا لحأ الناس إلى الكنايات؟هل كان ذلك لغايات حمالية؟أم رمزية؟أم كان لسبب آخر نجهله؟. 
لقد تدحل الطعام في نظام القيم السائدة برمتها كما نستشف ذلك من ثنائية ادوع والشبع المهيمنة على 
المدونة. 
- قناع الجوم : 
إن ثنائية الجووع والشبع ذات حضور كبير في مدونتنا الي ندرسهاءفيها تتحدد أنماط العلاقات 
وأنغاط السلوك ما بين كل مكونات المجتمع.وبما لا شك فيه أن غاية الإنسان من الأكل هي أن يشبع 
حاحاته البيولوحية ليتيسر له إنحاز مهماته الفردية والإحتماعية »غير أن تحقيق الاكتفاء 
لا يتيسر دائما بسبب من الأسباب السياسية أو الاقتصادية أو الاحتماعية أو المناخية.وقد تنبه الناس إلى 
العامل السياسي المودي إلى البوع كما في المثل: إيلا جاع المخزن جوعنا. كما تنبهوا إلى المضاعفات 


* أستاذ باحث - بجامعة الحسن الثاني- عين الشق الدار البيضاء. 
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الي تخلفها الأزمات السياسية والاقتصادية واليّ تنعكس على أفراد المجتمع في سرهم وعلانيتهم»من ذلك 
أن الجوع قد يفضي بالجائع إلى الكفر كما ف قوهم: 
-بات بلا لحم تصبح بلا دين 
- اشحال إكدك من استغفر الله يالبايت بلا عشا 
- ادهن لو حلقوا ينسى اللي لقو -الجوع والتفرعينة. 
وف هذا السياق يأ المثل: -الفران يسبق الجامع » الذي فسره باحث بقوله:"يعينٍ أن غذاء الإنسان 
يسبق صلاته لأن البائع لا يمكن أن يخشع قلبه وهو يصلي'(1).وما أبلغ قول عبد الر-من المحدوب قي 
نفس السياق(2): 
الخبز يالب.نز والقفل يزه والافادة 
لو ما كان الخبز ما يكون دين ولا عبادة 
وقد مس الوع كافة الشرائح الاحتماعية من الحرفيين إلى الموظفين مثل الخياط: بحال الخياط ميات غرزة 
وغرزة وما يجبرش باش إشري خبزة. والعسكري: تيشوف فيه شوفة العسكري ف مونتو 
والجزار: كزار ويتعشى باللفت. 
ومن ذلك عامة الناس كما نلمس في قول عبد الرحمن المحدوب(3): 
يا حسراه بعد الليلة والزبدة الطرية عدت نكدد في عظام الراس 
ومن_يعد:ركوبي على الشاحب العلوية عاد ركوبي على بغل نكاس 
لقد بلغت الأزمة أوججها وعم الغلاء وشحت الأسواق فنتج عن ذلك توثر في القيم كمافي قول 


احدوب(4): 
قِ القلوب ما بقات رحمة شف حالي يا العالي 


فقد بلغ الجوع أقصاه إلى درحة أن الناس أصبحوا يتمنون الموت ولكن بعد وحبة دسمة أو على الأقل بعد 
النظر إلى وحه رحل شبعان: اللي مات على شبعة مات مرحوم 2 - شوفة فعين مول الشي كتسمن 
ولكن هناك من يستطيع أن يحصل على مبتغاه من الطعام باللجوء إلى القوة أو الحيلة مسايرا للقانون 
الطبيعي كما في المثل: " ازعم تاكل اللحم" .لكن على العموم فإن عدم الشبنع هو القاعدة سواء بالمهن 
الحقيقى أو المعئ المحازيءوهذا ما نلمسه في قول عبد الرحمن المحدوب(5): 


غيل ترط وطن فاق لد اكت 
وكللوا مادا يبع وكلوام ا يس مع 
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ف الدنيا ما ينشفع وف الآحرة ما يشفع 

إنه حيل الفتنة كما في قول أحد الباحثين معلقا على القول السابق:" ما هي الصفات الي تنسب 
إلى حيل القرن الرابع عشر؟إنها الصفات اليّ تنسب عادة إلى حيل الفتنة:ياكلوا بالرط ال( يأكلون 
كثيرا)ويشربوا بالسطال... كلوا ما يشبع:أي أنهم لا يشبعون أبدا...أي أننا هنا أمام وضع معاكس 
ل "الكفاف والعفاف والغى عن الناس"والقناعة"واللي قنع شبع”"(5). 

أعتقد أن المحدوب لا يتحدث عن الشبع | هي بقدر مايتحدث عن ضياع حيل 
بأكمله»ولكن من المسؤول عن ضياعه؟. سنجد الحواب مقنعا بأقنعة كنائية ورمزية في مدونتنا.وإذا كان 
عامة الناس على هذا القدر من الجوع فإن في الطرف الآخر أشخاصا يتمتعون بكل الخيرات .كمافيها 
الكماليات مثل التفاح:الصغير في يد الكبير بحال التفاحة في يد الوزير - قدها قد الدبزة وزايدة على 
القايد ف اللبسة(البصل). 
قناعالرق 

لقد اصطبغت نظرة الناس إلى الأمور بنظرة عصرهم فأصبحت:قيم الرق والعبودية متبجدرة ف 
فكرهم إلى درحة أنهم أصبحوا يعرفون أنواعا من الخضر والفواكه انطلاقا من تلك القيم كما تدل على 
ذلك الأحاجي الآتية: 

أميميّ البرد فيا(6). 

- الفلفل: دقيت فباب السانية خرج لي عبيد حميمر فقاعو مسيم ر(7). 

- الفجل:دقيت باب السانية حرج لي عبيد لابس قميص أحمر وسروال أخضر(8). 

-الخيار: دقيت باب السانية حرج لي عبيد بجراب(9). 

1 

- الزيتون:دقيت باب السانية بان لي عبد كحل معلق من كطايتو(10). 

- التين الأسود:إسممك إبدن فيان أودار(11).(بالأمازيغية وترجمته:عبد واقف على 

رحل واحدة). 

- القهوة:تسوقيت يازان12).(بالأمازيغية وترجمته: السوداء العزيزة). 

إن هذه الملفوظات ليست نحايدة ثماما إذ تتحدث عن عبد أسود اللون يلبس ثيابا ذات ألوان 
محددة و حلده مصاب بالحرتت.» وهو إما معلق وإما واقف على رحل واحدة عقابا له.ففيما ذكر تتوي رؤية 
إلى العالم تشخحذ الطعام قناعا لفضح اللخبوء والبوح به. 
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وإذا كان ادوع قد أدى بالبعض إلى ما يشبه الكف ركما تقدمعفإنه دفع آخرين إلى مداراته بكل 
الوسائل حفاظا على ماء الوحهءفكأن انوع كان سبة في الجتمعءولكن الأفراد كانوا يناورون ليظضهروا 
على غير حقيقتهم بلبس الأقنعة. 
قناعمال فاق 

يعتقد الموروث الشعبي أن المظهر الخارحي يكرن نتيجة للنظام الغذائي المتبع لدى الفرد والجماعة 
كما ف المثل: " اللي خبا جوعو على وحهر إيبان" 
فابخوع لا يمكن التستر عليه لأن الوجه مرآة للنفس تنعكس عليه المشاعر والانفعالات والضمورءومع 
ذلك فإن ثمة عدة أقنعة يمكن ها التستر على الجوع: 

1- الكلام الجميل:اللي ما عندو عسل ف ر كانوا عندو ف لسانو 

2- دهن الفم بالسمن: كل التبن وادهن فمك بالسمن ودوز على عدوك مصبن حت 

يكول:هذا ولد من. 

3 - جعل الخبز تحت الابط واظهاره للخاص والعام:حبزي تحت باطي مااسعع حد عياطي. 

4 -الاعتناء بالمظهر الخارحي مثل اللباس والنظافة والحلاقة: حوعي ف كرشي وعنابيّ 

ف راسي. 

5- أداء الديون لأصحاكا لأن ذلك يجعل الناس يعتقدون أن المدين لديه اكتفاء يجعله ف 

غين عن مال الآخرين:اللي خلص دينو شبع. 
قفاعالملموالخكبز 

لا نقصد هنا العلاقة البديهية بين الملح والخبز بل نتجاوز ذلك إلى العلاقات الرمزية القابعة قي لا 
شعور الجماعة.فإذا عدنا إلى الثراث الانسان وإلى الثراث العربي نحد أن للملح والخبز دلالات رمزية من 
ذلك ما قاله المسيح ف الماء:هذا أبيءوف الخبز:هذا أمي(13).وقد أوهما صاحب العقد بقوله:"يريد أفما- 
يغذيان الأبدان كما يغذيهما الأبوان"(13).ونحد للملح معان استعارية رمزية منها الرضاع كما قي قول 
أي الطمحانءوكانت له إبل يسقى قوما من ألبانها ثم أغاروا عليه فأخذوها: 
وإنٍ لأرحو ملحها في بطونكم وما بسطت من جلد أشعت أغيرا(14) 
ولعله لأحل ذلك كانت العرب تعظم أمر الملح والنار والرماد.بل إنهم كانوا يحلفون بالملح والماء تعظيما 
هما ويذكر الماحظ:"ورا تحالفوا وتعاقدوا على الملح" (15).بل إن للملح علاقة حى بالأحلام كما قي 
قول الشاعر ملغرًا فيها: 
ما اسم لشيئ له نفع وقيمته حقيرة وهو معدود من النتعهم 
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تراه في يقظة بالعين منك كما تراه بالقلب إن أمسيت في (حلم)(16) 
فقد وحد الشاعر تلك العلاقة في بنية كلمة (ملح)نفسها لأن مقلوها هو كلمة (حلم).ولا يمكن 
فهم هذا الأمر على أنه من قبيل التلاعب بل إنه قناع يخفي حقائق مذهلة كما سيتضح لنا فيما بعد. ولأمر 
ما ضرب العامة في القرن الرابع الحجري للنحو المثل بالملح(17)»فهل اعتيروا الملح"معيارا"كما هو الشأن في 
النحر؟.قد يكون ذلك صحيحا إذا علمنا أن من معان الملح التقدير كما يتجلى في الحديث النبوي"إن الله 
تعالمضرب مطعم ابن آدم للدنيا مثلا وإن ملحه أي ألقى فيه الملح بقدر الإصلاح"(18). 
يتضح مما سبق أن العلاقة بين الملح(-الر ضاع)والخبز(-الأم)هي اتصاهما معا.معئ الأمرمة أي أهما 
يقومان مقام القرابة الدمرية الي تربط بين الأقارب»ونفهم هذا حيدا من الملفوظات الآتية: 
وحق الملحة اللي تشار كنا - تشا ركنا الملحة والطعام - دير الملحة ف الطعام 
إن الطعام المشترك بها فيه من مليح-أساس-يقيم علاقات قربى حديدة بين الأفراد والجماعات لا تقل عن 
درحة القرابة الدموية»ويترتب على ذلك حمّوق وواحباتءفكأن الاشتراك في الطعام والملح هو اشتراك ف 
الرضاعة: تشاركنا ...الملحة والطعام 
ومن المعلوم أن ثمة حديثا نبويا يقول"الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة"(19) ومن ثمة فإن العلاقة الطعامية تمنع 
الخيانة وتحث على الوفاء المطلق. 
وهكذا نحد في الموروث الشعيي المغربي الدلالات الرمزية الآتية للملح وحودا وعدما: 
1 -دلالة الرضاعة: تشاركنا الملحة والطعام.وتلك خصلة عربية قدرعة إذ كان يقال فلان وفلان ملح وملحة 
إذا كان بينهما حرمة"(20). 
2-دلالة الجمال والقبح:ما عليه لاسر ولا ملحة.ومن المعلوم أن من معاي الملح عند العرب الحسن.(20). 
3-دلالة الغيئ: اللي ما عند فلوس كلامو مسوسءأي أن الملح معادل للمال والغغن. 
4-دلالة القسم البار:وحق الملحة اللي تشاركنا 
5-دلالة الإنسية في مقابل الحن: الإنسان والحيوان هما اللذان يستهلكان الملمح دون اللجنءيهول 
الجاحظ:"والأسد إذ أكثرت من حسو الدماء-والدماء حلوة-وأكل اللحم-واللحم حلو-طلبت 
الملح تتملح به وتحعله كالحمض بعد الخلة"(21).أما الجن فإن أكله للملح يصيبه بالشلل واللجمود 
كما في كثير من الحكايات الشعبية المغربية(22). 
6-دلالة النيانة والوفاء:دير الملحة في الطعام 
وكان العرب يقولون:"فلان ملحة على ركبيتيهءإذا كان قليل الوفاء"(23).قال الأزهري:'وقولهم:ملح 
فلان على ركبيتيه »فيه قولان:أحدهما أنه مضيع لحق الرضاع غبر حافظ لهءفأذن شيء ينسيه ذمامهءكما 
أن الذي يضع الملح على ركبتيه أدن شيئ يبدده.والقول الآخر أنه سيء الخلق يغضب من أدن شيئ كما 
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أن الملح على الركبة يتبدد من أدن شيء"(23).وبحد في مدونتنا تلازما حميميا بين الملح والماء-وكان 
العرب يقسمان هما كما تقدم-فهل كان هذا التلازم طبيعيا أم أن له دلالات... كنائية أي قناعية؟.لا 
نستطيع أن بحزم في الأمر ولكن نقدم الأمثلة لتفصح عن نفسهاءفمن الأحاحي عن الملح: 
-تكديت نوامان إمن إكعن مولانا غلحمول إسوف سسنت«24).(بالأمازيغية وترجمته:ماء وضعه ال مولى في 
المحامل يقصد به السوق). 
-الحا والحا ما هو ماء ما هو حوت مصنوع من الماء ولا رجع للماء كيولي ماء(25). 
ونعلم أعمية الملح بالنسبة للقبائل لا بالمععى المادي فقط ولكن به وبالمعين الرمزي الامر الذي جعل أحجية 
الملح توزعها على كافة القبائل: -المكينٍ بالميم»والميم مجيحة على القبايل مادايرة نوارا ما دايرة كبايل(26). 
قتاعالأاأنثو 
تتشكل كثير من المأكولات وأدوات الأكل على صورة الأنثى في كل أطوار حياتها ووظائفها 
الاحتماعية»وتظهر بأشكال مكتلفة من أقصى درحات السلب إلى أقصى درحات الايجابءويجب أن نفهم 
المنطق الشعبي في صياغة الصورءفهو يحضر الصورة الواقعية ويغيب الصورة المثالية أي أنه عندما يتحدث- 
لغزيا- عن فاكهة معينة فهو يعطيها أوصاف المرأة اليّ ترحد في الواقعءأما الصورة المثالية للفاكهة فهي 
المغيبة كما في الألغاز الآتية: 
- البيضة:عربية حات من لعرب وكالت:آش هذ العجب واش الفضة تتركب على الذهب(27). 
- أول حطب وثانيه رطب وثالث ذهب«280). 
- حا من دكة هذاك الاحدب كالوا الناس آش هذا لعجب النقرة غطات الذهب(29). 
- تحير أوتلي إمي(لغز أمازيغي ترجمته:مطلية بالخير وليس لها فم)(30). 
هل يمكن أن نحدس العلاقة بين المرأة والبيضة من حهة وبينها وبين المعادن التفييسسة وخاصة الذهب 
والفضة؟.وهل كان الخيال الشعبي يبدع ويصور أم كان يعبر عن الحرمان عن طريق قناع يخفي 
الحقيقة؟.وهل ثمة علاقة بين البيضة الى لا فم لها وبين عفة المرأة؟.تصعب الاجابة عن هذه الأسعلة غير أننا 
نحد القرآن الكريم يقول عن الحور العين"كأفمن بيض مكنون«(31). وقد فسرها بعض المفسرين 
بقوهم:يقصد أنن عذارى (القرطي).ونحد في مدونتنا الجانب الآخر من المرأة وهو الجانب السلبيء»وما 
تشبيه الفلفل بالعجوز-او تشبيه العجوز بالفلفل- إلا دليل على تلك السلبية: 
الفلفل :عكوزة مكمشة غلبت السلطان في العشا (32). 
والغريب أننا نحد نفس الصورة في الأحجية الأمازيغية: تفقيرت إهر و كانءتاسي أكاز إهروكانءوإن م 
تكر إهر وكرءترجمتها:عجوز منهكة تحمل عكاز منهكاومن تلمسه ينهك(33). ٠‏ 
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كما نحد في مدونتنا المرأة الأم بكل حدبا ورعايتها لصغارهاء تحنو على اتميع وتطعم الجميع كماقٍ 
أحجية: الصينية والكووس:-لا لا زينها زين ظريفءوليداتها كيتساراو في الريق(34). 
- مبدية بالسين والسين لوا صفاري هي كالسة وضايرين بها الدراري(35). 
إن الذهب يحضر بكثافة في مدونتناءوهو مرتبط دوما بالأنوثة كما هو الحال في احاحي الليمونة: 
- درت على بلاد العجبء حيرتهم تياخذو الفضة ويرميو الذهب(36). 
- بنت لا لا زهرة» النابتة قي شجرة »والذهب عندها غير قشرة(37). 
- وحين إذا تغير بحرى تشبيه قشرة اليرتقال بالذهب فإن ارتباطها بالانئى يبقى على حاله كما في أحجية: 
" كبتنا صفراءما كببتها حي امرا(38)". 
قناءعالألوان 
إن الإنسان الشعيي لا يرسم أفكاره ومشاعره بالكلمات فحسب وإنما يوظف الألون باعتبارها 

أقنعة تتوارى خلفها حقائق غير ملونةءأي حقائق البوس وشظف العيش. 

وهكذا نحد أن دلالات الألوان متقصودة إما لتصوير تراتب احتماعي أو اقتصادي أو سياسيءيتجلى ذلك 
في الأحاحي الي وظفت عدة ألوان نذكرها فيما يلي: 
- الأضر والأسود:حيث يدل الأخضر على رتبة احتماعية سامية »يدل عليها نوع السكن(قبة 
خحضر اء)ذو الدلالة الصوفية والرتبة الراقية:في حين أن اللون الأسود يدل على مكانة متدنية(عبيد) جد 
ذلك في لغز البطيخ الأحضر (الدلاح). 
- ف الأمازيغية :تكمي إكان تزكزاوت تامر سسمكان تسورانس تن وزال.(ترجمته:بيت أخضر بملوء 
بالعبيد ومفاتيحه من حديد)(39). 
- قبتنا عضرا سواركها حديد وسكانها عبيد(40). 
- قبتنا خضراء حيوطها من القدرة سكافا عبيد.ومفاتيحها حديد(41). 
فهنا بحد تقابلا بين رتبتين احتماعيتين: رتبة الأسياد(الخضرة) ورتبة العبيد(السوداء).ولكن نحد في أحاحي 
أخرى لون السواد فقطءفما هي دلالته؟. 

- الأسود:تتفاوت دلالته بحسب استعمالهءفإن نسب إلى رحل كان له دلالة.وإن تسب إلى أنثى كان له 
دلالة أخرى مغايرة. 
ففي حال الرحل مد الأحجيتين الآتيتين: 
_- )550 باب السانية بان لي عيد كحل معلق من كطايتو(42). 
- عبيد ولد عبيد,ومعلق من الفخيد(43). 
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ففي الأحجيتين معا نحد نفس الدلالات الدالة على الإهانة والتعذيبءنحد السواد والتعليق من الناصية أو 
من الفخحد.أما في حال الأنثى فإن الأمر مختلف تماما كماتي أحجيةالقهوة: -تسوقيت 
يازان(ت رحمتها): السوداء العزيزة(44). 
إن السواد هنا مرغوب فيه ومحبب إلى النفس لأنه متصل بالأنتى رمز المتعة مثلها مثل المّهوة تماما. 
- الأصفر:ترتبط الصفرة عادة بالذهب. وقد قدمنا فيما سبق أمثلة كافية تدل على أن بريق الذهمب كان 
يخطف الأبصار والبصائر وخاصة عند الأنثى في عالم يسوده العوز والشح.ولأمر ما أرادت أحجية البرتقالة 
أن تباعد بين المرأة وبين اللون الأصفر إما انتقاما أو إشفاقا او كلاهماء كبتنا صفراما كيببتها حنىّ 
أمرا(45). 
قلاساعال عصورة 

إن الفنان الشعبي الذي أبدع أنواع الصناعات والفنون لم يكن أقل شأنا من الفنان"الراحمي"إن لم 
يكن يضاهيه في الإبداع كما يتجلى من مدونتنا. فإذا كان شاعر الفصحى قد قال ف الرمان: حقاق 
كأمثال العقيق تضمنت فصوص بلخش ف غشاء حرير(46) 
فإن الفنان الشعي يضاهيه في هذه الصورة عن الرمانة: -عيشة بنت مير حلدها حلد بعبر وقلبها قلب 
حرير(47).فإذا كان الشاعر كيئ عن الرمانة بالحق فإن الفنان الشعبي كين عنها بالأميرةءثم اتفقا على 
تشبيه غشائها بالحرير»لكن الفنان الشعبي تفوق عندما استعار حلد البعير للدلالة على قشرمًا الخارحية 
فكان أكثر دقة وواقعية ومناسبة. وإذا قال الشاعر عن الرمانة: 

شبهت رمانة من فوق دوحتها ثانا ببديع الح سن مستعوث 

لقعت كلوق :لاا ال بيتك والشحم قطن له والحب ياقوت(48) 
فإن الفنان الشعبي يقول: حك ما خدمو نجارءوياقرت ما كسبوه تجارءغير صنعة الواحد القهار(49). 
وهنا اتفق الإثنان ف الكناية بالحق والياقرت. 
ونحد صورة رائعة لنفس اللغز يستعير صورة الأم في كل من العامية والأمازيغية. 
ففي العامية يقول اللغز: ولداتهم حى ولداتهم ودارت ليزور بيناتهم(50). 
وف الأمازيغية نحد اللغز نفسه: تورونت تدلعن سحايك تدلعن سسلمت س(51)»ترجمته:ولدهم وغطتهم 


ونحد الشاعر العباسي ابن المعتز يشبه الليمونة بكافورة لها غشاء من ذهب: 
يا حبدا ليمونة ١‏ تحدث للنفس ال طرب 
كأهًا كافورة ها غشاء من ذهب(52) 
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أما الفنان الشعبي فقال عنها: -بنت للا زهرةءالنابتة في الشجرة»والذهب عندها غير قشرة (53). وقد 
سماها (بنت للا زهرة)مشيرا إلى أصلهاءثم ذكر أن ها قشرة من الذهب.فكان شق من كنايته موافقا لابن 
المعتز (الذهب)وشق فيه إبداع حاص بهابنت للا زهرة). وكذلك الأمر في الكناية عن لب اليرتقالة بالفضة 
وعن قشرا بالذهبءفإن شق الفضة فيه إبداع كمافي اللغز: -دزت على بلاد لعجب» حسيرهم 
تياخذوا الفضة ويرميوا الذهب(54).فهل كان الشعراء الرسحميون"يستمدون صورهم من الموروث الشعبي 
الغاوي في الذاكرة الجماعية؟.لا نستبعد ذلك لأن التشبيهات والتشايهات المذكورة في الأمثلة السابقة لا 
تعن أن الفنان الشعبي-و هو الإنسان الأمي-قد استعار صوره من الشعر الفصيح»بل إن العكس هر 
الأقرب إلى المنطق والصواب.وبحد في الموروث الشعبي صورا رائعة لا تقتصر وظيفتها على شحذ الذهن 
كما هو متداول»بل تتجاوز ذلك لتلبية حاحات الحاسة الفنية والملكة الرمزية عند الإنسان.وهنا نكون قد 
أحبنا عن أحد الأسئلة الأولى وهو:لماذا لجأ الإنسان إلى الكنايات؟.إن وظيفة الكناية في الأصل هي التستر 
على العررات(55)»لكن الكناية في مدونتنا تتجاوز ذلك لتصبح لغة اللاشعور ولغة الحلم»ونذكر هنا أمثلة 
بالغة الروعة من الأحاحي: 
-البراد: ونحد له في مدونتنا ثلاث صور يتقمص ف جميعها وظيفة الأ ب(لنقارن ذلك بالصينية في مدونتنا 
حيث تتقمص صورة الأم). 
-المكين بالبا والبا رحل معلق.ما يشرب أولاد وغير إلى كان معلق(56). 
-أمرو يتكين بالبا والبا كيعجبنٍ بكليساتوءويجبد من كريشاتو ويعطي لوليداتو(57). 
-اغتر تلت أور يفك إتروانس أدسان .(ترجمتها:إذا لم ترفعه لا يسقي أبناءه) (58). 
إن كثيرا من المأكولات والمشروبات تحاوزت وظيفتها الغذائية لتندمج قي عالم الدموز ذات الايحاءات 
المتنرعة كما قدمنا في الأمثلة الخاصة بالأحاحيءونقدم أمثلة أخرى من الحكايات الشعبية تدل على تحانس 
التفكير والرؤية لدى الفنان الشعبي. 
-التين العجيب: نحد في حكاية (وصية لبو)نوعين من التين:أبيض وأسودءفمن أكل التين الاسود نبت له 
قرنان في رأسهومن أكل التين الأبيض زال القرنان من رأسه(59). 
-عشبة النسيان:في حكاية (الرحل المرزاق)توحد عشبة في الأكل من أكلها ينسى امعه حينا(60).-فران 
من الحليب والقطران:في حكاية(الخويدم)يوحد فدران أحدهما من الحليب والاخخر من القطران»يقوم كل 
واحد منهما بوظيفة صبغ حلد المرأة»قتصبح السيدة البيضاء سوداء عندما ألقيت في فر القطران»وتصيح 
الخادمة السوداء بيضاء عندما ألقيت فقي هر الحليب(61). 
فهنا يتدخل الغذاء ليغير الأدوار الاحتماعية وليخلخل نظام الطبقات. 
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إن قناع الصورة الذي تحدئنا عنه وقدمنا أمثلة عديدة عنه يودي وظائف جمالية ورمزية واحتماعية»ولعل 
الفنان الشعبي كان يعوض بذلك عن شظف العيش وقلة الموونة»وقد اتبع الفلسفة القائلة:إذا لم تستطع أن 
تغير الواقع فاسخر منه. 
كما يتجلى ذلك من قوم على لسان عبد الر حمن المجحدوب: 
خحبزة والقلب مشروح والضحك هو ايدامه(62) 

إن الرحل الشعبي البسيط يدافع عن كرامته بكل الوسائل ويحافظ على استقلال فكره ورأيه كما في المثل 
"حوعي ف كرشي وعنابيَ ف راسي" 
هوامشٌ 
1)-مع الشعب-عمود لعبد الكرعم غلاب-حريدة العلم ليوم 1994/1/8 . 
2)_ديوان سيدي عبد الرحمن المحدوب -طبعة تجمارية بدون ذكر دار النشر ولا تاريخد-ص 11. 
3)-ديوانه 24. 
4)-ديرانه 6. 
5)-الأسس المنطقية العامة للثقافة الشعبية التقلدية بالمغرب: النظرة الأنثروبولوحية - د. محمد حسوس- حريدة الاتحاد 
الاشتراكي ليوم 1995/2/16. 
6)-كراسة الأحاحي-إعداد وشرح محمد بن أحمد شماعو- مؤسسة بنشرة للطباعة والنشر -الدار البيضاء- ط 1984/1 - 
ج18/1. 
7)-نفسه 18/1. 
8)-نقسه 18/1. 
9)-نفسه 18/1. 
0)-نفسه 18/1. 
1)-أرافاصلي أو الأحجية الأمازيغية بقرية ثلاث نتغلمين بإقليم تارودانت -جمع ودراسة- بحث لنيل الاحازة للطالبة 
نعيمة ليمور تحت إشراف:د.محمد بلاحيء بكلية الآداب-عين الشق الدار البيضاء-السنة الجامعية 1996-1995»ص70. 
2)-نفسه ص 56. 
3)-العقد الفريد لابن عبد ربه تحقيق أحمد أمين وأحمد الزين وابراهيم الابياري-مطبعة +خنة التأليف والترجمة والنشر 
بالقاهرة ط 1965/3- ج 290/6. انظر الحيوان للجحاحظ 2365/3 139/5 تحقيق عبد السلام محمد هارون-دار الفكر 
ودار الخيلء بيروت 1988. 
4)-لسان العر ب(ملح)-ابن منظور-دار لسان العرب-بيروتءد . ت .وانظر الحيوان 473/4. 
5)-ال خحيوان 472/4. 
6)-ق اللغز وما إليه-أحمد الشرقاوي إقبال-مطيعة النجاح الجديدة»البيضاء ط 1987/1 » ص 105. 
7-دلائل الاعسجاز سعبد القاهر الخرحانٍ-تحقيق محمود محمد شاكر » مكتبة الخانمي- القاهرة» 1959/2 ص 8 
18)-لسان العرب «ملح). 
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9)-فتح الباري-ابن حجر العسقلاني- تحقيق حب الدين الخطيب.المكتية السلفية-القاهرة-ط 1407/3هم-ج 
9/ 3. 
0)-لسان العرب (ملح). 
1)-الخيوان 260/3. 
2)-ق حكاية (ولد أمي عجوز) قطع العفريت عن الناس الماءء وكانوا يقدمون له فدية مقابل الماء» والفدية عبارة عن 
مشروبات ولحوم وقصعة من الكسكس بلا ملح وفتاة بكر -انظر التخريج في رقم(61) من هذه الحوامش» ص 39- 
1 نظر حكاية(البنت اللي رباقا الغزال)بنفس المرحع السابق ص 57-55حيث ذكر ما يلي:"إيلا هي جات وكالت 
لمسوسة راهي ماشي بنادمءويلا كالت نحالة راها من الانس". 
3)-لسان العرب (ملح). 
4)-أرافاصلي 58. 
5)-الأحجية المغربية- مع ودراسة- بحث لنيل الاحازة للطالبة زهرة خلف تحت إشراف:د.محمد بلاحي» كلية الآداب 
والعلوم الانسانية عين الشق-الدار البيضاء-السنة الجامعية 1995-1994 ص 68 . 
26)-كراسة الأحاجحي»إعداد وشرح: محمد بن أحمد امماعو-مؤسسة المعارف الحخديدةالرباط 1985ءج 7/2. 
7-كراسة الاحاحي 8/1. 
8)-الأححية المغربية 62 
9)-تفسه 1 
0 -أرافاصلي 34 
1)-سورة الصافات-الآية 49. 
2)-كراسة الأحاحي 8/1. 
3-أرافاصلي 68. 
4 الأحجية المغربية 74. 
5)-نفسه 75. 
6-كراسة الاحاحي 12/1, 
7)-الأححجية المغربية 67. 
38)-كراسة الأحاجحي 13/2. 
9)-أرافاصلي 71. 
40)-الأحجية المغربية 55. 
1- كراسة الأحاحي 6/1. 
2 -نفسه 18/1. 
3)- نفسه 14/2. 
3 44)-أرافصلي 56 
5)-كراسة الأحاحي 13/2. 
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6)-جواهر الأدب في أدبيات وانشاء لغة العرب-أحمد الهاشمي-المكتبة التجارية الكيرى يعصر 1962-ج 320/2 

7)-الأحجية المغربية 62. | 

48)-روضة الأزهار وكجة النفوس وتزهة الأبصار الجامعة لفتون الآداب وسحر الألباب-الحسن بن علي القرطبي- 
تحقيق: محمد بلاحي. بحث مرقون بكلية الآداب الرباط»وهو رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا تمت إشراف:د.عزة حسن- 

السنة الجامعة 1987-1986 ج443/2. 

49)-كراسة الأحاحي 16/1. 

0)-نفسه 8/1. 

1-أرافاصلي 65. 

52)-جواهر الأدب 324/2 

3)-الأحجبة المغربية 67. 

4-كراسة الأحاحي 12/1 

5-في كتاب (الكناية والتعريض)لأبي منصور الثعالي»تحقيق محمد ابراهيم سليم-مكتبة ابن سينا-القاهرة.د.ت»ذ كر 

المولف في المقدمة أن كتابه"قي الكنايات عما يستهجن ذكره؛ويستقبح نشرهءأو يستحيا من تسميتهءأو يتطير منه"ص 12. 

56-كراسة الأحاحي 7/2. 

7)-الأحجية المغربية 79. 

8)-أرافاصلي .6 

59)-دراسة مورفولوحية للحكايات الخرافية المغربية-بحث لنيل الاحازة للطالبة جميلة آيت دا حمادى تحت إشراف د.عبد 

الغ أبو العزمء كلية الآداب سعين الشق-الدار البيضاءءالسنة الجامعية 1998-1997 ص24. 

60)-نفسه 26. 

1-الحكاية الشعبية في منطقي الدار البيضاء وتادلا-جمع » تحقيق»دراسة-بحث لنيل الاحازة للطالبة صفية خيي كلية 

الآداب عين الشق الدار البيضاءء تحت اشراف د. محمد بلاحي -السنة الجامعية 1994-1993 ص 100. 

2)-ديوان سيدي عبد الرحمن المحدوب 17. 
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الأغذية وأصناذ التاريخ * 


فرناند بروديل 
ترجمة : محمد حبيدة * * 


ثمة فائدة في التأكيد منذ البداية على مكانة قطاع تاريخ الأغذية ضمن بحالات البحث والتفسير 
التاريخيين.فهو يظهر بنفس الانتظام الرتيب الذي عيز القطاعات الاخرى.وهو أيضا قابل في غالب 
الأحيانءإن لم يكن على الدوام»لاستيعاب نفس الفرضيات والتأويلات والطروحات بالنظر للميادين 
المألوفة»الأكثر كلاسيكية والأكثر دراسة.فعناصره تحملها نفس التيارات الي تحري بعناصر التاريخ الأشد 
النباتات واللمومووصفات الطبيخ كلماتروات ثقافية . 
هذا ما لقنتنا إياه الانتروبولوحيا منذ زمن طويل. أما المورخحون فيعرفرن ذلك ويرددونه بكثير أو 
قليل من الاقتناع.لقد شكل التبادل المستمر للثروات الثقافية قاعدة بين الحضارات الراسخة والحمضارات 
شبه الراسخخحة.هذا ما يفسر الاسفار والتنقلات.فالكل يتحرك : الرحال طبعاء الحيوانات والنياتات 
الأليفة»التقنيات»أساليب التفكير والتصور والفعل»جزئيات اللباس والسكن»وحىّ وصفات الطبيخ الأاأكثر 
بساطة. سيقي يوم نفققصح فيه هذا الملف الضخحم الخاص بالنباتات المغذية ولمتنقلة.هذه 


-723.صط,! 500,196ظروة لقمسف رع تامأقتط "1 عل ك5عصرمع16ه اع 110242ضاتامع الف ,(لممسةء) ما رالتافطط 
كقم كغااء165م 113522 عل [أعناعءه:,< 11متاهاتاءد1'2111 عل ع1أماوتط 011 كلامم » 11 728,115 
.15-19.مم,01113,1970ن) شر28 ,كت اقتتتاث كعل تعنطاتك21 111001 لللشلااط1]. 1.ل 
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الرحلات المتعددة تمنحنا طبعا إمكانية الاختيار.فإما أن نتحدث عن الرحلة البطيعة لقصب السكر أو للسكر 
حول العالم.وهي الرحلة الي استغرقت خمسة وعشرين قرنا على الأقلءوإما عن الرحلة السريعة»:من باب 
المقارنة.لشجرة البن أو البن عبر العالم(...)لكن.وبالنظر إلى تحركات الرجال والنباتات والاغذية هاتملا 
شيء يضاهي» بالنسبة للمبرهن أو المورخ المستعجلءالمصير الحائل للعالم الحديد الذي تأورب باستمرار . 
وتحسن بعد رحلات كولومب.للاقتناع بذلك يكفي الرحوع إلى كتاب ماريانو كارسير حول 
مشاكل التائيرات الزراعية المتبادلة بين العالم الحديد واسبانيار1).الذي أشار إلى وحوهه بيير شرن فقي 
"الحوليات"فقد يكون الدليل الأكثر غين وحيويةءإن لم يكن الأوضح على الاطلاق.فهل ندافع عن 
قضية مكسوبة سلفا ؟. 
الحدث والظرئفية. 
في الواقع»يتفكك تاريخ التغذية بانتظام كأي تاريخ آخر إلى مقاطع زمنية عريضة السمك إلى حد 
ما.فالموائد الأميرية أو العموميةءوالي غالبا ما تسجلها الاخباريات؛ ليست في نهاية الأمر سوى أحداثءرعا 
ذات دلالات مهمةءلكن محدودة بالتأكيد. بالامس.مثلاءواحهين جينو لوزاطو بالأطباق الفاحرة لبلاط أمراء 
أوربينوءفيما اكدت على الكفاف الاعتيادي لأطعمة القرن السادس عشر في البحر الأبيض المتوسط وح 
ف ايطاليا.شيء من الخمر.من حين لآخرخخبزءنقانق بولونياءذلك هو طعام الفقيرءإذا ما سلمنا بتفاصيل 
"أخباربانديلو".الشاهد الجيد؟ق هذا الاتحاه»من الحكمة التنقيب ف المقام الأول عن تاريخ أغلي.إن موائد 
الاثرياء وح حاشيتهم»وهو ما نعرفه مسبقاءتحمل شواهد حول حقائق استثنائية ذات أمد قصير(...) 
بالتأكيد ثمة ظرفيات قصيرة وأخرى طويلة.قصيرةءإذا صدقت ملاحظات معاصري العقدين أو 
الثلاث عقود الأولى من القرن السادس عشر حول وفرة الطعام والشراب في فرنسا على وحه الخصوص.قي 
هذا السياق اتحمل مسؤولييَ في الوثوق .ما كتبه السيد غوبورفيل سنة 1560 :" زمن أبي كان الأكل 
وافرا. كنا نأكل اللحم يوميا ونغوص في الخمر وكأنه الماء.أما اليوم فتغير كل شيءءفقد غلت 
الأثمان.. . وأصبح طعام الفلاحين الأكثر رخحاء أحط بكثير من مثيله لدى خخدم الأمس." 
وهنالك ظرفيات طويلة.فيخصوص الاستبدالات الغذائية أكد هنري هوسيرءوبالحاح:أن سكر 
الشمندر تطلب أكثر من مائة سنة ليتوطن في أوربا والعالم.ثم إن قدر الذرة والبطاطس في اوربا لم يكن 
بالتأكيد أسرع من ذلك.أيضاءفي اليابان خلال القرن النامن عشرءومع النمو الدموغرائي المعروف»كان من 
الضروري حرث الأراضي العالية المرحودة فوق مرزات السهول.لكن في الوقت الذي ظلت فيه هذه 
الأخيرة تؤدي ضرائب عينية»دفعت الحقول الحديدة ما ترحب عليها تجاه السيد نقدا.أراضي 
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حديدةءزراعات حديدة : هكذا دخلت» خلال مرحلة كيوهو (1735-1716)» البطلاطس العذبة اليّ 
أصبحت من الأطعمة الأساسية للفلاحين الفقراء.أما الرز فقد ظل حكرا على الأغنياءوالمدن(2). 
نموذج آحرحيد حول الظرفية الطويلة»بل والطويلة حدا تمنحه إياناءمن غير اندهالء مواد الشند 
وأندونيسيا والفليبين»اليى حركت لقرون من الزمن التجارة الأوربية البعيدة. كلنا نعلم عيمنة كماليات 
البهار والتوابل على البحر المتوسط والغرب لعدة قرون.إفها الكماليات الي تفسر ثراء وبحد البندقية وحنوة 
وفيما بعد هالة البرتغال. 
والحال أنه مع القرن الثامن عشر تقريبا بدأ تغير كبير في الذوق.وهو ما تؤكده بيانات الشركة 
المولندية للهند الشرقية.ذلك ما أشار إليه وفسره ملاحظوا القرن الثامن عشر على طريقتهم الخاصة .أما 
المورحون فلديهم ما يختارونه لتحليله بدورهم. 
فهل نصدق ما ورد ف الكتاب المعروف لموريلاند (3)؟حقا إن التوابل استعملت ف تصبير اللحوم 
خلال فصول الشتاء.لكن القرن الثامن عشرءفي الفصول ذاقاءوفر للناس حصة منتظمة من اللحم الطرييمما 
عمل على تراحعها وساهم بالتالي في ارتقاء الأطباق الحلوة نتيجة الانتشار المتزايد للسكر (...) هكذا 
تركت التوابل مكانها لأذواق أحرى غريبة؛ليس فقط السكرءبل أيضا الشاي والبن والتبغ...والحقيقة أن 
لكل عصر مخدراتهءأساليب هوه بل "مسكناته". 
ومهما يكنءيقدم لنا البهار والمجموعة التقليدية للتوابل نموذجا أكيدا حول الأمد الطويل حول 
وفاء الأذواق»حول ثبات العادات والمبادلات الذخيلة.لا عجب حقا في أن نحد أيضا في تاريخ كل حياة 
مادية مدا وجزراءالمميزان الحقيقيان لكل مجتمع في التاريخ. 
فالاطعمة بعضها مع بعضو والأشربة أيضاءسواء السائلة من هاأو 
الصلبة تتناز ع»تتعارض»تنضافء تستبدل بعضها البعض.فهل يجوز الحديث. على النحو الذي يقرم به زملاؤنا 
الجغرافيون وعلماء النباتيعن تجمعات غذائية كما هو الشأن بخصوص التجمعات النباتية! هذه كتلك 
تنباين حسب المواقع والأزمنة.لكن من يكتب هذا التاريخ المعقد بالدقة المطلوبة:ليس فقط تاريخ الخبز الذي 
نتوفر حوله على أدبياتءأو تاريخ الخمر الذي يعرفنا عنه كتاب كبيرر4) بل تاريخ متزامن هذه التجمعات 
الغذائية البطيئة التكون والانحلال أيضا.لكنه انحلال قد يستغرق قرونا وقد يحصل من يوم لآخر.فهل نرحح 
أفضلية كلمة "تجمعات" على صيغة "أنظمة غذائية"؟عموما يتعلق الأمر باتحاد علينا إدراكه ف عناصره 
وأمدهءكما ف علائقه مع اتحادات أخرى.وهو أمر بديهي. 
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٠+ تاويزذالتفغذية‎ 


010158 نا8 فعلهم 
تعريب : ذ.أمينة بريدعة * 


ف سنة 1782 نشر بلإهناك”0 300 1.8.1.6 عروزط كتاب " تاريخ الحياة الخاصة 
للفرنسيين"والذي كان ف الواقع تأريخا لعادات الفرنسيين الغذائية»كما أن الطريقة الي يعالج مماهذا 
البحث نهاية النظام القدم هي حديقة بطريقة مثيرة.فالكتاب مرتب وف ق تصلميم 
موضوعاتق ( الحبوب- اللحوم-المشروبات...)»وليس كرونولوجيا جمعه بين ثقافة كتابية كبيرة »وفضول 
المولع بالبحث الميدانيءيثير هذا الكتاب تاريخ وتقنيات إنتاج كل نوع غذائي»كما يبين الطريقة الي تم ها 
انتشار هذا النوع بين مختلف شرائح امجتمع وكيفيات استهلاكه:تاريخ الانتاج والاستهلاك وأخيرا تاريخ 
الذوق... 

إننا نعرف صفحات ©#©و1عطء841 المشهورة الواردة في كتابه "تاريخ فرنسا"عن أممية القفهوة الب 
حلقت حساسية ثقافيةحديدة»لكن أحذ ذلك بعين الاعتبار ناذر إلى حدما عند كبار مورخحي القرن التاسع 
عشرءإن إهمال التاريخ العام لمشاكل التغذية جعل هذه الأخيرة تشكل المحاور الأساسية للكتابة. 

في السلسلة المنوغرافية الطويلة"الحياة الخاصة في الماضي"(1902-1887) لصاحبها مذللمة:5.م نحد 

الوصفات والأدوات المطبخحية والمهن المرتبطة بالتغذية وال كانت تعمل على تنشيط أزقة باريس قديما دهي 
نموذج أصلي من المعرفة غير الامة والي استمرت إلى اليوم تغذي عددا من المولفات.فتاريخ الحياة اليرمي لا 
يشكل بداخلها إلا ديكورا بالنسبة للتاريخ العام.فهي ف قط طريقة لجعل هذا التاريخ العام أكثر اشراقا 
ونابضا بالحياة .إن العيب الكبير لهذه المولفات خاصة فيما يتعلق عمشاكل التغذية أنها غير قادرة على إعطاء 
معين إعادة تشكيل هذا الواقع الماضي إلا بتسطير بعدها أو قريها من الواقع الحالي»لكن بصفة عامة فقليلا ما 
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المتداولة.لكن ليس ف ني تقدم ملخص حول هذا الكتابءبل أساسا التركيز بفضلهءمرة أخرىءعلى النهج 
الأكيد للأمد الطويل. 
ولنعد إلى الالتقاط»المشار إليه آنفاء إلى الللائحة الطويلة للنباتات النافعة الي ينتهي ماهذا 
الكتاب. فكل نبتة تطرح مجموعة من التساؤلات: 
[)-هل لا تزال تستعمل إلى اليوم لدى بعض الشعوب البدائية؟ 
2)-هل تشغل حيزا قي حقولنا الحالية:فالعديد من الأعشاب الرديئة الي كانت تنبت في المزارع والحدائق 
واليّ قدمت نخحدمات في السابق تعرف إجمالا اليوم؟ 
3)-هل يشير إليها ما قبل التاريخ؟ 
4)-هل تعود المجاعات الدورية بالناس إلى هذه النياتات وأطعمتها القحطية؟ 
فحى سنة 1781 أشار بارمونيّ»الذي أوصى كما هو معلوم باستعمال البطاطس« إلى تسعين نبقة غير 
مزروعةءلكن مفيدة. وعليه فإن مجاعة 1709 الى عمت أوربا كلها وبجاعة 1770 الي عصفت بإقليم 
الفرانش كونيّ تحديداءوفيما بعد المجاعات العامة الي احتاحت أوربا أعرام 1816 و 1817,أو الأزمات 
المتكررة اليّ عرفتها أوربا الشرقية أكثر من حارقا في الغرب»كل هذه النوبات تمنح لدليلنا براهين متعددة 
تعزيزا لأطروحاته. إنها تمكنه من العثور على بحاري التاريخ القرني والألفي.بحاري مألرفة»)خفية وأحيانا 
حوفيةءلكن 2 حراكة دائمة. 
هكذاءوبالقرب مناء بالأمس.وحيّ اليوم تقريياء)يذدوب الرمن ويغوص التظلر الحظضة قّ أعماق 
خارقة.وفي الأخير نعود مرة أخرى إلى قولة موريزيو: "في تاريخ الأطعمة...ألف سنة قدلا تحمل أي 
تغيير".فلا داعي للقول خختاما أن ذلك ما يجب إثباته.إن أبحائنا لا تحري تحت شعار البرهنة الهندسية 
المدرسيةءأو على الأقل ُ تصل إلى ذلك بعد. ثم ماذا عن هذه الألفية: حقيقة الزمن الغابر والأمسء»بل 
واليوم؟ . 
الصوامشر 
.1956 ,11100650211013 1521011ا) لناء135 1015101818 ل 100212خ 0 ع2آ 0لالذلتظلفك3 - (1 
.776-77 30111927 /3ت[1312311:10 111 [0110111©© 12101163 01 611115211011م 113ثاه لاض[ كلم 11.1 - (2 
,01305 آرتاع تع تع تناث 10 تاكلم حدزه: 0,1[ ا فض ة11.51021. لا - (3 
نآك 011011185 5ط”7ا 8ن الفط "1 تله رتلا يلل أء عنعنم 13 عل عدأماوتط,2.1010131 - (4 
9 ركضوطر,ء [ع516 
1943-48 ,111,401 01) نخ ,كمد ,3111 (اتتناط عتططمقععمعع 13 عل 1020621215 11.5011312,125 - (5 
2- ,01113ن) لش ركنمةط ,ناا عنلاط2 تع معع عل كعماء مط 18[نشا8 1[ 1015 عل ١/12‏ - (6 
-193.ص,1 1,191 رعتطم د رومعع عل دع [مسددخرع1؟ ع0 كعتترعع 145, 8120112 ذنرآ مآ لل1104/ - (7 
2859-4 21261 


. م 1954,435 ,ع تناطمع 1النانارع ب1اط لتتنا غعلء12آ1 ,21121711 - ر8 
م 1932,663 ,أملزوط ,كأقوظ,علهاغع 6 11منأهائاء1 1:21 عل ع1امأكنط, 2100ل ناغفالز م - (9 
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٠*٠ تاوبيذالتغذية‎ 


1010188نا8 فعدمم 
تعريب : ذ.أمينة بريدعة * 


في سنة 1782 نشر لإوناهق ”0 1300© 1.8.1.6 ععروزط كتاب " تاريخ الحياة الخاصة 
للفرنسيين"والذي كان ف الواقع تأريخا لعادات الفرنسيين الغذائية»كما أن الطريقة الي يعالج مماهذا 
البسحث نهاية النظام القدم هي حديئلة بطريقة مشيرة.فالكتاب هرئلب وفق تصلميم 
موضوعاني 2 الحبوب-اللحوم- المشروبات...)»)وليس كرونولوحيا ججمعه بين ثقافة كتابية كبيرة )“وفضول 
المولع بالبحث الميدانيءيثير هذا الكتاب تاريخ وتقنيات إنتاج كل نوع غذائي» كما يبين الطريقة الي تم هما 
الذوق... 
إننا نعرف صفحات 54156166 المشهررة الواردة ف كتابه "تاريخ فرنسا"عن أثمية القهوة اليّ 
حلقت -حساسية ثقافية حديدة»لكن أحذ ذلك بعين الاعتبار ناذر إلى حدما عند كبار مؤرخي القرن التاسع 
عشرءإن إممال التاريخ العام لمشاكل التغذية جعل هذه الأخيرة تشكل المحاور الأساسية للكتابة. 
ف السلسلة المنوغرافية الطويلة"الحياة الخاصة في الماضي"(1902-1887) لصاحبها عنكلمد5.م نبحد 
الوصفات والأدوات المطيخية والمهن المرتبطة بالتغذية واليّ كانت تعمل على تنشيط أزقة باريس قديما وهي 
نموذج أصلي من المعرفة غبر الحامة وال استمرت إلى اليوم تغذي عددا من المولفات.فتاريخ الحياة اليرمي لا 
يشكل بداخلها إلا ديكورا بالنسبة للتاريخ العام»)فهي ف قط طريقة لجعل هذا التاريخ العام أكثر اشراقا 
ونابضا بالحياة .إن العيب الكبير هذه المولفات خاصة فيما يتعلق.مشاكل التغذية أنما غير قادرة على إعطاء 
معئ إعادة تشكيل هذا الواقع الماضي إلا بتسطير بعدها أو قرهها من الواقع الحالي»لكن بصفة عامة فقليلا ما 


* أستاذة باحثة من الرباط " 
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يتم الانشغال بأشكال التطور الي تلازم التغدية أو ربط تاريخ التغذية بالتحولات الاقتصادية والاجتماعية أو 
الذهنية. لم يتم الاهتمام بمشاكل التغذية في التفكير التاريخي إلا في سنوات الستينات.لكن الوصول إلى ذلك 

كان بفضل بعض النصوص الامة اليّ بينت الطريق وحددت الاشكالية»و كمتل على ذلك تاريخ 
التسغدية النتباتية "للمورخ البولون هلنة841.ى 1926 الي تظهر فيها روعة تشكيل مكونات 
الممارسات الغذائية منذ اقتصاد الالتقاط إلى الثورة الفلاحية النيوليتية من شربة النبات إلى تغلية الحيوب النيّ 
كانت تستهلك سائلة ثم مسكوبة على صخخحرة ساخنة حيث تحول إلى رقائق(1:577175ه6).ومن الأمثلة 
أيضا كتاب "تاريخ الكروم والخمور في فرنسا"1959 للجغرافي المررخ 2105 +06 يموازاة ذلك هناك 
الانجليزيانبه1وخ.ل/إلا الذي كتب عن الخبز 1928 و نتقته[ 10.71.52 عن البطاطس ف 1949 . كل واحد من 
هولاء أعاد تشكيل واحد من أكير المواد الي قلبت النظام الغذائي لسكان أورباءففي أحد النصوص من 
كتاب "تغذية فرنسا القديعة" الذي كتبه بعد الحرب العالمية الثانية مارك بلوخ يثير هذا الأخير كشيرامن 
المشاكل الب ست ركز عليها أبحاث المورخين حول التغذية ومنها: 
1)-تحولات النظام الغذائي وآثاره على التوازن البيولوحي والنفسي وكذلك ظهور المنيهات(القهوة-الشاي- 
النيع-الكتحبر ل :+ : عالداء إن الشرك الستائع لاسر 
2)- مساحمة المنتجات الاستعمارية وبصفة عامة الدور الذي لعبه التوسع خارج أوربا في تطور النظام 
الغذائي. 
3)- أهمية "التمييز الغذائي" الهوي وخاصة الاحتماعي: عندما يلاحظ أن مائدة الغ ليست مثل مائدة 
الفقير فهذه مسألة بديهيةءإن الذي يجب التأكيد عليه هو إلىأي حد يعتبر الاستهلاك الغذائي رهانا 
اجتماعياءليس فقط التفقات التفاخحريةءذوق الكثرة بالنسبة للبعض والحاحة والفمّر بالنسبة للآخرين.لكن 
أيضا الأخذ بعين الاعتبار التجدبد الغذائي عن طريق التوثرات الاحتماعية.إن التاريخ الكمي في الحقيقة هو 
الذي أعاد إدراج المشاكل الغذائية في حقل البحث التاريخي عن طريق اقتراح مصادر ومناهج و أسئلة حديدة. 

إن المقاللات الي ظهرت ف بحلة الحوليات عن "الحياة المادية"خلال سنوات 1960- والمنشورة فيما 

بعد في دفاتر الحوليات من طرف 01165 :1.1.1162 تعطي وزنا هذا التجديد في الاهتمام بالتاريخ 
الغذائي»الحاضر كذلك ف عدد من الأطروحات هذا العصر مثل أطروحة 8.8©65235535 حول فلادوليد 
(1960) وأطروحة 3010516:آ بإه12 مآ حرل لانكدوك (1966) واطروحة ناهعضا)ز80.م حول منخفض 
أوفرن (1966).إن مقال :559قصمع8 و ب[60.[ ينغلق مؤقتا على مكتسبات لا حدال فيها وعددمن 
التساؤلات حول هذه المرحلة الكمية من التاريخ الغذائي.يتجلى الاهتمام الرئيسي لمورخي المجتمع يهحمذا 

المخنصوص عند نقطة التقاء الاقتصاد والدعوغرافيا.فبعد تحديد صعود منحئئ الأسعار الغذائي والوفيات بصفة 
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خاصة إبان أزمات الوفيات في النظام القدمءكان مغريا قياس اتساع سوء التغذية ونقصها الى كانت تضرب 
الطبقات الشعبية ليس فقط أثئناء الأزمات القصيرة ولكن في التغيرات على المدى الطويل. 
كانت المصادر الى تذكر الوحبات الغذائية موجودة بنسبة تكاد تكون كبيرة إبتداءا من القرن 
الخامس عشر مثل لوائح نفقات الأكل في البلاطات الأميرية والطوائف الدينية والمستشفيات والمدارس 
والسفن والسجون...لكن أيضا الأحور الي يشترط فيها أن تتضمن تعريضا غذائيا أو حصصا معيشية.لقذ 
كانت الصعوبات تكمن في تحويل المقادير إلى سعرات حرارية ومكونات غذائية وهي صعوبات أثارت عدة 
مناقشات منهجية عند المورخين ولم يتم تحاوزها بعد.توضح هذه الأبحاث رغم نقصها على الممستوى 
الاحصائي والغذائي ظاهرة مهمة حدا بالنسبة لخزء كبير من أوربا وهي الا نخفاض التدريجي لخصة اللحم في 
التغذية اليومية واليّ تفسر بانخفاض مستوى العيش لدى الطبقات الشعبيية وانخفضاض الأحور بصفة 
نخاصة»ويشهد على ذلك الاختفاء التدريجي للحم والمنمور قي حصة أحر المياوميين اللانكدوسيين المدفورعة 
عينا ابتداءا من القرن السادس عشرءلكن هذا يتزامن مع تحويل الأراضي الرعرية إلى زراعية نتيجة التزايد 
الرمرغراقي. 
إن تحولات اقتصادية كبيرة قلبت النظام الغذائي انقلابا هاماءسواء كانت قديعة جدا او حديثة»كما 
هو الحال في الفترة النيوليتية عندما ثم الانتقال إلى تغذية تعتمد على الحبوب.فهذا التحول في التوازن الغذائي 
تسبب في انتشار تسوس الأسنانءوقد اهتدى إلى ذلك المشتغلون بالتاريخ القدم انطلاقا من فحص ال ميا كل 
العظمية الاحفورية.أما فيما يتعلق بالثورة الصناعية والثورة الفلاحية الى واكبتها فلا بد من توفر كل التفاؤل 
التكنولوحي للحعلهما سبيا في تحسن التغذية الشعبية.إن ما سجله ملاحظو هذه الفترة مشل وممو!!ا/ا أو 
الدكترر 81260101 بفرنسا فيما يخص اليروليتاريا ليس من باب التبوؤس الصرف:1إن وحبة العامل في بداية 
القرن التاسع عشر المكونة أساسا من الخبز كانت تمثل إفقارا اجتماعيا وغدائياءوأخيرا فعلاقات التبعية 
الجديدة على صعيد أوربا والعالم قد أذكت ظواهر عظيمة في التراحع الغذائي.إن مائدة النساج ادي قٍ 
القرن الثامن عشرءعندما كانت الهند لا تزال تصدر نسبة كبيرة من منسوحاقها -أو مائدة الفلاح الصيئ فق 
القرن التاسع عشر- كما تشهد على ذلك مونوغرافية عائلية للمجموعة الي يرأسها بوهام مآ (في عمال 
العالمين 740506 عتداعك دعل 5زوتتتاناه 5عرآ)- كان يتوفر فيها كل ما تتوفر عليه مائدة الانحليزي والفرنسي. 
إن المجاعات والفاقة الغذائية لآسيا وافريقيا تتتمي أيضا إلى مضاعفات التوسع الاستعماري 
الاوربيءفلا بمكن القول أن تبعات المجاعة الكيرى الي عرفتها ايرلاندا لم تكن ا علاقة بسيطرة طبقة الجنتري 
الانحليزية على أحود أراضي الجزيرة.فهذا المثال الأير يبين إلى أي حد يجب على المورخحين الاحتياط وعدم 
الأخذ ,متغير واحد عندما يبحثئون عن تفسير تطور الانظمة الغذائية»ذلك أنه عندما نضع السيطرة الانجليزية 
حانبا فإن المجاعة الايرلندية قد تظهر على أنها توضيح كارئي لما يسمى ب "القفزات الالتوسية"(يعيي 
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العلاقات بين السكان ووسائل العيش) الي كانت في السابق مسوولة عن إزالة الهيوليات عن المواد الغذائية 
الأوربية منذ القرن السادس عشر إلى الثامن عشر.لكن أوربا منذ الآن منفتحة بصفة كبيرة على 
العا لمفاكتشاف أمريكا وفر لما مواد غذائية ثمينة مكنت من حو الآثار التدميرية للزيادة الديمرغرافية فانتشلت 
مناطق بأكملها من المجماعة.وهذه حالة بروطان وليموزان أواخخر القرن الثامن عشر مع البطاطس أو حالة 
الغرب الأكيتان مع الذرة. 

إن الطريق الغريب الذي سلكته الحبوب الامريكية والي تم زرعها باسبانيا - لكن دون أن يعطلي 
ذلك نتيجة ابتداءا من القرن السادس عشر- كان عليها أن تتوجحه نحو البلقان لتعود إلى ايطاليا في القرن 
السابع عشرء وكذلك إلى فرنسا تحت اسم « الحب التركي»يبين الأهمية الكبيرة الي يكتسبها الإلباس 
العنصري (فِ حالة الذرةءأظهر أصلها الحندي رد فعل تحاهها يتميز بالنفور والتقزز) أو الاجتماعي في مقاومة 
العادات الغذائية للتجديد وف قدرقا على التأقلم. 

إن البطاطس كانت في حاحة إلى تشريف احتماعي لتنتشر وف نفس الوقت لتربح مجهودات اخحتيار 
البذور اليّ تمعلها طيبة المذاق.على عكس ذلك فتدهور الكستناء (وهو منتوج قليل التكاليف على مستوى 
اليد العاملة)والذي يشكل بالنسبة للمناطق الحبلية الجنوب غرب أوربا إلى غاية فاية القرن التاسع عشر قاعدة 
غذائية أساسية لا يفسر بنقصه الغذائي ولكن بصورة الفقر والتأخبر الي انتهى به الامر إلى الاقتران بمما. 

إن التغدية موشر احتماعيءفابجانب الكمي والكيفي بها لا يرتبط بالفوارق الاحتماعية فقط ولكن 
أيضا عبادئ تنظيم المجتمعءفالتمييز الغذائي يكون قويا كلما كان المجتمع شديد التفاوت. 

يرى ناوء1[:م8 قنع ف تفسيره مجتمع التراتبءأن كل مرتبة احتماعية يجب أن يكون لها نوع 
من الخبز»إن العادات الغذائية لا تختزل كلهاا في صراعات اجتماعية »فخريطة «مصاريف المطبخ" الي هيئت 
انطلاقا من بحث أحري ف فرنسا غذاة الحرب العالمية الثانية من طرف « متحف الفنون والتقاليد الشعبية» 
يبين أن هنا حدا حهويا فاصلا بصفة غريبة على مستوى الذهنيات المستعملة في المطيخ لا توافق الجخغرافيا 
الحالية لكن توافق في أغلب الأحيان حغرافيا تامة وناآه2890 . 

يشير بروديل في كتاب 70641632066 1.3 أن المطبخ الذي يستعمل زيت الزيتون يعد واحدا من 
المعاملات الي تمكن من التعرف على اليهودي أو المسلم الاسبانيين.لكن لم يعد الأمر كذلك عندما انتتشضر 
استعمال زيت الزيتون و بعد أن احتفت الأقليات كليا . 

إن الذوق الغذائي هو إذن محال ثقَاقٍ من في نفس الوقت على المحرمات الدينية والأحكام 
الاحتماعية المسبقة والقيم الحمالية.لقد تمكن .1.8 من توضيح كيف أن المطبخ الفرنسي الرفيع الذي 
يضمن تميزا استثنائيا لبلادنا اليوم لم تكن فيه للعادات الفلاحية لأقاليمنا فضل عليه-وهذا عكس الخرافة الي 
يتبناها الذواقيون أنفسهم- لكن يرحع الفضل في ذلك الى احتماعية"البورحوازية المتفتحة الي قامت في القرن 
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التاسع عشر على بقايا البيوتات الارستقراطية الكبرىءفأولائك الطباخون المهرة الذين كانرا يعملون قٍ 
بيوتات الارستقراطية واليَ طردتها البورحوازية هم الذين فتحوا أولى أكبر المطاعم واستمروا في إعداد تهييئ 
طبخ متميز ومتطور نخارج الاطار المترلي.إن الذواقة تجمعها بالعادات الغذائية مثل ما يجممع بين الطب 
والصحةءفهي في نفس الوقت فن ومعرفة ولغة لما قواعدها ونحوهاءفهي تتعلق إذن بتاريخ خاص فهو تاريخ 
ذوق وحسءلكن هذا التاريخ لا يمكن فصله عن الممارسات الاجتماعية الي يجسدهاءهناك مور خحون مشثل 
نمل نج51..آ.1 ر صوامد1-.5 الذين يهتمون اليوم بتطور التميز الغذائي يعملون جاهدين لاعطائه بعذدا 
احتماعيا وثقافيا . 


** هذه ترجة لقال صدر ب : كعناوتمماكلط 5ععمعله5 5ع عتتوصدمك21 لصاحبه :ؤعلصمم 


150101885نا8. تحت عنران : هونه ته صنلح » من ص 7 إلى ص 11. 
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الكتابة التاريخية عندوبرودوت 


ذ.عبد العزيز بل الفايدة * 


مخدمة: 
إن االفترة الي سبقت عصرهيرودوتحفترة غلبت عليها الأساطير في شكل تاريخ ديئ أو قصص 
خرافية.فالتاريخ الدين وإن كان في الأصل لا يعرض لأفعال الانسان فهر مع ذلك يتناوها.أما الأسطورة 
فالالة أبطافاءوالموضوع الذي احتفظت به هو ميلاد الاغة وسلالتهم (عتااقك وذه10ه626)والأعمال 
الى سجلتها هي أحداث تخرج عن إطار الزمن لذا أطلق عليها "بداية الأشياء"(5ه05طه 5ع عصلواءه”1). 
وقد فطن الاغريق إلى أن التاريخ من الممكن أن يكون علما وبالتالي فلابد أن يسجل أعمال البشرية الي 
يمكن تحديد تاريخها. وهذا لا يعن أن الاغريق لم يتعاملوا مع الأسطورة فهذه الاخيرة كما دونهًا كل من 
هوميروس (الاليادة والأوديسامرهزيود(1126080816) لم تغب عن مؤلفات القرن النامس ق.م.والتاريخ 
كعلم هر من ابتكار الاغريق»فمصطل ح "تاريخ" مصطلح اغريقي "162081816" (12رهؤدا11) في 
الأصلءومعناه "بحث أواستقصاء" وقد اتخذه هيرودوت عنرانا لكتابه"وع:زمواط 5م "(1).إن التأريخ 
للأحدات المتعلقة بالانسان لم يكن ف عصر هيرودوت أمرا عادياءفهذا الأخير نفسه يشير إلى ذلك 
قائلا:"إني أريد أن أؤرخ هذه الأحداث حى لا تقع في طي النسيان"(2). 
إن ما يميز شخصية هيرودوت هو حبه للاطلاع على عادات الشعرب والأمم وعلى الاطار الجغراقي الذي 
يحدد مسارهم.فلم ينصب اهتمامه على الجغرافيا بما قي الكلمة من معيئ بل وجه عناية خاصة لقسم منها 
ألا وهي الجغرافيا الانسانية .إلا أن الذي يهمنا من اهتمامات هيرودوت هر فضوله التاريخي. 


* أستاذ باحث - بجامعة بن طفيل- القنيطرة . 
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الفضول التاريخي عند هيرودوت. 
إن هيرودوت لا يذهب بعيدا من الناحية الزمنية عند تأريخه للأحداث»فهي أحداث قريبة نسبيا 
قد تعود إلى قرن أو قرنين قبل زمانه مقارنة مع مؤرخخين سابقين له والذي تعود أحدائهم إلى عهد 
بعيد»عهد غلبت عليه الأساطير المتعلقة بالأبطال(3). 
أما عند تدوينه للتاريخ الاغريقيءفلم يكن-وهذا يثير الاستغراب-لا رساما بارعا للتطورات 
الاقتصادية والاحتماعية ولا حي ملاحظا للتحولات السياسية»فكل من حاول مثلا البحت في كتاباته ولو 
على حزء بسيط من الاصلاحات السياسية الى قام كما كل من #ناجناءلزنآ ار عهآه5 أر عمغطون 
لأصيب بخيبة أمل.فالتحولات السياسية الي عرفتها أحهزة الحكم المتعلقة مثلا بتولي الحكام السلطة أو 
نماية حكمهم لا نحد لها إلا وصفا سريعا عنده دون أن يؤوكد على انعكاساتها على الحياة الداخلية للمدن 
كما أن التغيرات الحاصلة في ميدانءالشؤون العامةءلا نحدها إلا بالصدفة وعلى هذا الأساس فالملاحظات 
الى يبديها إزاء فئة سياسية معينة غالبا ما تختصر لتصبح ملاحظات أخلاقية فقطيفالذي يهم هيرودوت 
ليست تلك التطورات الى تحدث بخطى تابثة وعلى مراحل بل تلك الأحداث الفجائية»ءالدرامية 
والآنية»أي بلغة أخرى ما يعرف تحت اسم 'المغامرات"(4). 
إن عددا كبيرا من الأحداث الي يرى هيرودوت أنها جديرة بالتأريخ ليس لها ارتباط بالصراعات 
المتعلقة بالشعوب والامبراطوريات بل تلك المتعلقة بالأشخاص وهذهه الظاهرة تغلب على حل 
كتاباته»فكثير من المقاطعءلو كانت متفرقة لظهرت على شكل مقتطفات من سير أشخاص مرموقين»فمتلا 
حديئه عن مملكة ليديا تحت حكم "2065تتمة26" هر حديث ف الواقع عن مغامرات كل من 5نا5) 
5 ر 36:زلة ونفس الأمر بالنسبة لتاريخ الامبراطورية الفارسية الذي هو عبارة عن مغامرات 
كنمز© »عقلإطامة0) و 12215ءو كذا بالنسبة للمقاطع المخصصة لتاريخ أثينا واسبارطة»فعدد الفصول 
هي عبارة عن سير شخصيات تركوا بصماتهم ف تاريخ هذه البلدان أمثال 63]6ؤوزظ (القرن السادس 
ق.ع)عدغ طغك »841181206 و علمإوندمة 1 كما حظيت شخصية كسرى(67:68<) باهتمام خاص من 
لدن هيرودوت.إلا أنه لم يغفل في تاريخه اعطاء الأسباب الحقيقية الي كانت وراء الأحداث فقد ميزفيها 
بين الأسباب العميقة فرأى مثلا أن السبب الأول لحملات الأمينيين الفرس ضد الاغريق أو حملاتهم ضد 
ليديا وبابل وضد شعوب الشرق(مصرءوه56(/1) كان القصد منهاءالفتوح ات واقامة امبراطررية 
عسكريةءثم الأسباب الثانوية الي لما هي الأخرى دورهاءوالمتمثل في طموحات الأشخاص. 
غالبا ما نحد أن هيرودوت يحاول أن يبرز فضل أو قصور هؤلاء الأشخاص حيث انه يفضل 
الاحداث الي يكثر فيها أمعاء الأشخاص المرموقين أو المغمورين كما يعطي أعمية للأفراد أو يعرض الخحيلهم 
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الى يكون لها انعكاس على سير الأحداث.وبالاضافة إلى ذلك فقد اهتم ,كآثر الحاربين»قفي وصفه لحرب 
معينة»لا يكتفي بوصفها بل يتحدث عن الأشخاص الذين برزوا واللقاءات الغريبة اليّ وقعت بينهم(5). 
إذن الاهتمام الذي يوليه للمغامرات وتذوقه مجهود الفردءهذه الخاصية المزدوحة هي الي تشكل 
فضوله التاريخي وتمكننا من تصنيفه ضمن شعراء الملاحم والقصاصين الممثلين الوحيدين في العالم الاغريقي 
لما يسمى بالأدب الروائي(221130106 1161260056) فقد حاول أن يبرز ما يسمى عند الشعراء باسم 
أعمال الرحال الى هي ف الملاحم عبارة عن أعمال هامة لنحبة من الأبطال.لد كان هيرودوت حادا في 
البحث عن أحداتث تخرج عن المألوف.أحداث درامية ومذهلةءفأبو التاريخ»هو أكثر من قصاص أو راوي 
للتاريخءفالتاريخ عنده أكثر حاذبية وإغراء. 
منهاجالبحذالتاريخي عندالمؤرخ. 
أما فيما يتعلق .عنهجية البحث عند هيرودوت فيبدو أنه اعتمد ف كتاباته على الرواية الشفوية 
حيث استقى معلوماته من شهود عيان كانوا على اتصال به فمهارته كباحث "علمي"تستند إلى قدرته 
على مناقشة الوقائع الى يسردها شاهد العيان.فعندما اهتم هبرودوت بتاريخ الاغريق لم تكن بين يديه 
سوى وثائق قليلة ذلك أن الرواية الشفوية كانت تغلب على هذه الفترة»فما كتبه عن حرب عمنتطة521 
و 513:08 يرتكز أساسا على الروايات الآتينية (6). 
إن الصنف الذي يعرف تحت اسم "16هع10 وبددونوهوط0)"والذي يعن كتابة الوقائع المتعلقة ببلد 
ما في عهد التأسيس إلى حدود الفترة الي يكتبون عنها والمعاصرة لهم لم يكن معروفا آنذاك ببلاد الاغريق 
سواء الأوربية أو الأسيوية»فقد كان لا يزال في المهد فأول مغل لهذا الصنف الأدبي"06 «متقط© 
1853116" حسب المورخ بلوتارخوس. 
إذن في غياب هذه الحوليات» لم تعرف بلاد الاغريق تدوين لوائح الكهنة والفائزين ف الألعاب 
قبل منتصف القرن الخامس ق.مءفالمورخ هيرودوت لم يتمكن من الاطلاع على مؤلفات كل من 
5ذممنةط ر ومهنهوااء1؟ فلر كان قد حصل على مثل هذه الوثائق لكانت كرنولوحيته الاغريقية أكثر 
ضبطا ودقة. أما فيما يتعلق بالمذكرات الشخصية فلا شيء يدل على وحودها مبكرا وإن كان البعسض 
يعزوذلك إلى 1112105 الاتيي كتابة لحداها.إذن فالكتابات الى وحدت قبل عصر هيرودوت وبلغة 
اغريقية هي فقط مقاطع من كتب تتعلق ببعض الشعوب المتبربرة»والي كانت تتوفر على حوليات رممية 
مرتبة ترتيبا كرنولوحيا وثمكن من التأريخ لها.إن بعض هذه التحاليل التاريخية ربما رحدت عند 88208© 
5م22 عل إلا أها أحذت مكانة هامة عند كل من 536065 06 ومطامئة ور أعاتم 6ل 5موتزمصتط 
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ومن الصعب معرفة مدى تأثير هؤلاء على كتابات هيرودوتءفبعض المورخين المعاصرين يعتقدون أن 
هيرودوت لم يجد ضالته في كتاباتهم(7). 

إن فقدان معظم الكتب المتعلقة بالخغرافيا والاثنوغرافيا يجعل من المستحيل تقدير تأثير الكتاب 
الذين عاصروه أو سبقوه على كتاباته وبالتالي فكل قارئ متمعن لكل أبحائه يلاحظ أفا اعتمدت على 
الرواية الشفوية أكثر من غيرها. 

إلى جانب الرواية الشفوية اعتمد في كتاباته على الأسفار الى قام بها للمشرق لجمع المعلرمات 

المتعلقة بتاريخ المناطق الي زارها.وأثناء رحلاته هاته وحد وثائق مكتوبة وبوفرة إلا أنه لم يكن مؤهلا 
للاطلاع عليها وذلك لخهله باللغات وعدم تمكنه من الحصول على هذه الوثائق. 

إن المهتمين بتاريخ الشرق والمتمكنين من اللغات واستناد! أيضا إلى معطيات أثرية أكدوا على 
أن هيرودوت كان ينقل وبكل صدق كل ما رآه أو سمعه(8). 

إن بحاح هيرودوت الذي طاف حول العالم بحثا عن مادته اعتسادا على شهود عيان هو شيئ 
مهم حداءفلا داعي للاستغراب إذا كان القدماء لم يضعوا ثقتهم التامة قي شخص قامت أبحائه على مفل 
هذه القواعدوهذا ما سيدفعنا للبحث عن المصداقية أو عدمها ف كتاباته. 

المصداقية أو عدمها عندهيرودوت. 
لقد وضعت هذه المصداقية موضع الشك»حيت ادم هيرودوت بتخخيل قسم كبير من الأحداث 

الي رواها وهذا يتجلى واضحا في كثير من الاغلاط الي وردت في أوصافه وفي النقائص الي تضمتها 
بالاضافة إلى احتمالاته. 

يبدو أكيدا أن هيرودوت ف فصوله المتعلقة بالجغرافبا والاثنرغرافيا»استقى معلوماته من مورخين 
سابقين وخاصة ع16هع116 صاحب كتاب "06262108165" »فهو لا يشير له إلا عندما يورحهله 
الانتقادات.وهذا الأسلوب ففجه أيضا معاصرو هيرودوت فمقلا المورخ ع0نلتزءناط1" الذي 
يعاتب ومهفمد!161] في الفصل السابع والعشرين من كتابه الأول (أي حرب البلوبونيز)أخذ عنه قسما 
كبيرا من الفصل التاسع دون أن يشير إلى ذلك ونفس الشيئ ينطبق على أرسطو الذي انتحل معلدمات 
هامة من كتاب هيرودوتءوف الجملة فإن هذه الانتحالات هي استعارات بريثة فلا يمكن الاعتقاد بأن 
كل ما أتى به هيرودوت هو وليد مشاهداته وتنقلاته فلا غرابة في أن يأحذ معلوماته عن أشخاص زاروا 
مناطق لم يذهب إليها (مثلا بلادوع]81355286). إن هيرودوت لا يعاتب على كونه دع قراءه متعمدا 
وذلك باختراعه ما يقول ولكن يعاتب على جهله وسهولته»ورغم هذه العيوب.يعترف له بالاندفاع نحو 
البحث عن المعلومات وباتساع معارفه؛ وأسلوبه المتميز يتحدى كل الانّادات(9). 
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من بين المورخحين الذين تحاملوا على هيرودوتء نحد المورخ065185 الذي شك ف كل كتابات 
هيرودوت المتعلقة ببلاد الاغريق والشرق ويبدو ظاهريا أن25ؤ5© كان بإمكانه الحكم على هذه 
المصداقية أو عدمها بحكم عدة اعتبارات.منها أنه عاش داخل البلاط الفارسي ويعرف لغة البلد وكان 
بإمكانه الاطلاع على الوثائق الرسمية واليَ افتقر إليها هيرودوت إلا أن الحملة العنتيفة الي وجهها 
لمبرودوت قللت من أهمية تلك الانتقادات.فالمورخ الذي يجعل معركة 479(212:66ق.م)قبل معركة 
مهندم ج480(521ق.م) ليرهم قراءه بأنه لم يعتمد على سابقيهءلا يعدو هو الآخر أن يوضع موضع شك. 
إن الشعب الاغريقي نفسه لم يكن ليضع كامل الثقة في اخبار هيرودوت وذلك لغيرته على 
وطنه فمثلا عندما يحاول المورخ دراسة أسباب الصراع بين االاغريق والبرابرة والفرس بنوع من الطرافة 
فإن الاغريق يرون فيه صديقا للفرسء كما أن المورخين المحليين تحاملوا عليه لكونه لم يستطرد كثيرا في 
ذكر انتصارات مدفهمءلكن للأسف فكل الدراسات الأدبية المتعلقة بالفترة الهلنستية والموجهة لانتقاد 
هيرودوتءضاعت لكن يبقى كتاب بلوتارخوس المعنرن"بحيل هيرودرت" (هاندوناد84 120000 26) 
من الكتب الحامة الب تعطينا فكرة عن الاتتقادات الموجهة ليرودوت من بينها أنه أبدى تعاطفا مع الفرس 
وأبدى حيادا ازاء أثينا ونوعا من اللاعدالة ازاء المدن الاغريقيةالأخر ى ثم عدم مصداقيته في نقل الأحداث 
وعدم اتزانه في اطلاق الأحكام(10). 
إن بلوتارحوس لا يعاتب هيرودوت على ابتكاره للأحداث وإنما علىسوء انتقاءه للروايات 
والحط من أعمال بعض الشخصيات وكذلك على تحليله للأحداث بطريقة غير ناححة بل الأخطر من 
ذلك هو كونه محض نزواته حعل من أشخاص واقعيين أبطالا لمغامرات ابتكرها بنفسه إلا أن هناك مال 
لا تطغى عليه الابتكارات هو بجحال التاريخ السياسي والعسكري حيث تظهر المصداقية(11). 
إلا أن انتقادات بلوتارحوس هاته لم تكتب حوفا أية دراسة عميقة فقد أئرت في الواقع على 
أحكام كثير من الانسبين الذين اهتموا بكتابات هيرودوت من القرن /30 إلى القرن201. لم يكن 
بلوتارخوس الوحيد الذي تحامل على هيرودوت.فانطلاقا فقط من عناوين بعض الكتب الي ضاعت تتبين 
قوة الانتقاداتءفأحد النحاة يدعى2011108 ودانمه1/ا أشار في كتابه المعنون"باتتحالات هيرودوت"811 
”ل دصنءج1 165 إلى أن بعض المقاطع من الكتاب الثاني لفيرودوت هي نسخة طبق الأصل 
لمقاطع من "ع65هةمء12(."2).أما كتاب 02غ0622م:13؟ دناتالق تحت عنران' 5عمده5ه0م ‏ 195 ناك 
ه0711 "وكتاب كنائهةطئآ[(ع116:000 16غ0من)فتدخل هي الأخرى في هذا السياق(13). 
ورغم الانتقادات الي وحهت لهءييقى لديه معجبونءفالمور خرن عدمةص هلها 0 5نزدو0 ر 
معتسهر دونعنار1 هم أكبر: المدافعين عنه.يقرل 11211202556 ونزمع2 فْ هذا الشأن"عندما نتناول 


كتاب هيرودت يعترينا نوع من الاعجاب حيت يشدنا المولف إليه حي إلى آخر كلمة فيه ونتمئ أن 
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يطول النص...)إلا أنه رغم هذا الاطراء فهر يشك في مصداقيته ونفس الشيء ينطبق على المؤرخ 
نعنامآءرغم اعجابه به فقد قارنه أكثر من مرة بالمورخ 0165135الذي عرف هو الآخر بابتكاره 
للأحداثءففي كتاب يحمل عنوان"كيف نكتب التاريخ"عقدم «علعددآ المورخ 1:0928106 بصوررة قطعية 
كنموذج للمورخ الذي ينشد الحقيقة. 

إذن فكل من يعتقد بأن 8556م2هه0”11211 دنزهء2 ر مونعيرة كانا من أكبر المدافعمين عن 
هيرودوت ينسى في نفس الوقت أنهما كانا يشكان في مصداقيته ومع كل هذا يبقى هيرودوت مؤورخحا 
يقام له ويقعد ويبقى المصدر الأساسي عن تاريخ مصر وبابل رغم وجود كل من 842060205 ور 86056 
كما أن روايته الملحمية حول الحروب الميدية تشكل وثيقة فريدة "تخص الماضي الاغريقي"(14). إلا أن ما 
يثير الاستغراب هو أن القدماء لم ينتبهوا إلى تلك المفارقة الى تقوم على كون هيرودوت هر أب 
التاريخ"1150512؟ «مغدعنها ونسصء8" وف نفس الوقت لا يتصف بالمصداقية. 

حسب الباحث 13320أعند:ه840. إن المورخ 8136 هر أول من لاحظ وح ود تناقض 
ضمين بين هاتين الفكرتين.فهذا الأخير لم ير قط مخطوط هيرودوت نظرا لمعرفته البسيطة باللغة الاغريقية 
في حين اطلع على الآراء والملاحظات الى أبداها المورحون اللاتينيون إزاء الاغريق وقد أعجب بما نقله 
المورخ 0106508 عن هيرودت.ففي فقرة من الكتاب الأول المسمى "حورل القرانين" وناطاعه261 يقول 
1م010 أن عيرودوت أبو التاريخء و كاذب بار ع(5ناده726:1) وحسب 8853:346,هناك تنصوص 
أخحرى وصفه فيها «م]106© بعدم المصداقية وبالكذب. 

يحب الاعتقاد بأن الاغريق والرومان لم يضلوا ساكتين ازاء ما أتى به المورخحون 
الكلاسيكيرن»فقد تعرض هولاء لانتقادات عنيفة وفي مقدمتهم هيرودت.إذن فالصورة المشبوهة اليّ عرف 
بها هيرودوت لدى القدماء تتطلب تفسيرا معينا خاصة وأن آراء القدماء قد حددت المرتبة الي حظي ما 
عند المهتمين بالاسطغرافية القدرمة منذ القرن الخامس عشر إلى وقتنا الحاضرء ذلك أن تاريخ الصراع بين 
هيرودت وبين من انتقصوا من أعماله يشكل فصلا هاما من تاريخ الفكر التاريخني(15).ويبدو أن أسطورة 
هيرودوت الكاذب هي نتيجة لنجاحه كمؤر خءفرغم كون 7090106 لا يقبل اتخاذ الماضي كموضوع 
للبحث فإنه يقبل نظرية هيرودت القائلة بفكرة كتابة التاريخ انطلاقا من الرواية الشفوية لأن الوثفائق 
المكتوبة لم تكن متوفرة بكثرة في هذه الفترة»حيث كان ع4نكتوه:7” من المورحين القلائل الذين اعتمدوا 
الوثائق الديبلوماسية لكنه لم يكن يعتقد أن هذه الوثائق هي الأساس في إلكتابة التاريخية. 
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لقد ظلت الملاحظة الشخصية والرواية الشفوية سارية المفعول طيلة مدة طويلة وذلك إلى غاية 
الاهتمام بالوثائق.هذا الاهتمام الذي بدأت بوادره تظهر مع مؤرحي عصر النهضةءفالمهتمون بالآثار قي 
هذه الفترة»عملوا على تحسين هذه الطريقة المتبعة في البحث عن الماضي حيتث شكلت المنهجية التاريخية 
القائمة على أساس الوثائق المكتوبة أحسن رد على معارضة 1100/0106 لكل تاريخ ماضءذلك أن 
الأحاث الأثرية القائمة على تحليل النقائش ودراسة النقود وغيرها من المواد الأثرية»)مكنت المورخين من 
معرفة الماضي بشكل حيد ومضمون لكن لا يحب أن نرتكب خطأ من المنظور التاريخي إذا اعتقدنا بأن 
الوثائق كانت وحدها كافية للأسطغرافية الحديثئة لكي تتغلب على الحواجز الي فرضها 0306لءلا711 على 
الأسطغرافية القديكة»فقبل أن تعمم هذه الوثائق الأثرية»عرفت المحاولة الميرودوتية الرامية إلى البحث عن 
الماضي استنادا إلى الأسفار والرواية الشغوية تطورا ملموسا.إذن إذا كان هيرودوت قد مهرم في 
القدم»فقدانتصر في القرن السادس عشر الميلادي ذلك أن تحديد الأسلوب أو المنهاج الطيرودوني يعد أول 
مسامة للأسطغرافية الحديئة لدراسة الماضي بشكل مستقل(16). 
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شروحبعضالمصطلحات والأسماءالواردة فوالمتن: 
| 50108 |كان شاعرا ورحل فكر وسياسةءوكمشرع لعب دورا في تنظيم أنينا(646 - 558 ق.م.) 


عصغط كا من الممؤسسين للحركة الدرموقراطية خخلاق القرن السادس ق.م. 
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ْ 1862-1852 إبلدة قبلي :ماو لةلفهمالمجال الواحي بين‎ ١ 
'  ةيدحوملاو ثوراتبلاه غماوةخلالالفترتين المرابطية‎ << 
| قواءة فيك تاب عيدالوهعمن المودن:‎ 0 
| ابناونوالمفزنبهنالقرنالسادسرعشو‎  لكابن‎ 
| التاريم والديموغرافيافهالأيامالوطنية‎ 

السادسةلل جمعيةالمغربيةلك بحذالتاريفي ؛ 


102 


بلدةقبلي:محاولة لفهمالمجال الواحي 
بين 186291852 


ذ.محمد ضيف الله * 


في منطقة على مشارف الصحراء كمنطقة نفزاوة» تكتسب المياه مكانة غير تلك الي تحظى بما 
في مناطق أخرى » فحيئما تنبجس تبعث الحياة و تمتد الخنضرة ؛و يتحكم دفق المياه قوة وضعفا في امتداد 
المحال المروي » و بالتالي في امتداد الواحة . وقد هميزت نفزاوة تاريخيا بكثرة ينابيعها ومن هناك بكترة 
واحاتهاء غير أن ضعف أغلب الينابيع جعل تلك الواحات صغيرة الحجمءوهر ما أثر بدورهفي امتداد 
التجمعات البشرية المرتبطة كنا» اذ تتميز نفزاوة ف هذا امحال بكثرة بلدانها حي أن المثل يقول بأن ما" 
مائة بلد و بلد" غير أنه لم يبرز من بينها ما يمكن مقارنته بالمان الواحية الاخرى بالحنوب التونسي. 

أما اذا لم نخترق الجال المحلي فاننا نلاحظ أن تلك التجمعات السكنية كانت تتفاوت من حيث 
الاعمية . وفي هذا الاطار استطاعت بلدة قبلي أن تبرز في أواسط القرن التاسع عشر بما كان لها من وزن 
دعغراق و اقتصادي, وهو ما حدانا الى محاولة الكشف عن هذه المكانة والنفاذ الى الخال الواحي وحيىّ 
الحضري هذه البلدة خلال الفترة الواقعة بين سنَ1852 و1862 . وتكمن أهمية هذه الفترة ف أفها 
شهدت فرض ضريبة القانون الموظفة على الزياتين والنخيل . وفي هذا الاطار تم احصاء نخيل المناطق 
الواحية .ما فيها نفزاوة. ويبدو أن ذلك لم يكن غير ذي علاقة بموازرة البلدة لغومة المحمودي ووقوفها قي 
وحه المحلة في ريف 1857 وهو ما أدى الى محاولة تدميرها تماما 
هذف اخلاءها من أهلها(1) . فهل أثرت هذه الاضطرابات على البلدة ووزفها في منطقة نفزاوة ؟ 
وما مدى تأثيرها كذلك على بجالها الواحي؟ 
قبلي :عاصمةنفزاوة : 

تحتل قبلي موقعا وسطا بنفزاوة» إذ أنما تشرف على الطريق الذي يصل شمال المنطقة يجنوههما 
وكذا على الطريق الذي يربط المناطق الغربية بسهلي السقي والشارب شمال شط الفجيج؛ وهي كذلك 


أستاذ باحث ,موسسة التميمي - زغوان- الجمهورية التونسية 
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تشكل المحطة الاولى للقادمين من مدينة قابس .ويبدو أن هذا الموقع اهام هو الذي رشحها لان تقوم بدور 
هام ف المنطقة كاحدى عاصمتين با .إذ كانت عاصمة لوطن شداد بينما كانت بلدة تلمين عامة لوطمن 
يوسف (2) و إن تشاهت هاتان العاصمتان في العديد من العناصر و خاصة ف المواقع إذ أنهما لا تبتعدان 
عن بعضهما سوى حمسة كيلومترات » فإن قبلي كانت الأهم دعغرافيا وحن اقتصاديا. 
أ- قبلي أكبر بلدة بالمنطقة : 

اعتمادا على ما حاء في الإحصائيات الحبائية كانت قبلي تعد سنة 1861: 104 من المكلفين 
أي من يجب عليهم دفع ضريبة النجى (3). لكن يبدو أن هذا الرقم أقل من الحقيقة ذلك أنه إثر دحول 
قوات المحلة إلى البلدة في خريف 1857 ألقت القبض على مائة وحمسين من الرحال (4) ومن المفترض أن 
هذا الرقم يتجه نحو النمو بعد أربع سنوات لا أن ينحفض كما يظهر من خلال الإحصائيات الجبائية ء 
وعلى كل فإن المقارنة بين قائميّ الملاكين لسني 1852و 1862تظهر أن 14 منهم وردت أعماؤهم قف 
القائمتين دون أن ترد في دفتر انحجى المورخ في شهر سبتمبر 1861غ وهو ما يجعلنا نضيفهم بكل اطمعغنان 
إلى عدد البالغين من الرحال آنذاك كما يمكن أن يضاف إليهم عدد آحر من بين واحد وعشرين انما 
وردت في قائمة الملاكين لسنة1862دون أن ترد هي أيضا ف <فتر الججى . وبالتالي فإن العدد الحملي 
لسكان البلدة يمكن أن يقدر آنذاك بحوالي الخمسمائة نسمة (5) .وهذا الرقم فإن بلدة قبلي » مقارنة مع 
المدن الواحية الأخرى مثل توزر مثلا . تبدو بلدة صغيرة لا شأن ها ء لكن إذا نظرنا إليها في إطارها 
المحلي فإهًا تبقى أهم تجمع سكان من بين 34 بلدا بنفزاوة ثم تليها جمنة ب 80 مكلف »ء والمنشية 67» 
وبو عبد الله 66 ء ثم في المرتبة الخامسة العاصمة الثانية لنفزاوة أي تلمين ب 52 مكلف . وبذلك فإن 
قبلي كانت تحتكر لرحدها 11.71 ف المائة من المكلفين بنفزاوة » وفي إطار وطن شداده كانت تضم 
2 يف المائة وهو ما حعلها بحق عاصمة محلية هامة . أما دوز الي كانت تسمى آنذاك بزاوية المرازيق 
فلم تشملها. الاحصائيات اللحبائية» إذ كان أهلها معفون من دفع امحيى لاعتبارهم أولاد زاوية(6). غير أن 
الاكيد أنهم كانوا من الرحل وكان اقتصادهم يرتكز على تربية الماشية بينما لم تتجاوز واحتهم سنة 
2 4500 غخلة وهو ما حعلها من أصغر الواحات بنفزاوة آنذاك (7). في حين كان أهل قبلي من 
النعرين ايت واحتهم مترامية الأطراف. ظ 
ب- أثمية واحة قبلي في نفزاوة : 
كانت واحة قبلي تحتل موقعا هاما ضمن واحات المنطقة وهذا ما يمكن تبينه من خلال الحدول التالي: 
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جدول 1: تطور عدد النخيل بقبلي ونفزاوة (8()1862-1852) 
من خلال هذا الحدول نتبين أن حجم واحة قبلي ف المنطقة يتناسب مع وزهها الدكوغراقي إذ كانت تضم 
سنة23.0796:1852 من جملة نخيل وطن شداد وارتفعت هذه التسبة إلى 2506796 سنة1862.أما في 
اطار نفزاوة ككل فقد ارتفعت هذه النسبة قي نفس الفترة من 12.30964111.6396 والحقيقة أن هذا 
الارتفاع لم يكن حقيقيا بقدر ما يتعلق بإحكام عملية الاحصاء كما ستبين ذلك. 
من جحهة أخرىءلو اكتفينا بما تصرح به تلك الاحصائيات فإن قبلي كانت آنذاك تحتل المرتبة 
الثانية بعد تلمين الي كانت تعد على التوالي26633نخلة سنة 1850 و49625نخلة ستة 1862»غخير أننا 


نبدي ازاء هذين الرقمين الملاحظات التالية: 

1-أنمما لا يهمان واحة تلمين لوحدهاءوانما أضيف اليهما نخيل بلدة الجديدة.ويبدو أن ذلك 
كان بحدف اضفاء المريد من الاهمية على تلمين.وهو ما يدخل ف اطار المنافسة بين وطين نفزاوة خاصة 
وان واحيّ تلمين والدديدة كانتا متلاصقتين.غير أن ما تجدر الاشارة اليه في هذا الاطار.هر انهمالا 
تنفردان ف هذه الحالة إذ أن كثيرا من الواحات كانت تتداخل حي تشكل واحة كبيرة واحدة.من ذلك 
مثلا أن واحة المنصورة كانت تتداخل مع واحة الحديدة؛ و كانتا تسقيان من نفس العين الا وهصي عين 
الغريق الى تتوسط البلدتين. 

2-ان واحة قبلي كانت تسقى من رأس العين نفسها الى تمد كياهها نخيل بلدة الكعبيءاذ كانت 
واحتا قبلي والكعبي تشكلان واحة واحدة»ومع ذلك فصلا عن بعضهما ف الدفاتر ابحبائية. 

3-ان العديد من القبلاوية(أهل قبلي)وخاصة من اعيانهم كانرا يمتلكرن قطعا فلاحية هامة 
بواحات أخرى مثل الكعبي والرحمات أو حى تلمينءولو أخذنا مثالا على ذلك حمادى بن بلقاسم شيخ 
قبلي»فقد كان سنة 1862 يعتلك أو يشترك مع غيره قي امتلاك 224 نخلة بواحة تلمين»ء كما كان 
عتلك76نخلة ايه الرابطة و103بواحة الرحمات. 

وطبقا لكل تلك الاعتبارات فإن واحة قبلي أو النخيل الذي تعود ملكيته إلى القبلاورية كان 
يفوق نخيل أية بلدة أخرىءوهو ما يجعل من قبلي الاهم اقتصاديا في المنطقة.وهذه الاهمية لا تتعلق بعسدد 
النخيل فقط وانما أيضا بالجيد من اصنافها.فقد تحول تدريجيا اهتمام عدد من فلاحي قبلي في أواسط القرن 


105 


التاسع عشر نحو غراسة نخيل الدقلة»وهو ما يدل على استجابتهم لمقتضيات السوق آنناك اذ كان 
سعرتمور الدقلة أكثر ارتفاعا من أسعار أنواع التمور الأخرى.وف هذا المعى وردت في إحدى العرائض 
ابي وحهها مشايخ نفزاوة الى الوزير الأكبرمصطفى خزندار مقارنة طريفة بين امريد ونفزاوة حاء فيها:" 

احوالنا ضعيفة على أهل الجريد وثخيلنا أردى (كذا)من نخيلهم بأضعاف لأن نخيل الخريد عليق ودقلة 
ونخيلنا بنفزاوة شكانءاذا باعوا هم القفيز بستة نبيعه نحن بريالين'(10).ولعل ما دفع سكان قبلي أكثر من 

غيرهم لغراسة الدقلة هو أن حزءا من سكاها ينحدرون من الحريد وبقيت علاقتهم متيتة مع موطنهم 
الاصلي(11).ورغم أنه لا يمكن الحديث آنداك عن انقلاب في نظرة الفلاحين الى واحتهمءفإن واحة قبلي 

كانت أكثر استجابة هذه التحولات الجديدة»وهذا ما نلاحظه من خلال مقارنتها ببقية واحات نفزاوة. 

حدول 2: 7 نخيل الدقلة ينفزلوة (1862) 


من خلال هذا الجدول نتبين أن واحة قبلي كانت تضم حوالي 5096 من هذا الصنف الممتاز من النخيل 
بنفزاوةءوهذه النسبة كانت تنمو باطراد إذ بين 1852 و 1862 تطور عدد نخيل الدقلة من 553 الى 73 
اضافة الى 8 نخلات أخرى لم تبلغ مرحلة الانتاج عند إحراء الاحصاء(12) وبالتالي فإن نسبة النمو بلغت 
06 وهو ما يدل على اتحاه حقيقي نحو التجدد رغم أن البلدة مرت آنذاك بفترة صعبة انتزعت خلاللها 
واحتها وعرضت للبيع.غير أن ما عرفته هذه الواحة من تحولات لا يمكن الالمام بما فعلا اذا لم نتعرف على 
المشهد الواحي ومدى ما يزخر به من تنوع وتعقيد. 
المشهدالواكعمي 
حاء في أحد التقارير الي كتبت خلال تحصن غومة المحمودي ببلدة قبلي سنة 1857 أن "النخحل 
محيط يما ومتراكم في بعضه"(13)وهو ما يدل على أن الواحة لم تكن تخضع الى تنظيم معين أي أن غراسة 
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النخيل كانت عشوائية»و لم تكن المسافة بين النخلة والاخرى محددةيثم إن كثافة التخيل كانت 
مرتفعة»ذلك أن الوحدة الاساسية للثروة لم تكن أهمية المساحة وإنما ما يها من نخيل»وهذا ماتم اعتباره 
خلال الاحصائيات الي أحريت سني 1852 و 1862 لفرض ضريبة القانون»على أن المساحة الجملية 
لواحة قبلي لم تكن آنذاك تتجاوز بضع عشرات من المكتارات.ومع ذلك فقد كانت من أكبر الواحات 
بنفزاوة إن لم تكن أكبرها فعلا.ومن الطبيعي أن توثر مساحة الواحة على المشهد الواحي باذ لتفادي 
الخصومات على الحدود بين القطع الفلاحية الى تتميز بصفة عامة بصغرها يقع اللجوء الى تسييجها. 
من حهة أخرى تختلف تلك القطع من حيث المساحة والشكل والتربة والموقع»وطبقا لذلك 
تختلف التسميات الي كانت تطلق عليها من قبل اصحايها.وقد تمكنا من خلال الدفاتر الجبائية من وضع 
قائمة في تلك التسميات نوردها فيما يلي: 
- جنة »جنان.جنين: يبدو أن هذه القطع كانت تحتويءاضافة الى النخيل»على الكثير من الاشجار المثمرة 
الأخرى كالكروم والتين والخوخ والمشمش والرمان....وهذه الاشجار كانت تتخلل النخيل. ما يجعل هذه 
القطع كتيرة الخضرة»ومن هنا تسميتها بالجنة أو الجنان.أما عدد نخيلها فهر غير محددءإذ قد يحتوي الجنان 
أو الننة على بعض العشرات من النخيل» كما قد يحتوي على المئات بل أن أهم قطعة على الاطلاق بواحة 
قبلى وهي حنان الياب كانت تضم سنة 1862: 1020 نخلة وكانت على علك شخص ولحد. 
- رقعةءرقيعة: يبدو أن هذه القطع الفلاحية لم تكن شاسعة.وبالتالي كان عدد نخيلها محدوداءوباستناء 
قطعتين كانت باحداهما 59 نخلة وبالاخرى 73 فإن عدد النخيل هذه القطع كان يتراوح سنة 1852 بين 
4و 34»وقي سنة 1862 بلغ معدل النخيل يذه القطع حوالي30 غخلة. 
- سانية: لهذه التسمية معنيان:عام وخاصءاذ تطلق على كل القطع الفلاحية إذا “ميت يجتمعةءأما على 
وحه التخصيص فهي تطلق على القطع ذات المساحة الهامة واليّ تتميز بكثرة نخيلهاء!ذ عادة ما يتحجاوز 
العشرات الى المئات»وق سنة 1862 تحاوزت عدة سوان ,الخمسمائة نخلة ومن بينها سانية النوابل 
6 سانية بسية522» سانية البيازي566... 
- همزرعة.هزرع.هزيرعة: يبدو أن هذه القطع كانت تقع في التطاق النارحي للواحةءربالتالي فهي حديثة 
الاحياء»وقد نعتت بالمزرعة لكون أصحابها زرعوها في البداية حبوبا وبقيت الحبوب أهم انتاج هاءذلك أن 
أشجار النخيل تبقى عدة سنوات قبل أن تصل مرحلة الانتاج.وبالتالي فإن هذه القطع»حى وإن كانت 
هامة المساحةءفإن عدد نخيلها يكون محدودا.هذا وقد ارتفع عدد المزارع بين 1852 و 1862 من حمس الى 
سبع من بينها مزرعة الفلافلة الي ارتفع عدد نخيلها من 6 الى 18 وكذا مزرعة البيايزة اليّ ارتفع عدد 
نخيلها هي الاخرى من 12 الى 37 خلال نفس الفترة. 
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- بستان: على عكس المزارع فإن تسمية البساتين تطلق على القطع الغفلاحية المحادية للبلدة»وهذا ما نتبينه 
من أسعاء بعضها: بستان البلد»بستان الرحبة»بستان الدار »بستان الحوشءبستان للزاوية...»وبالالي فإن 

البساتين تشكل أقدم جزء من الواحةءولا يعن ذلك بالضرورة أن عدد نخيلها محدودا إذ أحدها كان يعد 
سنة 135:1852 نخلة»وفٍ سنة 1862:نحد بساتين بأحدهما 127 نخلة وبالآحر 210 نخلة. 
- دهارءدمير: تطلق هذه التسمية على القطع ذات التربة الطيتية»ومن هنا صعربة فلحها. وقد تبين لنا أن 
هذه القطع غير هامة من حيث عدد نخيلها.أما اذا تحاوزت المائة نخلة فتقسمى سانية في قال مثلاسانية 
الدمارءوقد كانت حاك سنة 1862 قطعة هذا الاسم بما 297 نخلةءو كان بسانية دمار الجمنين 208 غخلة. 
- سبيخة»سبخاية: تدل هذه التسمية أيضا على نوعية التربة هذه القطع»حيث تكون ملحية»وكان عدد 
النخيل يذه القطع حدودا أيضا اذ لَم تتجاوز أهم قطعة سنة 83:1862 نخلة. 
- سس لوم: تطلق هذه التسمية على القطع الي يتجاوز طوها عرضها بكثيروبالتاللي فهي قليلة 
النخيل»إذ حسب احصائيات سنة 1862 يتراوح عدد النخيل بالقطع البيّ ميت بالسلوم بين 8 و36 
- جل هة: هناك عدد من القطع اطلقت عليها هذه التسمية لاختصاصها في انتاج معين مثل جهة 
الفرملة(نو ع من النخخيل)»حهة الحلبة. 

لكن ما يجب أن نلاحظه بخصوص محاولة التصنيف هذه أن الواقع المستمدة منه يبقى أكثر 

تعقيدا وثراء وتنوعاءثم أن الوثائق ال اعتمدنا عليها تبقى رغم كل شيء غُلَى هامش ماهو 
شفريءوبالتالي فإنها لا تحيط بكل التحولات الي يعرفها المشهد الواحي ومدى ادراك المججتمع المحلي 
ومعاينته لتلك التحولات.ذلك أن بعض التسميات الي وردت في حاولتنا التصنيفية غير منغلقة عن 
بعضهاءبل قد تتداحل وتتبادل المواقع ويكفي هنا للتدليل على ذلك المقارنة بين اتعاء بعض القطلع 
الفلاحية بين سني 1852 و1862.إذ قد أبدلت تسمية حنة أو حنان بتسمية سانية ومثال ذلك القع 

التالية: النوابل» بسية»زغدان»درنوش.. .غير أن ما تحدر الاشارة اليه في هذا المحال هو أن هننه القطع كانت 
هامة من حيث عدد نخيلهاءبينما حافظت القطع الأقل أهمية على التسمية الي أطلقت عليها سنة 1852. 

من حهة أخرى»كانت كل قطعة تحمل اسعا خاصا بماءوقد تشترك قطعتان أو أكثر في نفس 

الاسم مما يدل على أنها كانت ف فترة ما قطعة واحدةءثم تعرضت للتقسيم بفعل الورائة أو التفورييت 
بالبيع. وكذلك فإنه من المهم الاشارة الى أن أسعاء القطع الفلاحية توفر مادة ثرية عن اللجتمسع الواحي 
ويكفي أن نورد فيما يلي البعض من تلك الاسماء: 
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- إذ هناك بعض القطع الي ترتبط أمماؤها بأسماء الاشخخاص مثل: بستان عبد الله.حنان علي بن 
عون»حنان علي بن منصورءحنان الحاج»حنان عبد العظيم»سلوم عبد الله بن ميزان»بستان عمر...ومن 
المرحح أن هؤلاء الاشخاص قد ملكوا في فترة ما هذه القطع الفلاحية وبقيت تحمل اسماءهم حى بعد ان 
انتقلت ملكيتها الى أشخاص آخرين. 
- وهناك بعض القطع الي ترتبط .كجمرعات بشرية قبلية أو غيرها:حنان الموازيفءرقعة الجمنين(أهل بلدة . 
جمنة)»مزرعة الفلافلة» بستان العبايدة»حنان اولاد موسىءدمير الشهبان(عرش)...وييدوآن مثل هذه الاسماء 
قد اطلقت على القطع الي يشترك في ملكيتها أكثر من شخص أو تلك الي كان ملاكرها من غير 
القبلاوية. 
- وهناك بعض القطع الي اطلقت عليها أسعاء بعض الغراسات مثل: حنة الزبيزر(العناب)»سلوم 
الزيتون»وخاصة بعض امعاء النخيل مثل: بستان فطيميءرقعة القندة»حهة الفرملة»حهة الخمراء؛دمير 
الحمورية... 
وبالاضافة الى ذلك تحمل بعض القطع أممعاء غير ذات معين إما لأكما تعرضت للتحريف أو لأنها 
فقدت مدلوها مع الزمن كأن تكون ذات حذور بربرية مكلا ومهننًا يكن فإن هذه الاسماء الي تطلق على 
السوان أو تلك الي تطلق على أنواع التمور تستحق فيما نعتقد دراسة على حدة يقع فيها اللحوء الى 
العديد من العلوم الاخرى. 
إن المقارنة بين أسماء القطع الفلاحية فيما بين سنة 1852 و1862 ممكتنا من جهة أخرى من 
التعرف على حدود المجال الواحي اذ نحد العديد من القطع الي ذكرت سنة 1862 واليّ لم تذكر قبل 
عشر سنوات مما يدل على أنها حديثئة الاحياء خاصة وأن اسماءها توحي بذلك اذ أن عشرة من هذه القطع 
كانت تحمل اسم "الحدايد" أو"الجديدة" أو "الجديدات" ولم تكن موحودة سنة 1852 وهو ما يدل على 
امتداد النحال الواحي خلال هذه الفترة رغم ما شابها من اضطراب.لكن هل أن امتداد محال الواحي 
بإمكانه أن يفسر لوحده القفزة الى سجلها العدد الجملي للنخيل بين 1852 و 1862. 
يبدو أن احصائيات 1862 كانت أكثر إحكاما وشمولا اذ أنما ضمت كل أنواع النخيل حنىّ 
غير المنتج منها مثل الدكار إضافة الى ما لم يثمر حى فترة احراء الاحصاء واليَ كان عددها ييلغ 3136 
نخلة أي حوالي896 من العدد الحملي للنخيل سنة 1862.وحى لو طرحتا هذا العدد فإننا نسجل أن العدد 
الحملي للنخيل قد تضاعف بنسبة تقارب 10096 خلال هذه الفترة»فكيف نفسر ذلك؟. 
- إن حزءا من تلك النسبة يتصل بإحكام الاحصاء اذ يبدو أن احصائيات سنة 1852 كانت 
متساهلة»وهذا يهم كل القطع الفلاحية تقريباءالا أنها بالنسبة للبعض كانت أكثر تساهلا ومن أمثلة ذلك 
بستان العبايدة الذي كان على ملك الشيخ حمادي بن بلقاسمءاذ ورد في احصائيات سنة 1862 أن به 
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5 شخلة»غير أن هذا العدد لم يكن يتجاوز قبل عشر سنوات ثلاث نخلات فقط كذلك فإن حنان المرازيق 
الذي كان على ملك نفس الشخص سنة 1852 ورد أن به آنذاك 15 نخلة وفي سنة 1862 ورد أن يه 
4 خذلة. 
- إن بعض أنواع النخيل كانت سنة 1852 معفاة من ضريبة القانونعاذ حمل الاحصاء أساسا 
أربعة أنواع هي:الحرة والكنتة والفطيمي والدقلة اضافة الى الشكان.ورغم اختلاف هذه الانواع من حيث 
الجودة»فقد كان من الممكن تسريق ثمورها.أما الثمور الي تستهلك محليا فيبدو أنما لم تدحل في الاحصاء 
آنذاك حى أنه بعد أن تحولت ملكية الواحة الى ملاكين من خارج قبلي وقع الخلاف بينهم وبين الملاكين 
القدامى حول ادخال هذه الانواع من الشمور ضمن عملية التقويم بما يدل على أنها لم تكن آنذاك ضمن 
الاحصاء وهذه الانواع هي:الرطب والعماري والقندة والهيسة وأم السيد والمالطي والشذاخ(14)»ويبدو أن 
احصائيات 1862 قد شملت هذه الانواع لتصنف جميعا ضمن النخيل"المطلق" وهو ما ضخحم العدد الجملي 
لصبياكل العقارية بالمجال الواحي 
حي وإن كانت المناطق الواحية هي يال الملكية الغردية كما لاحظ ذلك عديد لباحثين»ففإن 
الواقع يبدو كثير التعقيد والتنوع»وهذا ما يظهر لنا من خلال تفحص المحال الواحي لبلدة قبلي.اذ فضلا 
عن الملكية الفردية الي تشمل أغلب الواحة نحد نوعا من الملكية المشتركة بين عدد من الافراد الدين تربط 
بينهم علاقات دموية أو ربما ينحدرون من انتماءات مختلفة كما صنفنا ضمن هذا النوع من الملكية تلك 
القطع الي يشترك فيها بعض الافراد مع بعض الموسسات العامة أي أنها حبسة حزئيا.ونحد أيضا عددا من 
الملكيات المحبسة على الموسسات العامة,أما الاحباس الخاصة فإننا لم نتمكن من تحديدها اعتمادا على 
الدفاتر الجبائية.و نعتقد أنهما صنفت ضمن لملكيات الخاصة لتشابه هذين النوعين من الملكيات ف الاستغلال 
من قل حاص عقت زان الجدول التالي بإمكانه أن يبين حجم مختلف أنواع الملكيات من خلال تطور 


عدد النخيل ها فيما بين 1852 و 1862. 
حدول 3:أنواع الملكيات بقيلي (1862-1852) 
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-١‏ الاحباس العاهة: وهي الي يعود ريعها للموسسات العامة من مساحد وحوامع وزوايا وغيرها بيلدة 
قبلي وخارحها.وقد بلغ عدد نخيلها سنة 1103:1852 أي 5,8596 من مجموع نخيل الواحة.وبقيت هذه 
النسبة لم تتغير بعد عشر سنوات لكن عدديا ارتفعت الى 2258 نخلة.من ناحية اخعرى نلاحظ أن 
06 من ذلك النخيل أي 934 نخلة سنة 1852 هي من الشكان أي أن تمورها ذات نوعية رديفة 
مقابل 23 نخلة فقط من نوع الفطيمي الذي تعتير تموره حيدة.أما الدقلة فلا نحد سنة 1862 غير نخلة 
واحدة كانت محبسة على جامع بالرتينة. 
اما من حيث توزيعها على الموسسات(15) فإننا نحد المسجد الجامع ببلدة قبلي في الصدارة سواء سنة 
2 أو سنة 1862.وتليه في المرتبة الثانية الزاوية البكرية بتونس ب 120 نخلة غير أنها تراحعت سنة 
2 الى المرتبة الثالثة رغم ارتفاع نخيلها الى 296 نخلة»وتحول جامع الشباك بقبلي من المرتبة الثالقة 
ب104 نخلة الى المرتبة الثانية ب332 نخلة.ومن الموسسات الي توحد مارج البلدة:زاوتا الغرث 
وامحجوب بدوز وحامع بلدة الكعبي ... 
ب- الملكية المشتركة: وهي الي تعود الى أكثر من شخخص أو أكثر من طرفءوتدخل ضمنها الاصناف 
التالية: 
*الملكيات الي نسبت الى شخخص معين وأضيفت الى اسمه عبارة"واحوته" أو "وأخره" أو "ومن 
معه" أو "وشركاؤه" أو كذلك تلك اليّ ذكربأنها لابناء أو ورثة فلان وبالتالي لم يقع تقسيمها بينهم حى 
ذلك الحين. 
*الللكيات النيّ نسبت الى عائلة أو عرش أو بجمورعة قبلية أو قروية 
مثل: الفلافلة» التبابسة» حار زةءالمهاذبية»الجمنين...ويبدو أن بعضها على الاقل كان يستغل جماعيا. 
*الملكيات ال لا تربط بين أصحاهها علاقة دموية وربما يكون احدهم من قبلي وشريكه من 
خارحها أو تكون مشتركة بين شخص ما واحدى الموسسات العامة. 
وقد كان يذه الملكيات سنة 5486:1852 نخلة أي 29,3790 ورغم تطور عددها بعد عشر 
سنئوات الى 6172 نخلة فإن نسبتها انخفضت الى 15,9696 كما انخفضت القطع الخاضعة لملكية أكثر من 
شخص من 70 على مجموع 322 ملكية الى 61 على مجموع 392 ملكية وهو ما يدل على الصبغة 
الانتقالية هذه الملكيات.وتبقى الملكية الفردية اذن أساسية بالجال الوراحي لقبلي. 
ج- الملكيات الفردية: وهي الي يمكن لاصحاهها التصرف فيها بالبيع والاهداء والتحبيس كما تنتقل الى 
ورتئهم.وحى بعد ان انتزعت قوات المحلة سواني أهل قبلي وعرضتها للبيع في خريف سنة 1857 فقد وقع 
الاقرار لمالكيها الحدد بحرية التصرف ف ملكياتهم(16).وقد كانت هله الملكيات تعد سنة 11921:1852 
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نخلة أي 64,4790 من جملة نخيل الواحةءوتطور ذلك العدد بعد عشر سنوات الى 30224 نخلة أي 
06 فكيف تتوزع تلك الملكيات؟. 

لقد قمنا بوضع حدول في أصحاب الملكيات الفردية فوحدنا أن عددهم مر من 61 سنة 1852 

الى 75 سنة 17(1862)»وهو ما يفترض لاول وهلة اتحاه هذه الملكيات الى المزيد من التفتت لكن بالنظر 
الى معدل تلك الملكيات نلاحظ انه انتقل من 195 ثتخلة الى 402 نخلة ويمكتنا من جهة أخرى أن نصدف 
اولك الملاكين الى المجموعات التالية: 

1[ - أقل من حمسين نخلة: نحد 28 ملاكا سنة 1852 أي 45.996 من المجموع ويبلغ عدد ما 
يملكونه آنذاك 622 نخلة أي 5.290 فقط من الملكيات الفردية.ونلاحظ أن بين هولاء الملاكين امرأآتنين 
واربعة من حارج البلدة»وفي سنة 1862 نلاحظ أن عدد هؤلاء الملاكين قد انخفض الى 23 ملاكا وانخفض 
بجموع نخيلهم الى 380 نخلة فقط أيأن حوالي 3096 من الملاكين لا يعلكون سوى 1.2590 من بجحموع 
نخيل هذا الصنف من الملكيات. 

2 - بين 50 و 200 نخلة: نحد 18 ملاكا لهم 1857 نخلة وانخفض عددهم أيضا لى 15 ب 
7 ثخلة سنة 1862.وهكذا نلاحظ أن عناصر هاتين المجموعتين قد انخفض من 46 الى 38 أي من 
06 الى 50.6696 من الملاكين وبايديهم سنة 2467:1862 نخلة أي 8.1696 من بح موع التخيل 
بالملكيات الفردية. 

3 - بين 200 و 400 نخلة: كانت هذه المجموعة تضم أربع ملاكين سنة 1852 وارتفع عددهم 
الى 11 سنة 1862 أي 14.6690 من مجموع الملاكين وكان بحرزهم 11.2790 من التخخيل.ويبدو أن نمو 
هذه المجموعة الىَ يمكن اعتبارها متوسطة كان على حساب المجموعتين الاوليتين. 

4 - بين 400 و 500 غخلة: ارتفع عدد عناصر هذه المجموعة هي الاخرى من ثلائة ملااكين سنة 
2 بحوزتهم 1445 نخلة الى حخمسة سنة 1862 يمتلكون 2264 نخلة. 

وف الحملة فإن المجموعتين الثالثة والرابعة كانتا تضمان 21.3396 من جملة الملاكين الذزين 
بحوزقم 18.7696 من النخيل. 

5 - أكثر من حمسمائة نخلة: وهي المجموعة الثرية البيّ تتكون من ثمانية اشخاص سنة 1852 
وتطور عددها ليبلغ 23 شخصا سنة 1862 وارتفع عدد ما تملكه من نخيل في نفس الفترة من 6810 أي 
06 الى 22192 نخلة أي 73.4296. 
وهكذا فإننا نلاحظ أن قاعدة الملاكين الكبار قد اتسعت على حساب صغار الملاكين الذين عجز البعض 
منهم فيما يبدو عن استرحاع ما قد انتزع منهم في خريف 1857؛بينما استفاد كبا لملااكين من 
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التحولاات الجديدة ووظفوها لصالحهمءوهذا ما يبرر من حلال اللندول العالي الذي سحن تطور عدد النحيل 
الذي علكه عدد من كبار الملاكين بواحة ق 
حدول 4: كبار الملاكين بقيلي(18()1862-1852) 


من خلال هذا الجدول نتبين أن اثنين من الملاكين قد اتحهت ملكياتهما نحو الا نخفاض وهو ما يدل على أن 
هذه المجموعة لم تكن في مأمن من المزات. كذلك نلاحظ أن ثلاثة من بين السبعة الذين يتبجاوز عدد 
نخيلهم الالف سنة 1862 لم تكن لحم مثل هذه المكانة سنة 1852.ويبدو أن احدهم وهو احمد بن صوف 
قد استفاد حزئيا من ثروة والده صوف بن عمار اذ من جملة 12 قطعة يملكها سنة 1862 نجد اربعا كما 
7 غخلة كانت على ملك والده سنة 1852.غير أن أهم ما نلاحظه من خلال ذلك الحذول هو وحود 

ثلاث ثنائيات:الثروة والنفوذء الثروة والانتماء المرابطيءالثروة والعلم. 
ففي اطار الثنائية الاولى سنركز على ثلاثة من الملاكين الكبار نظرا للدور اهام الذي اضطلعوا به 

في تاطير المجتمع المحليءاذ تعاقبوا على مشيخة قبلي وهم على التوالي: 
* حمادي بن بلقاسم: كان خليفة لوطن شداد حب سنة 1857 وهو الذي استقبل غومة المحمردي 
ووفر له الحماية»وقد حرت احصائيات سنة 1852 في عهده وقد برز آنذاك في المرتبة الثامنة ب 565 
نخلة.لكن يبدو أن هذا الرقم لا يعكس كل ثروته اذ كان بالاضافة الى ذلك يشترك مع غيره في ملكية 12 
قطعة فلاحية بها 838 نخلة» كما كان يمتلك العديد من التخيل في واحات أحرى بتنفزاوة.وطبقا 
لاحصائيات سنة 1862 أصبح حمادي بلقاسم يتصدر قائمة الملاكين باكثر من الفي نخلة وذلك يعود فيما 
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نعتقد الى جملة من الاسباب لعل أهمها التشدد معه عند ضبط ملكيته نتيجة موقفه الضاه للسلطة في 
خريف 1857 بيئما كان موقعه الاداري سابقا يمكنه من التأثير على عملية الاحصاءءكذلك ييدوأنه 
استفاد من الصعوبات الي وحدها بعض صغار الفلاحين عند الاذن لأهل قبلي باسترحاع واحتهمءوهكذا 
آلت اليه ملكية بعض القطع الفلاحية الجديدة مثل مزرعة الفلافلة ومزرعة البيايزة... 
*دراويل بن احمد: تولى هو أيضا مشيخة قبلي وكان ذلك في ختريف 7 وورغسم تعرضه 
للسجن بعيد الاحداث فإنه بقي ناطقا باسم المجتمع امحلي الى بداية الستينات. كان الشيخ دراويل بن امد 
بملك سنة 735:1852 نخلة تتوزع على حمس قطع لم تبق له من بينها سئة 1862 الا قطعة ولحدة ما 
1 نخلة بينما آلت بعض أملاكه الاخرى لولديه ابراهيم(132 نخلة) والصادق(555 نخلة). 
*صوف أوسوف بن عمار أو صوف اببين: وقد اسندت إليه مشيخحة قبلي في بداية 
الستينات» كان يمتلك سنة 1288:1852 وكان آنذاك يتصدر قائمة الملاكين وارتفع ذلك العدد الى 1776 
إن ما يجمع بين هؤلاء الاشخاص الثلاثة هو انتماؤهم الى نفس المجموعة القبلية »ونع فا اولاد 
بلوم الذين ينحدرون من امحاميد الطرابلسيين»وقد كانت المجموعة اليّ ينحدر منها حوائي ربع سكان 
البلدة تملك أغلب المحال الواحي اذ ينتمي اليها خمسة من سبعة ملاكين كبار سنة 1852:وقٍ سنة 1862 
كان ينتمي اليها خمسة من ستة ملاكين يملكون أكثر من الف نخلة.من حهة اخحرى كان لهذه المجموعة قِ 
اواسط القرن التاسع عشر بجلسها المسمى .بميعاد اولاد بلوم(19)والذي يبدو أنه كان يشكل النواة الصلبة 
في تأطير المجتمع المحلي اذ أن شيخ البلدة كان يسمى من بين اعضائه.وبالتالي فإن الثروة والنفوذ واالجاه 
كانت متلازمة ومترابطة. 
كذلك فإن الثروة والانتماء المرابطي كانا متوازيينءاذ نحد من بين كبار الملاكين بدر الدين بن 
محمد الذي كان من بين كبار الملاكين وكان معفى من دفع الى اذ لم يرد اسعه ضمن قائمة المكلفين لسنة 
1 وهوما يدل على ارتباطه بزاوية حده سيدي علي بدر الدين. كما نحد ف مثل وضعيته تقريبا عبد 
الله بن امد زريبة الذي كان بملك سنة 852:1862 نخلة»ورغم أنه لم يكن معفى من انهى فإنه كان 
حمل لقب"شاوش” المرتبط بالتظاهرات الدينية المسماة بالحضرة. 

0 ولا بد تي هذا الاطار من أن نلاحظ أن كلا هذين الشخصين ينتميان الى عرش التبابسة الذين 
يعتبرون انفسهم احفاد الولي علي بدر الدينءغير أن ارتباط الثروة بالانتماء المرابطي لا يمكن سحبه على 
كافة عناصر هذا العرش.ذلك أننا لا نحد في قائمة الملاكين لسنة 1862 سرى ائنين آخخرين من التبابسة لا 

يمكن أن يصنفا ضمن الاثرياء»بل إن احدعما وهو احمد بن بدر الدين كان يملك عشر نخغلات فقط في 
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حين كان الآخر وهو احمد بن سالم التبابسي أكثر أهمية اذ يبلغ عدد ما علك من نخيل 403.وني مقابل 
ذلك تضم قائمة المكلفين ثلاثة عناصر اخرى من نفس العرش غير أفهم لا يظهروا في قائمة الملاكين. 
أما ارتباط الثروة بالعلم»فهذا ما نلاحظه من خلال الفقّيه عبيد بن الطبال بن احمد الذي كان 
علك سنة 613:1852 تخلة محتلا بذلك المرتبة السادسة ضمن قائمة الملاكين بالبلدة.ويبدو أن وظيفقته 
كفقيه في بجتمع يحل العلم والعلماء هي الي مكنته من احتلال تلك المرتبة».وذلك رغم أنه ينتمسي الى 
بجموعة السود أو الشواشين الذين يحتلون اسفل السلم الاحتماعي وهو ما يقودنا الى محاولة الكشف عن 
المجموعات الاقل حضورا ف الواحة. 
تتمثل هذه المجموعات في السود والنساء والاحانبءأي أن ضعف الملكية يرتبط باللون واججنس 
والغريب.فبالنسبة للمجموعة الاولى كانت قبلي تضم عددا هاما من السودءاذ من خلال قائمة المككلفين 
الى تضم 104 اسما استطعنا ان نحدد اتتماء42 اسما الى هذه المجمرعة.أي 40.3896 مقابل 25 من اولاد 
بلوم و4 من التبابسة ولم نستطع تحديد انتماء 33 آخرين.إن هذه الارقام رغم نسبيتها من شأنها أن تعطينا 
فكرة عن الوزن الديموغراقي للسود ف البلدة آنذاك.أما عن وزنهم الاقتصادي فإن القائمة الكاملة للملاكين 
الذين تعرفنا على اسعائهم سنة 1852 تضم 68 اسما من بينهم ثمانية فقط من السود أي 11.7696 من 
المجموع ومع ذلك فإن مجموع ما يملكونه من نخيل بالاضافة الى نخيل الفلافلة والمحارزة لم يكن يتجاوز 
0 أآنذاك»وهي نسبة أقل بكثير من الحجم الدكوغرافي لهذه المجموعة.وقي سنة 1862 ارتفع عدد 
الملاكين من السود الى 18 شخصا بقطع النظر عن عدد آخر لم يذكر بالاسم من جملة 97 ملكا بالواحة 
أي أن نسبتهم ارتفعت الى 185596»كما زاد عدد أملاكهم من النخيل الى 2240»غير أن نسبة ما 
علكونه ا تخفضت الى 5.7996 بما يؤكد ضعف حضورهم ف الواحة كملاكين»فكان حضورهم في الغالب 
كخماسة مرتبطين غالبا بسواني سادتهم القدامى.وبالاضافة الى السود فإن الحضور النسائي ف الواحة كان 
ضعيفا أيضا.ذلك أن ما يملكنه وصلهن فيما يبدو عن طريق الارث:ومن جملة أربع نساء وردت اسمماؤهن 
ف قائمة الملاكين سنة 1852 كانت أهمهن تملك 76 نخلة»وتي سنة 1862 انخفض عددهن الى واحدة فقط 
لا تملك غير أربع نخلات.من جهة اخرى كان الاحانب عن القرية يملكون هم ايضا عددا محدودا من 
النخيل غير أن ما تحدر الاشارة اليه هو أن ف تعدد الانتماءات القبلية لاوئفك الملاكي ن(المهاذبية» 
عوين»الشهبان. بي يزيد...)والقروية (جمنة.تلمين»بازمة) يدل على انفتاح الال الواحي للبلدة حى على 
المجحموعات الي كانت تنتمي الى صف يرسف المنافسءغير أن نسبة ذلك الحضور لم تكن هامة اذ لم 
تتجاوز سنة 4.2396:1862 أي 1637 نخلة مقابل 496 قبل عشر سنوات بالاضافة الى عدد آخر محدود 


من النخيل كان مشتركا بين عناصر من البلدة واخرى من خارحها أو حبسا على العديد من الزوايا 
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واللبوامع الي توحد ببعض قرى نفزاوة(المنشية الرابطة»دوزءجمنة»الكعبي)و خارجحها(مدينة تونس).وقٍ 
مقابل ذلك ما هي اهم الموسسات الى تحتضنها بلدة قبلي»و كيف كان يبدو مشهدها من خلال الواحة؟. 
مشهدالبلدةَ من خلال الواحة. 1 
كانت بلدة قبلي في منتصف القرن التاسع عشر تتوسط اها الولحيءاذ تحيط ها الواحة من 

جميع الجهات.ونظرا لكثافة التخيل فإن هذا الموضع ساهم في الحد من قساوة العوامل الطبيعية»وخاصة في 
الحد من فعالية الرياح الرملية.غير أنه من حهة اخرى .كان يمنع البلدة من التوسع افقيا.فلم تشهد منذئد 
تغييرا كبيرا.فكيف كانت تبدو؟. كانت قبلي حى سنة 1857 مسورةءويحيط بالسور سدق ولكلا 
العنصرين دور دفاعي؛وكان للسور حمسة ابواب هي باب البودي شرقل وباب الزاوية مالاءوباب 
الشباك في الشمال الغربيءوباب الرتينة غرباءوباب الرحبة.حتوبا.وكان كل واحد من هذه الابواب يفضي 
الى مسلك يتخلل الخال الواحي. 1 

أما مورفولوحياءفقد كانت قبلي تشبه المدن التونسية المعاصرة لهاءاذ كانت طرقاتها ضيقة 

وملتوية»وتتوسطها رحبة تقوم بدور السوق.ويوحد على مقربة منها المسجد الجخامعءأما الاحياء السسكنية 
فمن المهم أن نلاحظ أن من بينها حيا كان يسمى "جهة العتايقة"ولاشك أن هذه التسمية ذات علاقفة 
بعتق العبيدءو بالتالي فإن هذا الحي يعود الى اربعينات القرن التاسع عشر عندما نزل به.من هملهم قانون 
احمد باي لالغاء الرق.وتتخلل النسيج الحضري للبلدة العديد من الموسسات الدينية الي يمكننا التعرف 
على اهميتها من خلال ما حبس عليها من نخيل»وهي: 
ا-المسجد الجامع:وهر يقوم بدور مركزي ف الحياة الدينية للبلدة ولذلك فهو يجتل الصدارة من حيتث 

عدد النخيل حبس عليه:273 نخلة سنة 1852 و 515 سنة 1862 أي على التوالي25.2096 ثم 22.8096 
من حملة الاحباس العامة.هذا فضلا عن عديد الاحباس الاخرى الى كان يشترك فيها هذا الجامع مع 
اطراف اخرى وكذا عدد من النخيل الحبس على تنشيط الخامع خلال شهر رمضان أوعلى واعظ ييوم 
الجمعة أو على الاحتفالات بالمولد النبوي... كما كانت هناك عشرون نخلة محبسة على صومعته. 
ب-المساجد الاخرى: يبلغ عددها اربعةءو كانت جميعها قريبة من ابواب البلدة وهو ما يجعلها قريبة من 
الفلاحين العاملين ف البساتين المحاذية لليلدة.وهذه المساحد هي : جامع الشباك بالحي الغربي وهو يحتل 
المرتبة الثانية من حيث عدد النخيل المحبس عليه: 322 نخلة سنة 1862 مما يجعله منافسا للمسجد الجامع.ولا 

ندري ان كان هذا المسجد صرمعة أم لاءذلك أن عددا من النخيل قد حبس هذا الغرض.ثم يأنَ بعده في 
الاهمية مسجد بالرتينة»ويوحد بالحي الغربي أيضا وقد كان عدد النخيل المحبس عليه سنة 65:1852 
وارتفع ذلك الى 219 سنة 1862.وبالحي الشرقي نحد مسجد العتايقة:73 نخلة سنة 1862»و يدو ان 


206 


تواضع هذا الرقم يعود الى حداثة هذا المسجد الذي يوحد ف حي يعود الى عقدين فقط.أما المسجد 
الاخير فهو يدعى مسجد الزاوية أو مسجد التبابسةءو كان هطذ! المسجد مرتبطا بزاوية سيدي على ببدر 
الدين. 
ج-الزوايا: واهمها زاوية سيدي عبد القادر المحاذية لباب البوديءو كأها هذا الموقع تقوم بدور دفاعي عن 
البلدة»وقد كانت هذه الزاوية سنة 1862 حمسون نخلة.أما زاوية سيدي علي بدر الدين انحاذية هي 
الاحرى لباب الزاوية فقد بلغ عدد النخيل النحبس عليها سنة 84:1862 نخلة. كما كان بالبلدة أضرحسة 
لاولياء محليين حبس عليهم هم الآخرون عدد من النخيل من اهمهم:سيدي الساحلي 41 نخلة سنة 
2 إسيدي عبد المومن 42. 
كما كان لليلدة كتاب حبست عليه حىّ سنة 1852 ثلاث غخلات وبعد عشر سنوات أصبح يشترك مع 
شخص آخر ف 27 نخلة. 

وف الجملة يبدو أن البلدة بلغت أقصى درحات الازدهار في منتصف القرن التاسع عشر حي 
تصدرت قرى المنطقة دعوغرافيا واقتصاديا وحين دفاعيا وهر ما جعلها تكبد القوات الحكوميةهزيمة 
شنعاء في منتصف سبتمبر 1857م غير أن التعزيزات العسكرية ما فتغت أن وصلت الى البلدة قي منتتصف 
نونبر 1857 يهدف تدميرها واخلاتها من أهلها وبالفعل قامت بقصغها وهدم سورها ومساكتها وطال 
التخريب حي المساحد.وبعد ان بيعت واحتها يبدو أن اهلها لم يعودوا اليها سريعا وانما أسسوا احياء 
حديدة شمال الواحة أساسا حيث تقل الكثبان الرملية.ومن بين هذه الاحياء:الجدايد حيث أن الاسم يدل 
على حداتثه ثم نزلة العبيد وهزوة...وكان كل حي يختص بعرش معينءلكن يبدو أن هذه الوضعية لم تدم 
طويلا اذ مع العفو على سكان البلدة وقع الاذن م بالعودة الى منازهم واعادة تعمير بلدهم من حديد. 

الخاتمة | 

وان لم يكن من الممكن لقبلي حي اواسط القرن التاسع عشر أو را إلى ما بعد ذلك بكثير أن 
تقارن بالمدن والمستقرات الواحية الاخرى بالحنوب التونسيءفإن خالا الولحي عن الثراء والتنوع ما يجعلها 
تتبوأ مكانة هامة ضمن تلك المدن فضلا عن ورا داخل متطقتها. وقد عرفت هذه البلدة بين سني 1852 
و1862 تحولات عميقة حعلتها توكد مكانتها في منطقة نفزاوة بل إن القصف المكثف الدي تعرضت له 
ف خريف 1857 يهدف تخرييها تماما جعلها تتحسس موضعا حديدا نا ويجرب أهلها المخروج من الموضع 
القدبم داحل الواحة.وإن لم تنجح هذه التجربة آنذاك فلأنها لم تكن بدفع داخلي الا أنما على أية حال 
وضعت الاسس الاولى للتفكير في ابدال موضع البلدة باتحاه يجعلها تحسن اداءها واشرافها على الخال وهذا 
ما تم بالفعل في فاية القرن التاسع عشر. 


07ث2 
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3 نفس السلسلةءص184 .م1022 .وث12 وهي رسالة من محمد لى مصطفى خزتدار 
بتاريخ6صفر 274 1ه /25سبتمي ر1857. 

4) نفس السلسلة.ص 20:م228»وث30»رسالة من أهل قبلي على رأسهم دراويل بن امد الى مصطفى خزتدار 
بتاريخ7ربيع الثاني 1277ه ا/جاكترير1859. 

5) حول الاحياس العامة انظر:الشيبانئ بن بلغيث:أهمية الاوقاف العامة من النخيل في الحياة الدينية 2 والاحتماعهية 

لواحات نفزاوة خلال القرن التاسع عشرءف المحلة التاريخية المغاربية» ع 76-75»ماي1994»ص.299-287.والملاحظ هنا 

أن الارقام في هذا البحث هم سنة 1852 فقط. 

6) أ.و.ت.السلسلة التاريخية»ص 184:م1022ءوث42. 

7) يبلغ العدد الحملي للملاكين الذين تعرفنا على ا“عائهم سواء الح 00 أو ملكيات 

مشتركة: 68 سنة 1852 و97 سنة1862. 

8) اوردنا في هذا الجدول سبعة من بين ثمانية ملاكين كبار لستة 1852 فلم مل الا شخصا ولحدا يبدو أنه توي 

خلال هذه الفترة الا وهو احمد بن دراويل الذي كان علك آنذاك1123 نخلة كما اوردنا الملاكين الكبار السسبعة 

لسنة1862. 

9) وحدنا اشارة الى ميعاد اولاد بلوم في جملة من الوثائق من بينها مراسلة بامضاء حمادي بن ابي 2 القاسمل( كذا) خليفة 

وطن شداد ومشايخ البلاد وميعاد اولاد بلوم؛وهسي بتاريخ سنة 1272ه/13 سسبتمير1855- 

1.و.ت1856.انظرأ.و.ت.ص 184,م 1020ءوث52. و كذلك مراسلة ثانية بامضاء دراويل بن احمد وكافة ميعاد اولاد 

بلوم واهل قبلىءوهي بتاريخ7ربيع الثاني1276ه /4اكتربر1859ءانظر الهامش 13اعلاه. 
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قراءة في كتاب عبدالرحمن المودن: 
البواديالمغربية قبل الاستعمار:قباكل ابناونوالمخزن 
بن القرنالسادسر عشروالتاسع عشر " 
ذ.عمرو إديل* * 

يشكل هذا الكتاب ف الأصل أطروحة لنيل دبلوم الدراسات العليا في التاريخ»تقدم بها الأستاذ 
المودن في كلية الآداب والعلوم الانسانية بالرباط أمام الحنة مكونة من الأساتذة:ابراهيم بوطالب 
رئيساءوحرمان عياش مقرراءوأحمد التوفيق والعربي مزين عضوين. 

والكتاب يقع ف 455 صفحة من الحجم المتوسط.ينقسم إلى ثلاثة أبواب وثمانية فصول»مسع 
تقدمم وحعاتمة»وفهر ست للاعلام وقائمة تصنيفية للمراحع والمصادر.وقبل مقاربة بعض الحوانب المرتبطة 
بتخصصناء سنعمل ف البداية على تقديم بعض الملاحظات الي نعتقد أنما سوف تساعد على تقريب القارئ 
من الاطار العام لهذا الكتاب»وأخذ فكرة موحزة عن مضمونه وأهميته. 
ملاحظات أولية: 

1- لابد ان نشير في البداية إلى أن العمل الذي نحن بصدد مناقشته اليوم يرحع تاريخ انجازه إلى 
أزيد من عقد من الزمن(1984)ءإذ رغم أن لحنة المناقشة قد أوصت بنشرهءفإنه لم يصدر ضمن منشورات 
كلية الآداب -الرباط-سوى سنة 1995 .وإذا كان هذا التأخير في إمكانية اطلاع 
القراء على هذا العمل العلمي الام يعتبر تحسيدا بالغا لاحد أزمات البحث العلمي ببلادناءفإنه لا يعن أبدا 
بأن هذا العمل والاشكالات الب يناقشها قد أصبح متجاوزا. 

2-إن ممولية الاشكالية الي يطرحها عمل ذ.المودن»والتشعب الكبير الذي فرضه تفكيكهاء)قد 
جعلاه عمليا يخرض في أمور عدةءولكنها مترابطة ومتكاملة.فهر ينتقل من الايكولوجيا إلى علاقات المدينة 
بالبادية»مرورا يكل المخزن وأنواع الحباية والحركة وصولا إلى التجارة تم الانتفاضة المحلية.ومن هنا تظهر 
صعوبة تلخيص عمل من هذا النوع. كما أن أي قراءة له يجب أن تكون متعددة المستويات.وأن تتقاطع 
مع الدراسة عوض انحتزاهها. 


* قدم هذا العرض في إطار المائدة المستديرة الي نظمها فرع فاس للجمعية المغربية للبحث التاريخي ييوم 


27 ابريل 1207 حول كتاب الأستاذ المودنيمشاركة عدة باحثين من تخصصات محتلفة (تاريخ- 
حغرافية-فلسفة وأنطروبولوجيا) ** استاذ باحث يجامعة - المولى اسماعيل - مكناس. 
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3-حول الوثيقة المخزنية: حدود وإمكانات استعماها: لعل من حسنات البحتث التاريخي الجديد ف 

المغربءتبديد أسطورة غياب الوئيقة المكنوبة أو قلتها مركزيا ومحليا.وإذا كانت عدة كتابات وأعمال قد 
صفت الحساب مع هذه الأطروحة الاستعمارية»فإن ميزة كتاب الاستاذ المودن هو انتقاله إلى مستوى 
حديد من التعامل مع الوثائق المخزنية.فهو كباحث متمرس ومطلع عليهاءيحدد أولا رؤيته منها ويستنطقها 
قبل الاستشهاد بما. 
كما أنه حأ إلى نوع حديد من الوثائق المخزنية»أي تلك المتعلقة بالمسائل الكمية:قوائم حسابية»كنانيش 
الأمناء...وقام باستغلال معطياتهاءليظهر أولا أ*مية"الرقمي"في الكتابة المغربية التقليدية»وليقوم ثانيامن 
خلانها بمسابات واستنتاحات كمية حول أمور:الانتاج الفلاحيءالحباية»التجارة»استهلاك الحركة... 

4-بصدد المنهج المتبع قي العمل:يعمد الكثير من الباحثين إلى تسويد صفحات عدة حول المنهج 
والطريقة المتبعة في بناء النص»بل ويتوسعون كثيرا في مناقشة النظريات والدفاع عن اختيارهم 
المنهجي. كما أنهم غالبا ما يعودون في خخائمة أبحاثهم إلى هذه المسألة إمعانا في التأكيد على صلاحية 
واحرائية اختياراتهم.غير أن الأستاذ المودن يغرد خخارج السرب.ففي عمل يتكون من أزيد من 450 
صفحةءنحده لا يكتب حول المنهج سوى صفحة واحدةءونفس الشيئ بالنسبة للخائهة الب عنوفها 
بتساؤلات في الختام.إلا أن هاتين الصفحتين حد غنيتين وتعبران عن موقف منهجي عميق حدا. ففيما 
يخص المنهجءلا يدحل الاستاذ في النقاش النظريءولا يعطينا كعادة الكثيرين» شبكة لقراءة العملءبل 
يلخص مرقفه ببساطة الخبير قائلا:"ولعل ما يكون قد مورس من منهج أثناء بناء النص أدل من أية نية 
معلنة"(ص22). كما أنه يقدم فرضياته في جمل مختصرة ودقيقة»بتواضع العلماء في كل مرة:"حاولنا" عوض 
التأكيدات القطعية السائدة لدى البعض. أما الاستنتاحات والخلاصات وكماعير عنهاهو 
نفسهءفهي "تساؤلات"حول البحثءومدى اسهامه في الكشف عن جاتب بجهرل من تاريخ البادية 
المغربية.يقول:"وهل أفلح من خلال كل ذلك في الاطلال على السفح المحفي من تاريخ امجتمع الملغربي 
عامة والقروي خاصة؟"(ص416). كما يطبق نفس الطريقة على مدى الاستفادة من المادة العلمية 
المستعملة ودرحة الانفتاح على حقول معرفية أخرى.إن هذه "التساؤلات الختامية"تفتح أبوابا حديدة 
وآفاقا أخرى للبحث التاريخي.إن طرح العمل الذاق موضع التساؤل هر في اعتقادنا أعلى درجات الاقناع 
المنهجي وأكبر دليل على التواضع العلمي المميز للمولف. 
5-وأخيراءفإن من أهم ما بميز عمل الأستاذ المودن كذلك.هر ارتكازه على الاستعمال المنهجي 

الناحح لأدوات معرفية مساعدة لفهم الموضوع.فإلى جانب الوثائق المصورة(رسائلءظهائر...)نحد عدة 
حرائط وأشكال بيائية.غبر أن ما يلفت الانتباه أكثر هر مجموعة النداول الكمية اليَ قام الأستاذ إما 

بأذها من الوثائق المخزنيةءأو حاول بنائها انطلاقا من عدة مصادرءبل وصل أحيانا إلى القيام يحسابات 
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إحتمالية لعدة أمورءهدف اعطاء بعد كمي لدراسته.وتعد هذه الحاولة رائدة لتجاوز التاريخ الوصفي. ويناء 
مقاربة حديدة لمعرفة الاوضاع الاجحتماعية والاقتصادية(أمثلة عديدة حول القوافل»والضرائب. وريب 
الماشية نحو الجزائر...)إن مثل هذه الممارسة تفتح أبوابا حديدة.لزيادة التعريف بحوانب منسية أو مجهولة في 
تاريخ البوادي المغربية. 
جدلية الترابطبين الجغرافية والتاريخ كي حوضايناون. 
لعله من نافلة القول التذكير بأعمية الاطار الجغرافي ف كل دراسة تاريخية.غير أن ماعيز تعامل 

الاستاذ المودن مع هذا الموضوع.هو نحاحه ف تجاوز النظضسرة الوصفية ابعامدة لمعطيات الوسط 
الطبيعي»والتركيزعلى العوامل المؤئرة ف بجرى أحداث التاريخ.صحيح أنه يعطينا صورة موسعة وشاملة 
عن تباينات السطحءومفارقات المناخ وتعدد المحاري المائية»لكنه يو كد بالأساس على تفاعل وتأثير هذه 
العناصر على تطورات الأحداث.وأشكال التنظيمات الاحتماعية.وهكذا! فإن سيادة التربة الطينية وكثرة 

المحاري المائية في المناطق المنخفضة طللما عرقلت التحركات البشرية(التجارية والعسكرية على السواءئعيمما 
حعل المسالك تتفادى المحالات المحاذية للوادي. كما أن الطبيعة اخبلية للجهات الجنوبية الشرقية من 
الحوض طللما ساعدت السكان على الاحتماء من الضغوطات المخزنية(احباية والحركة). وهكذا تظلهر 
منطقة ايناون كحوض غغري.فيه عالية(حبال الأطلس المتوسط في الدنوب ومرتفعات الريف في الشمال) 
وسافلة(تلال الحياينة وهضاب تاهلة وب سادن) وأخعيرا بحرى واد ايناون.إن هذا التبوع الطبرغرافٍ يرافقه 
تباين بشريءويظهر ذلك ف تعدد القبائل المستوطنة الحوض ايناون(التسولءالبرانس »ياي ة»آايت 
أوراينء»غياثة وبين سادن). 

وإذا كانت ظروف الوسط الطبيعي تفرض عدة محددات على النشاط الانسانيءمثل العراقهيل 

المطروحة أمام التنقل (منعرحات الأنهارءظروف المناخ والتربة...)أو مناعة المناطق المرتفعة ما يجحعلها ف 
منأى عن ملاحقة اللاحئين إليها...فإن هذا الحوض رغم ذلك ليس مجحالا منغلقاءبل هو مفقوح بشكل 
واسع غرباءوضيق نسبيا في الشرق(مضيق تازة)»ولذلك فهو يتأئر.وثرات طبيعية(تباين التيارات الحوائية 
الشرقية والغربية وتأثيرها على الانتاج الفلاحي) وبشرية(بجحال لمرور وتحرك السكان على شكل هجرات 

جماعية»أو حيوشءأو قوافل حجية وتحارية).إن وظيفة الممر الذي لعبه هذا المجال في تاريخ المغرب كان له 

دور أساسي ف تشكيله بشريا واقتصاديا.وهكذا بحد أن السكان يترعون إلى الاستقرار في المناطق المرتفعة 
تفاديا لآثار المرور المتعددة الأشكال والأحجامء كما أن استغلال الموهلات الطبيعية في الدفاع هو الذي 
حعل السكن يتحصن في أعلى السفوح المطلة على الوادي.وأخيرا فإن ممارسة الرعي كنشاط سائد لدى 
عدة قبائل ما هو إلا محاولة للاستفادة من التباين التضاريسي والمناخي الذي يعرفه هذا المحال. 
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ومن حهة أخرىءفقد كان لاستعارة الأستاذ المودن لقاموس الجيولوحيا دور كبير في تفسير 
أصول ونوع التشكل السكاني لحوض ايناون إذ تظهر المجموعات البشرية على شكل طبقات جيولوحية 
متتابعة.فهناك كثلة قدرعة تكونها قبائل غياتة والتسول ومكناسةءبينما تتشكل الطبقات الحديثة من قبائل 
حديئة الاستقرار مثل الحياينة وبين سادن وأخيرا آيت وراين.وبالرغم من تنوع الأصول وتعدد البنيات 
واختلاف علاقات هذه القبائل مع المخزن فإنها تتلاقى في مجموعة من القواسم المشتركة على مستوى 
الحياة اليومية ونوعية الأنشطة الانتاحية الممارسة؛وهي أمورها ارتباط واضح بتأثير الوسط الجغرافي الذي 
تعيش فيه. وأخبراءفإن الأستاذ المودن لا يدرس هذا الخال بشكل منعزل عن باقي الوطنءبل انه يظهر 
كيف أن حوض ايناون من خلال موقعه بالنسبة لخريطة المغرب كمجال واحليءغير أنه يتخحذ أهمية متباينة 
حسب الظروف التاريخية.فهو أحيانا طرف من أطراف أو هوامش الدولة»يشكل منطقة ماس أو حدود 
مع الشرق(الأتراك ثم فرنسا لاحقا)وبالتالي فهر منطقة حساسة وتطرح مشاكل للسملطة المركزية(الدفاع 
عن التغورءتحارة التهريب...)ولكنه أحيانا أحرى يصبح في قلب الأحداث,خاصة وأن تازة ومنطقتها قد 
شكلت في عدة مرات منطلقا للمطالبين بالحكم أو للثائرين عليه. كما يبين المؤلف أن حوض ايناون غالبا 
ما تأثر بأحداث بعيدة»خاصة خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر مفل :ثورة عبد القادر 
الجزائري»حرب تطوان تحارة الأسلحةالمهربة... 
إن هذا الفهم والتحليل المزدوج لأعمية محال المدروس في بنيته الداخلية ومن خلال علاقاته مع 
الخارج هو الذي يعطي لعمل المودن بعده المنهجي الموفق. 
قبل انهاء هذه الفقرة»نريد أن نطرح بعض التساؤلات ال أوحت ها لنا قراءة الباب الأول من 
كتاب الأستاذ المودن والمعنون ب "البيئة والانسان ف ايناون". 
- كيف يمكن تفسير غياب تجمعات حضرية على طول الممر بين فاس وتازة»رغم أمية وتتوع 
أشكال التنقل فيه؟هل يرتبط غياب المحطات أو "الترالات"بالظروف الأمنية فقط؟ 
-انطلاقا من أعمية العنصر الديئ في تفسير أحداث القرن التاسع عشر وما قبله»ما هو الدور 
الذي لعبه الانتماء الحقيقي أو الوعمي للسلالة الادريسية؟ولماذ1! شكلت هفه المرحعية أساس الحركات 
المتمردة(الحيريبوحمارة وما قبلهما..) وكذلك إطارا لتوسع قبائل آيتٍ وراين نحو الغرب مثلا؟. 
-أهمية الجبل -طبيعيا وبشريا-ومدى تأثيره على الأحداث ف ايناون خاصة وأنه شكل تاريخيا 


ملجأ للاحتماء من يد المخزنءوقاعدة خلفية تزود الثائرين عليه. 
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علاقات المدينة بالبادية نهو حوضايناون. 

تعتير مسألة العلاقات بين المدن والبوادي موضوعا أساسيا ومفتاحا رئيسيا لفهم ت ركيبة وتطور 

امجتمع المغربي.وبحكم تنوع وتعقد هذه العلاقاتءفإننا في حاحة ماسة إلى تفحصها والتعمق في 
دراستها.وفي هذا الياب تعتبر مساجمة الأستاذ المودن أساسيةءلكونه استطاع أن يبرز تنوع واحتلاف هذه 
العلاقات من خلال نموذحي فاس وتازة.ففاس كعاصمة للمخزنءتمارس علاقات مع البوادي اللجاورة للها 
تتميز بالهيمنة والسيطرة.فهي تستقطب المنتوجحات الفلالحية وتلعب دور الوسيط التجاري الذي يجمع 
ويوزع في نفس الآن. كما أن الفعات الاحتماعية العليا(أعيان:قراد,أشرافممتلك عدة عزبان تمارس من 
خلالما علاقات تتميز بالهيمنة والاستغلال المتعدد الأشكال. وقد تصل هذه العلاقات إلى مستوى ممارسة 
العنف بتوعيه: المادي (الخركة لتأديب و"أكل"القبائل الرافضة لأداء الواحب)والرمزي(9من خلال فقاوي 
علمائها الذين وصلوا إلى درحة تكفير سكان البوادي-راحع مسألة تكفير الحياينة:“ص.365 وما بعدها). 
اما في نموذج تازةءفإن هذه العلاقات تتميز بالعكسءإذ بحكم موقعها الجغراي,نحد أن هذه المديتة تعاني من 
التطويق والحصار الذي غالبا ما يفرضه سكان البوادي المجاورة لما.وهكذا تعددت أحداث المواحهة بين 
المدينة والبادية»إذ بلا سكان هذه الأخيرة مرات عديدة إلى قطع الماء عنهاءبل وقاموا بالمهجوم على الحامية 

العسكرية المخزنية الموحؤادة يهاءواعترضوا الامدادات الموجهة لمليها من العاصمة فاس. 

إن مقاربة الأستاذ المودن لمسألة العلاقات بين المدينة والبادية في حوض ايناون تظهر تعدد وتنوع 
مستويات هذه العلاقات.وهكذا فالحدود الفاصلة بين المدينة والبادية تتجسد ماديا من خلال الأسوار 
المحيطة بالمدن الحمايتها. كما أن أبوابها تشكل إطارا لمراقبة الوافدين عليها وأحيانا تساعد على القاء القبض 
عليهم.ومن حهة أخرى فإن المدينة ممارس هيمنة ادارية على بحانها القرويءفهي الي تحكم البادية من خلال 
تعيين القواد والقضاةء كما أها تشكل منطلقا لعمليات الردع والقمع الموحهة للبادية من خلال تحنيد 
الخركات والامداد.أما على المستوى الرمزي فإن هذه العلاقات تمتاز بتحقير المدينة للبادية من خلال 
مسألة التكفير الى أشرنا إليها سابقا. أما الجانب الاقتصادي في هذه العلاقات فيتميز عن جهة بكرن 
المدينة تزاحم البادية فيما يتعلق بالمواردءإذ أنما تستحوذ على حزء من المياه» كما أن سكافها يسيطرون على 
أراضي فلاحية واسعة(مسألة العزبان).ومن جهة أخرى فإن العلاقات التجارية بين هاتين الوحدتين ليست 
متكافتةءإذ أن المدينة هي المسيطرة من خلال تجحارها الذين يتحكمون في عمليات التبادل .وأخيرا فإن 
المدينة هي اليّ تستفيد من الحباية والضرائب المفزوضة على البادية. وهكذا يظهر أن المدينة عي في نفس 
الوقت تحسيد لسلطة المحزن ووسيلة أساسية لارض هيمنته على البادية ومواردها المتعددة.ويبدو أن علاقة 


التصادم والمواحهة بين البادية والمدينة هي في الحقيقة.تعبير عن التعارض الموحود بين القبيلة والمخزن. 
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إن مسائمة الأستاذ المودن لا تنحصر فقط في إظهار هذه المفارقة»بل في تحاوز الطرح القائل 
باستغلال المدينة للبادية»وذلك من خلال إبراز مستويات التمفصل المتعددة والارتباطات المختلفة بين 
مكرنين أساسيين للمجال المغربي فهو يبرز أن هذا التعارض لا يعينٍ دائما بأن هناك انسجاما وتجانسا 
داخخل المدينة أو البادية. كما لا يعن أن الصدام كان دائماءإذ عرف التاريخ الجهوي عدة مراحل للهدنة 
والتحالف وتبادل المصالح بين الوحدتين : 
- مصالح تحارية من خلال تبادل المنتوحات القروية والحضرية. 
- المدينة ملجأ لسكان البوادي في حالة الفاقة أو الكوارث الطبيعية والبشرية. 
- المدينة حزان للخيرات الي يمكن إعادة توزيعها أو نبها. 
- وأخحيرا فالمدينة وسيلة للاتصال بالخارجء»خاصة من خلال الموكب الحجي. 
انطلاقا من هذه الخلاصات الي وصل إليها الباحثءنريد أن نطرح بعض التساؤلات»نوحزها على الشكل 
التالي: 
- مسألة امتلاك أعيان مدينة فاس للأراضي في بادية فاس وارتباطاتها السياسية والعسكرية والدينيةأي 
بصيغة أخرى لماذا انتشرت "العزبان"غرب ايناون وقلت ف شرقه؟. 
- ماهو الدور الذي لعبته تازة داحل محال ايناون ولماذا لم تتشكل بها بنية احتماعية مشايقة لفاس؟ولماذا 
بقيت علاقاتها مع باديتها علاقة اصطدام وصراع؟. 
- مسألة الضرائب والحبايات المفروضة على البادية ومدى تأثيرها على ضعف تطور الاتتاج الفلاحي؛ وإلى 
أي حد ساهمت في نشوء بورحوازية حضرية؟. 
- وايرا لماذا شكلت البادية اننحال المفضل لانطلاق الانتفاضة امحلية وكرحعية دينية وسياسية دون التر كيز 
على الحوانب الاقتصادية المرتبطة بوضعية الفلاحين والأرض؟. 

وختاما لا بد أن نذكر مرة أخرى بأن هذا العرضءومن منطلق التخصص الذي نتتمي إليه 
(أي:النغرافية)»لا يغطي سوى حزء يسير من العمل الغيئ الذي قدمه الأستاذ المودن.ولعاننا كبير بأن 
الاشكالات الكثيرة الي تعرض ها الكاتب»سوف توحي للباحثين .كتاقشات مفيدة»وتفتح آفاقا حديدة 
للمعرفة التاريخية المرتبطة بالبوادي المغربية.ومهما يكنءفإن أهمية وغين وجدية الادة المعرفية الي أنجرها عبد 

الرحمن المودنءلا يوازيها سوى تمكنه الكبيرمن تطويع اللغة وسلاسة الأسلوب ومنطقية التحليل ما يجعل 

قراءة كتابه متعة فكرية حقيقية سواء بالنسبة لذوي الاختصاص أو لجمهرر القراء. 
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التاريخ والديمو غرافيا 
في الأيامالو طنية السادسة للجمعبة المغرببة للبحث 
التاريخي 


ذ.محمد معروف الدفائي* 


استضافت كلية الآداب بيجامعة محمد الأول بوحدةءومجموعة البحث ف الدكوغرافيا التاريخية 
أيام 25/23أكتوبر1998.الأيام الوطنية السادسة» للجمعية المغربية للبحث التاريخي. وكان موضوع 
البحث والتناظر هذه السنةءيجمع بين ما هو نظري. وما بمكن أن يقع فيه تبادل الفائدة بين حقلين 
معرفيين هما التاريخ والدركوغرافياءوبين محاولات واحتهادات تتبعت بعض المظاهر الدركوغرافية عبر تاريخ 
المغرب لم يخل بعضها من حدة وطرافة. فعلى مدى يوم ونصفءقهدم مجموعة من الأساتذة 
الباحثين»مساهمات غطت على المستوى الأفقي »كل مراحل تاريخ المغرب.من القدتم إلى الراهن وتناولت 
على مستوى المواضيع مضامين مختلفة.حاولت رصد تطور الساكتةءوأوضاع الأسرة»ومكانة 
الاقلياتء و تحديد النسل وغيرها من الاشارات الي أسبغت على اللقاء طابع اللجدة»إضافة إلى الطرافة كما 
اسلفنا. 
فبيعد حلسة الافتتاح يوم الجتمعة صباحاءعقدت ثلاث حلسات يوم الجمعة صباحا 
ومساءءويوم السبت صباحا. كان حضور العصر الوسيط قويا فيها (حمس-.مداحلات من إثي عشرة) 
وهو حضور له ما يبرره في مثل هذه المواضيعءمن ذلك مكانة الفترة ولعميتها في "التاأصيل" لتاريخ 
المغرب والانفتاح الذي دشنه المهتمون منذ سنوات على .مصادر غير مباشرة» ها فائئدة ازاء بعض 
القضاياءالي لا قتم ها الكتابات التاريخية المباشرة. 


* أستاذ باحث - بجامعة الحسن الثاي- عين الشق الدار البيضاء. 
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كان نصيب الفترة القدركة من تاريخ المغرب ف هذا اللقاء»عرض واحدءتقدم به الاستاذ علي 

واحدي في موضوع " الديموغرافيا انطلاقا من النقائش غغوذج سكان وليلي في العهد الروماني"»وفيه 
لاحظ أن المعلومات المتوفرة في بعض الكتابات حول س كان المغربءفي العصر القدمم»ضعيفة 
وقليلة»تشوقا المبالغة» كما في كتابات هيرودوتء وأمثاله»اضافة إلى اقتصار تلك المصادرعلى الذين 
يتمتعرن بصفة المواطنة من الرحال»دون غيرهم»وحزثية الاحصاءات والتقديرات الواردة بها.وللمساممة 
ف تغطية جزء من هذا النقص» ++ أالاستاذ إلى استنطاق "التقائش" الي تم اكتشافهاءمتذ بداية الحغفريات 
إلى الآن»مركزا على مدينة وليلي الي يبلغ نصيبها 5696 من النقائش الي عثر عليها بالمغرب.ومن خلال 
هذا المصدر استنتج»اعتمادا على أسماء السكان»اصوفهم المتتمية لمختلف حهات البحر 
المتوسط.والتأئيرات البونيقية داخل وليلي.والتزاوج بين اللاتين والمحليين»وبعض المهام الي كان يتقلدها 
بعض السكان. .ومن لال نقائش شواهد القبور قدم استنتاجحات حول امكانية معرفة مدى الحياق عبر 
ام القير لسنة ميلاد»وسنة وفاة المعين»وأعطى ماذج في الامرء كما استنتج الظروف والاحوال 
الاحتماعية للبعضءواستنتاحات أخرى لا شك في فائدهاءوعتم عرضه بالتاكيد على ضرورة عدم 
اغفال النقائش في الدراسة الديكوغرافية بالنسبة لتاريخ المغرب القدم.وحول العصر الوسيط طرق الاستاذ 
محمد حجاج الطويل موضوع"المسألة الدريكوغر افيةمحاولة احصائية: العصر الوسيط موذجا".فأشفرر إلى 
إمكانية استغلال المصادر المتنوعة للفترة»دعوغرافيا.واقترح منهجا لذلك»استنادا إلى اربعة موشرات 
سماها: الموشر المعماري والعمرانوالموشر الانتاحي والاستهلاكي.والموشر العسكريءوالموشر 
الاحصائي . ولاحظ أنه عبر هذه الموشرات يمكن الوصول إلى ارقام صالحة للتوظي ف ,بعد النقد 
التاريخي» ومعرفة درحة كثافة السكان.والتنقلات.وتحركات القبائل وتفرعاتهاءعبر الزمان والمكان. وقدم 
أمثلة حول اتحعاياته من عدد من المصادر بتحليل وتأويل خاص.وتناول الاستاذ الحمسين 
اسكان»موضوع "الاسرة والتزايد الديموغرافي لدى الارسستقراطيات الحاكمة في المغربءنموذج 
الارستقراطية المرابطية والموحدية"»مستهلا حديثه بالاشارة إلى أن الاسرة في مغرب ما قبل الاسلام 
كانت أموسية»واستمرت كذلك ف البدايات الاولى لوصول الاسلام.وأن تحوها إلى أسرة أبيسية.بداً 
بالتدريج مع وصول هذا الدين الجديدءوانتشر في السهول والمدن»على عكس الحبال والصحراءءاليَ كان 
. التحول فيها بطيئا.ولترضيح أثر طبيعة طبيعة الاسرة على التزايد الديموغراتي في الاوساط الحاكمةءوانعكاساته 
قدم الاستاذ الارستقراطية المرابطية»كأسرة أموسية: لم تمارس تعدد الزوجات ولا التسري.وتمتعت فيها 
المرأة بامتيازات كبيرة» والارستقراطية الموحديةءاليَ كانت أبيسيةءتراجع فيها دور المرأة إلى 
الخلف. فلاحظ أن يوسف ابن تاشفين أشهر خحلفاء الدولة المرابطية»والذي عاش حوالي مثة ستة» لم يكن 
له من الأبناء سوى ثلاثة ذكورءوبنتان»ونفس الشيء لم يرزق ابته علي سوى بثلاثة ذكورءوهي نسبة- 
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حسب المتدحل-أقل من التزايد لدى الارستقراطية الموحديةءثلاث مرات»حيث أنحب الخلفاء الموحدون 
الاربعة الأوائلءثلاثة وحمسون اميراءوعرف البيت الحاكم انفجارا دعوغرافيا شهدت طبقات الحكام»من 
أشياخ وغيرهمءنظيره بشكل وسع كثيرا من عدد أفراد الارستقراطية الحاكمة»واعتمادا على معطيات 
المداخلة»استنتج الاستاذ دور انعكاس التزايد على أوضاع الاسرة الحاكمة من خلال نموذجءعدم 
التفكك السريع للأسرة المرابطية»وعدم حدوث صراعات في أوساطها من أجل الحكم»عكس الاسرة 
الموحدية الي بدأ الصراع بين افرادها بوفاة عبد المومن مباشرة»واستمر إلى فهاية حكم الأسرة.وحاء 
الاستنتاج العام لهذا درن منصبا على دور التزايد الديموغرافي داخل الاسرة الحاكمة ف القضاء على 
القرابة»وتآ كل البيت الحاكم,أما الاستاذ تحمد فتحةءفتتاول حول نفس الفترة»مرضوعا 
طريفاءومثيرا تحت عنوان "معطيات عن تحديد النسل في العصر الوسيط".فتتتع»اعتمادا على فتاوي 
ونوازل ومصادر أخرى عملية التحكم في الانجاب عند مغاربة العصر الوسيط عن طريق العزل 
والتخلص من الحمل».واسقاط الاحنة»وتطرق إلى عقاقير الاسقاطءوموقف الفقهاء من جملة الامرءمركزا 
على فتوى للفقيه عبد الله العبدوسي»اشترط فيها العزل في النكاح تحنبا للولد.وقد أطر الاستاذءهذه 
الفتوى وأشباههاء بظروفها الخاصة»وحال حول الموضو عءعبر التقاط الشذرات المتعلقة به»متورصله إلى 
استنتاحات» على رأسهاءأن اهل العصر الرسيط خبروا تحديد التسلءو لم تعوزهم الوسائل وتطرق الاستاذ 
ابراهيم القادري بوتشيش إلى"أثر قيام الدولة المغربية»وانميارها على التطور الدركوغرافي بالمغرب في العصر 
الرسيط" فسجل توائر التحول الديموغرافي في فترة قيام الدول وفي-فترة أنهيارهاءمستندا في هذا على 
557 الدولة المرابطية»و الدولة. ا مو حدية»اعتساد! على نصوص انطباعية ولحرى رقمية.فسن هذه 
النصوص استنتج أن عدد السكان في بداية الدولة المرابطية »كان كبيراءرغم أن عبد الله بن ياسين»فرض 
على الرحال في التعدد عدم جاوز أربع نساءءوارجع هذه الكثرة في العدد إلى عمليات التروح من 
الجنوب إلى الشمالءالي أحدئت تغيرا دعوغرافيا واضحا. وعلى العكس من فترة قيام الدول»استنتج 
الاستاذ أن فترة الاهيار» تحمل معها تناقصا ديموغرافيا واضحاءيكون من واءه ارتفاع عدد 
الوفيات»الناحم عن الصراعات من أحل السلطةءوما يصحبه عادة من حصارءواتتشار للمجاعات 
والاوبئة.وختم الاستاذ عرضه باستنتاج عامءرأى فيه أن مرحلة قيام الدول تكون مصحوبة بارتفاع في 
عدد الساكنةءبينما انميارها يكون على العكس مصحوبا بافيار دعوغراق»معززا استتاحه .مجموعة من 
النصرص الي اعتيرها في النهاية شاهدا يقرب من التطور الديمرغرافيولا يعطي الحقيقة المطاقة.وقدم 
الاستاذ مصطفى نشاط؛مداخلة بعنوان " العنصر اليهودي والمسيحي بالمغرب في العصر المريين: محاولة 
مقاربة احصائية" 58 فيها وضع الاقلية اليهودية»والاقلية المسيحية بالمغربء ف الفترة المقصودةءفلاحظ 
ارتفاع الوافدين من العنصرينء»ورأى أن وضع اليهود قي العصر المرين كان اكثر طمأنينة مقارنة مع 
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العصر الموحدي.وكانت لهم حظوة»أوصلت احدهم إلى منصب الحجابة» كما كانت لهم اليد الطولى ف 
الدبلوماسية»والتجارة.وجعل الاستاذ على رأس أسباب هجرة اليهود إلى المغرب»الاضط هاد الذي 
تعرضوا له باسبانياء والتسامح الذي وحدوه بالمغرب» كما لاحظ ازاء توزعهم البغراقءأنهم استوطنوا 

المدن المشعة تحارياءمثل فاس»وسبتة» وسجلماسةءوبعض المراكز المعدنية»إضافة إلى بعض القرى.أما معابر 
المسيحيين إلى المغرب ف الفترة المقصودة»فحددها الببحث ف التجمارة والارتزاق 

والاسترقاق»والتبشير» و حددت طبيعة المعبر مكان الاقامةءفاستوطن المسيحيون لمدن الموانئ اساسا مثل 
طنجة وسبتة وبادس والرباط إضافة إلى بعض المدن العراصم مثل فاس ومراكش.ومارس أغلبهم التجارة 
البحرية. وكخخلاصة لهذا البحث أكد الاستاذ على أن العتصرين اليهودي والمسيحي شكلا تي العصر 
المرينٍ أقلية»كان ها أثرعميق في الحياة السياسية والاقتصادية. وتوزعت المواضيع الي ناقشت العصر 
الحديث في الندوة بين ثلاث مداخلات,ءاستهلها الاستاذ عثمان المنصوري بطرح " بعض قضايا البحث 
الدموغرافي في الفترة الحديثة"»فناقش المصادر الاساسيةءاليَ يركز عليها مورخ الفترة لالحصول على 
تقديرات حول عدد سكان المغربءموكدا على كتاب الحسن الوزان» و كتاب مارمول»بسبب مكاتتهما 
كمصدرين اهتما بالدكوغرافياءفلاحظ أن كتاب الوزان يحتوي على وصف عام لمدن وقرى 
المغرب»ويسوق بعض الارقام إلا أنه أورد تحفظات ازاء محتوياتهىقي هذا الباب استنادا إلى طابع أرقامها 
التقديري.وإلى الظروف الى تم فيها تأليف الكتاب.وإلى صعوبة استنطاق بعص المفاهيم الواردة 
فيه»مثل: الكانون»والبطة.والمطمورة... .ونفس التحفظات أبداها الاسعاذ ازاء كتاب مارمول 
كريخال:"افريقيا",لأن هذا الاحير لم ينح فقط منحى الوزاإن»بل اقتبس عن كتابه الشيء 
الكثير. وكخخلاصة للمداخلة أكد الاستاذ على ان القيام يبحث معوغراقي حقيقي.ء بالنسبة للعصر الحديث 
با مغرب غير ممكنءلأن المصدر الاساس المتوفر لذلك»وهو كتاب الوزان» "وصف افريقيا" غير مقنعءإلا 
أن هذا لا ينفي-حسب الاستاذ-تتبع التحولات الدركوغرافية»في القرن السادس عشرءومقاربة نتقائج 
الازمات.والبجاعات. والاوبئة»وعمليات التخريب والتذمير الي نفذهًا السلطة.وتم حعم هذا العرض 
بإشارة إلى ضرورة الاحتهاد من احل ابتكار منهج يساعد المورخ على القيام بدراسات دعوغرافية» حول 
الماضي »دون اسقاط المواصفات الصرفة. الخاصة بالدكرغرافيا.وناقشت الاستاذة حليمة بنكرعي» نفس 
الموضوع: تحت عنوان "الدراسة الدركوغرافية ف البوادي المغربية قي القرن السادس عشر الميلادي»وبعض 
مشاكلها"»فلاحظت أن المصادر لا تسمح بتتبع المسألة الدموغرافية في الزمانءأي أنها لا تسعف بأدوات 
الاطلاع على الوفيات والولادات وهرم الاعمار.إلا انما تسمح بذلك على مستوى المكان. بترفير 
معطيات حول التحركات السكانية.وبعد استعراض الاستاذة ناهج بعض الدارسين في هذا 
الباب»أشارت إلى أن بحثها يستند إلى معطيات جمعتها من مصادر مختلفة,معظمها برتغفالي»رقدمت 
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تقديرات واحتمالات حول عدد سكان الشاوية بارتكاز على عدد الفرسان وقدرت الكانون بين 8 و 
0أفراد» كما تتبعت نموذج تطور مكاني للسكان,.يخص حروز طتجحةياعتمادا على حركات 
اك ة»فلاحظت هجرة الاودية.والاعتصام بالحبال وفراغ السهول»بسبب الاوضاع الي عاشتها المنطقة 
.أما الاستاذ ادريس أبو ادريس فقدم مساهة في "التاريخ الديموغرافي للمغرب:المجاعات واثرها على النمو 
الدعرغراق أواخر القرن السادس عشرالميلادي-النصف الاول من القرن الثامن عشر الميلادي" لاحظ 
فيها ارتباطا بين المجاعات والظروف المتاحية»ومرافقة الاوبعة للمجاعات بشكل ضاعف من عدد 
الوفيات.و كذا ارتباط عدد من المحاعات بالحروب,معززا حدفه بأمثلة من مجاعات الفترة 
المقصودة»وببعض المظاهر الي صاحبت تلك الامثلة كارتفاع الاسعارء و أكل انيف ولحوم البشرء وأكل 
الحيوان»وبيع الانسان والاطفالواخلاء المدن»وانتشار اللبعت ف كل مكان»بسبب العجز عن دفن 

الموتى»وائر كل ذلك على تراحع عدد الساكنة كما عزز الاستاذ بحنه بجدول تلخيصي للمجاعات الي 
عرفها المغرب بين ممنوات 1757-1578 رصد فيه نوات المجاعاتءواكمناطق الي شملتهاءو كذا الآثار الي 
نحمت عنها. وكخائمة للعرض قدم خلاصات رأى فيها أن أغلب المجاعات الناجمة عن انخياس لمطر 
كانت متتالية.وأن حدة المجاعات ارتفعت بالمغرب أواخر القرن 16 وبداية 18.وأن أكثر المناطق تضررا 

من حراء ذلك» كانت هي المناطق الشمالية الشرقية»والحنوبية» و لاحظ أثر ذلك على الوضع الديموغرافٍ 
وتقهقره»وعلى أعداد الحيرانات بأنواعهاءو كذا على الاضطرابات. السياسية. والقي حول الفترة المعاصرة 
عرضان.هم أحدجما القرن التاسع عشر والآخر القرن العشرين»حيت قدم الاستاذ نور الدين الموادن,بحثا 
حول"الوضعية الدكوغرافية بالمغرب الشرقي في القرن 19م" أورد بين ثناياه معطيات حول عده سكان 
وحدة ف أربعينيات القرن» وحمل احصائيات عن قبائل المنطقة الشرقية بين 1877 و 1912 خصوصا 
تريفة واولاد منصورءوأولاد الصغير»وبنٍ يزناسن»وحبال حرادة»وقي تحليله للمعطيات الي )وردهاء.بين 
كين أن ناطق اطبلية كافك متاطور جحدب فشكني الناطتر: السهلية والضاب: ذلك كنا دن وات 
انتعاش وتراحع عدد السكان بين الجبال والسهول وتتبع بعض التحولات والازمات الدكوغرافية»الناجمة 
عن امجحاعات والاوبئة»والحروب بسبب التدخحل الفرنسي.وعن اندفاع بعض القبائل الحزائرية نحو المغرب 
وعن صراع الاحلاف...وتعزيزا لهذا العرض قدم الاستاذ أطلسا وخريطة لأهم تتقلات قبائل الشمال 
الشرقي خلال القرن التاسع عشرءسبق أن انحزها .معية الاستاذ عبد الحق الصدق. وتناول الاستاذ بوجمعة 
رويانءبحتا حول "الاوضاع الدموغرافية للمغرب إبان فترة الحماية" لاحظ فيه ان تقديرات عدد سكان 
المغرب قبل بداية القرن العشرين»من طرف الاوربيين يغلب عليها الانطباع من طرف الرحالة.والمبشرين 
بشكل حعل البون فيها شاسغاابين 25 و 5 ملايين نسمة)»عبينما تقديرات بداية القرن تراوحت بين جو 
5 ملايين نسمة»وهو نفس التقدير الذي تعاملت مغعه سلطات الحماية»بين سنوات -1936 
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2 وللاحاطة بالموضوع ركز الاستاذ على عمليات الاحصاء الي أنجزتها إدارة الحماية بين سنوات 
1952-1 فشكك ف نزاهة احصاءات:1-1926-1921 1936-193.لان الادارة اعتمدت فيها على 
العسكريين والمخبرين» كما شكك في احصاء سنة1947 لاعتماده على أوراق التموين العام (البون)وما 

صاحبها من تسجيلات خيالية»من احل الحصول على القوت.واعطى غاذج من تقدير الاحصاءات لعدد 

سكان المغرب تراوحت بين 3,5 م ن سنة 1921و8 م ن سنة1948 كما أعطى مادج لبعض الجاعات 
والاوبئة الي أثرت ف عدد السكانءمثل تيفوس 1921-1920 و مجاعة 1945 الي أودت ب300.000 
ضحية.وقدم خلاصات قال فيها إن الاوضاع الددكوغرافية للمغرب في عهد الحماية»عرفت تصاعدا 
تضاعف فيه عدد السكان مرتين رغم المجاعات والاوبتة ال احتاحت البلاد»مسجلا التروح الكبير من 
البوادي نحو المدنءوما تمخض عن ذلك من مشاكلءو كذا طبيعة النموذج الدركوغراقي للمغرب في الفترة 
المقصودةءوالذي ميزته كثرة الاطفال وتضخم ارم السكاني.وختم عرضه علاحظة رأى فيها أن 
الحماية زودت المغرب بالكثير من وسائل التكائرء و لم تزوده مقابل ذلك بوسائل التنمية.أما آخر عرض 
من موص الندزة فهم الفترة الراهنة حيث تناول الاسستاذ ميلود الناجي"دور الاحصائيات في 
الدركرغرافيا" فناقش العلاقة بينهماءو كيف تلعب الاحصائيات دورا مزدوجا في اليكوغرافيا»)عن طريق 
مدها بالمعطيات الرقمية الخاصة بالسس كان»ووضع أدوات تحليل الظواهر الاحتماعية»رهن 
اشارتها. ولتوضيح المسألة بالملموس»وظف الاستاذ عمليات الاحصاء الاربع الي ألنمجزت في عهد 
الاستقلال ليبين من خخحلانها كيف يعالج الدرمرغرافٍ الارقام المطلقةءالي تمده بها الاحصائيات ويحرفا إلى 
نسبءو كيف يستخرج منها الظواهر الدركوغرافية. 
وعلى العمومء كانت حلسات الندوة حديدة ومفيدة»أعقب كلا منها نقاشات هامة»ذلت على 
جحدارة فتح ملف الديموغرافيا التاريخية:وأعمية بجموعة البحث المشتغلة حول الموض و عءبكلية الآداب 


221 


